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لمح لتورط «الاخوان» في قتل المتظاهرين.. وانباء عن غضب في الجيش اثر شائعات عن اطاحة السيسي
حزب سلفي يهاجم مرسي لاقالته احد قيادييه من الرئاسة بتهمة «استغلال النفوذ»

ار، مسـاعد  ■ القاهرة - يو بي اي: هاجم نادر بكَّ
رئيس حزب «النور» السلفي امس الاثنين، الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي بسـبب إقالتـه لمستشـاره 
لشـؤون البيئة، ملمّحـاً إلى تورّط مرؤوسـيه بقتل 

المتظاهرين.
ار، عبر حسـابه الشـخصي علـى موقع  وقال بـكَّ
التواصـل الاجتماعـي (تويتـر) مسـاء امـس، «إذا 
كانت الرئاسة تُقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس 
مرسـي أن يقـدّم اسـتقالته لشـبهات تـورّط بعض 

مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً».
ار الرئيس المصري قائـلاً «فلتحدثنا  وخاطب بـكَّ
عن صفة خيرت الشاطر (نائب المرشد العام لجماعة 
الإخـوان المسـلمين) التـي تكلـم بهـا عـن تحـركات 
مرصـودة لأطراف في الداخل والخارج لم يسـمها». 
وتابع «وإذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتخبرنا 

عن حديث عصام العريان عن تسجيل مكالمات».
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت الأحد، 
بيانـاً أعلنـت فيه إقالـة خالد علـم الديـن، القيادي 
البـارز فـي حـزب «النـور»، الـذراع الســــياسـية 
للدعـوة السـلفية، بسـبب «ورود تقاريـر تفيـد عن 

محاولتـه اسـتغلال منصبـه». وطالب علـم الدين، 
في مؤتمر صحافي عقده بوقت سابق امس الرئيس 
مرسـي بتقـديم اعتذار رسـمي له بسـبب «تشـويه 

صورته».
وقال علم الدين إن «الإقالة من منصبي كمستشار 
للرئيس لشؤون البيئة هي إقالة سياسية»، متسائلاً 
عن سـبب عدم إقالته «منذ فترة طويلة»، مشيراً الى 
عوه بشـأني ليس لي فيه أيـة علاقة لا من  أن «مـا ادَّ

قريب أو من بعيد».
وتابـع علـم الدين «لقـد أعطيت للدولـة ولم آخذ 
منهـا شـيئا، وأعطيـت بسـخاء مـن جهـدي ومالي 
ووقتـي وأثّر هذا على دخلي، وتمّـت إقالتي بطريقة 
أعتبرهـا مهينـة بدلاً مـن تكريمي على جهـدي الذي 

بذلته واستشعرت فيما حدث بالغدر».
المؤتمـر الصحافـي،  الديـن، فـي  وأضـاف علـم 
الإثنين، أنه حاول الاسـتقالة من مؤسسـة الرئاسة 
أكثـر مـن مـرة، مشـيرا إلـى أنـه يحـاول أن يلتقـي 
الرئيس مرسـي منـذ أكثر مـن ثلاثة أشـهر ولكنه لا 

يستطيع.
وتابع: «بدلا من التكريم على الجهد المبذول، تمت 

إقالتي غدرا وبطريقة مهينة، طالما اختلفنا في الرأي، 
قوللي شكرا، وأرجع لعملي كأستاذ جامعي».

وقال خالد علم الدين، في تصريحات لـ«الجزيرة 
مباشـر مصـر»، إنـه سـيتقدم ببـلاغ للنائـب العام 
للتحقيـق معـه فـي الاتهامـات التـي وجهتهـا إليـه 
مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن التحقيق قد يتم مع 

الرئيس محمد مرسي.
وعلـى خلفيـة ذلـك المؤتمـر الصحافـي، أعلنـت 
الرئاسـة المصرية، عبـر مداخلة هاتفيـة لمحمد فؤاد 
جـاد الله، مستشـار الرئيـس للشـؤون القانونية، 
مـع إحدى الفضائيـات العربية، أنها لـم تعتذر لعلم 
الدين كما أُشيع، وأن الرئيس مرسي لم يتراجع عن 

إقالته.
وعلـى صعيد اخـر نفى العقيد أحمـد محمد علي، 
المتحـدث باسـم القـوات المسـلحة، تصريـح أي من 
أفـراد أو قيـادات القـوات المسـلحة حول شـائعات 
إقالة الفريق أول عبدالفتاح السيسـي، وزير الدفاع 
والإنتـاج الحربي، وقـال إن القوات المسـلحة تدرك 
مخاطر مثل هذه الشائعات، وتهيب بالجميع توخي 
الدقـة والحذر عند التعامل مـع الموضوعات المتعلقة 

بالقوات المسلحة.
وقال المتحدث العسـكري في صفحته على»فيس 
بـوك» الإثنين انه لم تصدر أي بيانات أو تصريحات 
العسـكرية بشـأن شـائعات حـول  المؤسسـة  عـن 
اقالة الفريق اول عبد الفتاح السيسـي، والمؤسسـة 
العسكرية لا تتعامل مع مثل هذه الشائعات، وتدرك 
مخاطرها، وتهيب بالجميع توخي الدقة والحذر عند 

التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالقوات المسلحة.
وكان مصـدر عسـكري قـد قـال فـي تصريحـات 
صحافية إن ما تردد حول إقالة الرئيس محمد مرسي 
الفريق أول عبدالفتاح السيسـي، وزير الدفاع، أثار 
اسـتياء ضباط وكبار قادة القوات المسلحة، وأكدوا 
رفضهـم وغضبهم من مثل تلك الشـائعات التي تنال 

من المؤسسة العسكرية.
من جهة اخرى نشـرت وكالة الأناضول التركية، 
تقريـرا امس الاثنـين، يفيد بـأن المعارضـة المصرية 
أعلنـت عـن قبولهـا الدخول فـي حوار مع الرئاسـة 
بشـرط تأجيـل الانتخابـات البرلمانيـة، بالإضافـة 
إلى عدد آخر من الاشـتراطات وعلى رأسـها تشكيل 

«فوري» لحكومة إنقاذ وطني. 

الجزائر: رئيس مجلس ثوار ليبيا
في طرابلس عبد الحكيم بلحاج
علم مسبقا بهجوم منشأة الغاز 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
سلطت زيارة احتفت بها دمشق اعلاميا لوفد اردني زارها مؤخرا 
الاضواء على «مسـارات تصالحيـة» بقيت في ظل مشـهد العلاقات 
الاردنيـة السـورية خصوصـا بعـد الاشـادة المباشـرة التـي نقلها 
اعضاء الوفد عن الرئيس بشـار الاسـد بالموقـف الاردني «المتوازن 

والايجابي».
ويبـدو ان مسـارات الغـزل الناعـم بـين عمان ودمشـق وضعت 
الاردن علـى طاولـة الحـوار حـول مسـتقبل التسـوية السياسـية 
المطروحـة علـى مقـاس السـيناريو الروسـي حيـث يـزور العاهل 
الاردني الملك عبد الله الثاني موسـكو خلال يومين في اطار مناقشة 

مفصلة محصورة بالملف السوري.
الرئيس الاسـد عكس تماما مسـتوى الرضا عن تطورات الموقف 
الاردني المخاصـم لجبهة النصرة السـلفية الجهادية عبر «رسـالة» 
حملهـا الوفـد الاردني الشـعبي الـذي زاره فـي القصـر الجمهوري 
الاسبوع الماضي وتضمنت الاشادة بتوازن الموقف الاردني وارسال 
التحيـة للشـعب الاردني الـذي يناصر سـورية ضد المؤامـرة التي 

تستهدفها كما نقل اعضاء في الوفد الاردني.
الرسـالة الابـرز في سـياق التقـارب الخلفـي والخفي مـع عمان 
ارسـلها الرئيس بشـار عندما وافق على ارتداء هدية قدمت له امام 
الكاميـرات باسـم الشـعب الاردنـي وهي عبـارة عن عبـاءة بدوية 

اردنية، حيث قام رئيس الوفد وهو امين سر نقابة المحامين الاردنية 
سـميح خريس بوضـع العبـاءة على كتفـي الرئيس السـوري بعد 
لحظات مـن امتداح الاخير علنا للموقف الرسـمي الاردني وتوجيه 

رسائله للشعب الشقيق في عمان.
قبل ذلك التقط نشـطاء يعارضون بشـار الاسـد في عمان صورا 
لصهاريـج اردنيـة  شـوهدت تنقـل «المـازوت» للقـوات السـورية 
النظامية التي تقطعت بها سـبل التموين قرب الحدود مع الاردن في 
مظهـر متفاعل علـى تغيير كبير في اسـتراتيجية الاردن تجاه الملف 

السوري.
كمـا تحـدث مراقبـون عن «هـدوء» تـام علـى الحـدود الاردنية 
السـورية وعن عملية تنسـيق تمت لزيـارة الوفد الاردني لدمشـق 
مسـبوقة بتعاون «اسـتخباري» منقطع منذ عامين قوامه استهداف 
حركـة النصـرة الجهادية كما يرجح الناشـط السياسـي المقرب من 

السلفيين محمد خلف الحديد وهو يتحدث لـ»القدس العربي».
الحديد تحدث عن معاملة قاسية ضد المجاهدين من قبل السلطات 
الاردنية، لكن مـن الواضح ان اخطار النصرة المفترضة على الاردن 
سـاهمت اولا في تفعيل التعاون المعلوماتي بين اجهزة بشـار الاسد 
والمؤسسـة الاردنية، وثانيا في تأسيس مساحة «تناغم» في تبادل 
الرسـائل حلت مكان الرسـائل القاسـية المتبادلة، الامر الذي تجلى 
بقصة زيارة الوفد والعباءة البدوية التي ارتداها بشـار الاسد امام 

الكاميرات.

عمليا تشـكل الوفد الاردني المشار اليه من عدة شخصيات بارزة 
في اطار الحراك المناصر للنظام السـوري في الشارع الاردني حيث 
ضم قياديا بارزا في الحراك الشـعبي هو ضرغام الهلسه وامين سر 
نقابة المحامين سـميح خريس وطبيبة نفسية شهيرة في الاردن هي 
الدكتـورة راويـة البورنو اضافة الى الناشـط في المخيمـات راكان 

محمود.
وبعـد الضجة التـي اثارتها قصة العباءة في عمـان والاعتراض 
الشـعبي عليهـا بقيادة الاخوان المسـلمين بدأ المحامـي خريس وهو 
القطـب الابـرز في تأييـد النظـام السـوري بالسـاحة الاردنية منذ 
اندلعـت الثورة السـورية بإجراء مشـاورت اولية تمهيدا لارسـال 
وفد شعبي اكبر في وقت لاحق لزيارة دمشق واعلان التأييد لبشار 

الاسد باعتباره زعيما للامة على حد تعبير خريس.
مصـادر «القـدس العربي» فـي النقابـات المهنية اشـارت الى ان 
خريـس وصحبه يفكـرون بتنظيم المزيد من الوفـود بعدما امتنعت 
قيادات المؤسسـات النقابية عن معاقبتهم واتخاذ اجراءات ضدهم 
استجابة لطلب رئيس مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي الشيخ 

علي ابو السكر.
خريس نفسـه ابلغ شـخصيات سياسـية ونقابية مساء الجمعة 
بانـه زار دمشـق خمـس مرات بعـد الثـورة الاخيرة والتقى بشـار 
الاسـد ثلاث مرات، لكنه اعتبر المرة الاخيـرة هي الاهم لان الرئيس 
بشـار حسـب عبـارات خريس بـدا واثقـا تماما مـن انتصـار ارادة 

سـورية على المؤامرة، لذلك ابلغ خريس: كان ـ يقصد بشـار- متقد 
الذهـن ويعرف تماما ما الذي يجري ويسـتعد لخوض المعركة حتى 

النهاية بجراة وشجاعة.
وهي شـهادة سـاندتها عضـو الوفد الاردنـي الطبيبة النفسـية 
راوية البورنو التي ابلغت التلفزيون السـوري بتشخيصها العلمي 
قائلة: الرئيس الاسد متصل مع الواقع ويعلم تماما ما الذي يجري.

قبل ذلك اكد عضوا الوفد خريس والهلسه لوسائل اعلام متعددة 
بان الرئيس بشـار قال حرفيا انه يرفض مناقشـة فكرة التنحي من 

حيث المبدأ.
شـاهد اخر في الوفد الاردني قدم علنا وعبر وسـائل اعلام افادة 
معـززة لما قاله المحامي خريس هو الناشـط راكان محمود الذي نفى 

ان يكون الاسد قد ابلغ الوفد عزمه التنحي عن منصبه.
هنا حصريا قال الاسـد بأن صناديق الاقتراع ستكون هي الحكم 

بينه وبين الاخرين سواء اكانوا خصوما او شركاء.
وكمـا علمـت «القـدس العربي» رفض الاسـد عندما نوقشـت في 
اللقاء الذي استمر لسـاعتين كما اوضح الهلسه فكرة التنحي تحت 
اي عنوان مصرا على الاحتفاظ بحقه «كمواطن سوري» في ترشيح 

نفسه لانتخابات الرئاسة بعد انقضاء فترته الحالية عام 2014.
وفـي التفاصيل ربط الاسـد خلال اسـتقباله الوفـد الاردني بين 
مسـألتي ولايتـه الرئاسـية والتنحـي قائـلا بـان يرفـض التنحـي 
ويرفض التقدم بأي اعلان يفهم منه بانه سيعلن عدم نيته الترشح 

في انتخابات رئاسـية يمكـن ان تنظم في اطار اي تسـوية بعد عام 
.2014

وشـرح الاسـد انه سـيصبح كأي مواطن سـوري بعـد التخفف 
من اعباء الرئاسـة عـام 2014 بين خيارين الاول التمسـك بحقه في 
الترشـح لفترة رئاسـية ثانية، والثاني التحول الى مواطن سوري 

كغيره يعيش بسلام وامان ويعمل في عيادته الطبية.
وهنـا اضاف الاسـد: يقولون بـان علي المغـادرة او اعـلان عدم 
الترشـح ..لن افعل سـأحتفظ بحقي في ترشيح نفسي واذا لم افعل 

ذلك سأبقى في دمشق ولن اغادرها.
وقـال: لدي عائلة واصدقاء ووطن وسـأخدم بلدي..سـأبقى في 
دمشق بكل الحالات وسـأواصل عملي في عيادتي كطبيب عيون لو 

لم اكن رئيسا.
الناشط راكان محمود قال: الاسد تحدث خلال اللقاء عن المؤامرة 
التـي تتعرض لها سـورية، واكد ان المعركة ليسـت مع السـلفيين او 

الاسلاميين بل مع الصهاينة وامريكا.
وافـاد بـان الاسـد تحدث بإسـهاب عـن المؤامـرة الكونيـة التي 
تتعرض لها سورية والهادفة الى تدمير الدولة واعادة رسم خريطة 

المنطقة بما يخدم المصالح الغربية والصهيونية بشكل مباشرة.
كمـا اشـاد الاسـد بحسـب الناشـط محمـود بالموقـف الاردنـي 
مـن الازمـة السـورية والـذي وصفـه بالايجابـي الى حد ما قياسـا 

بالضغوط الكبيرة على الاردن.   (تفاصيل ص 5)

■ أنقرة/الجزائـر ـ د ب أ: قـال مصدر 
أمنـي جزائري إن بـلاده لديها معلومات 
مؤكـدة تفيـد بـأن عبـد الحكيـم بلحاج 
الإسـلامية  للجماعـة  السـابق  الزعيـم 
«المجلـس  ورئيـس  المقاتلـة  الليبيـة 
العسـكري للثوار الليبيين في طرابلس» 
كان علـى علـم مسـبق بالهجـوم الأخير 
الـذي اسـتهدف منشـأة للغـاز جنـوب 

الجزائر الشهر الماضي. 
أنبـاء  لوكالـة  المصـدر  وقـال 
«الأناضول» التركية إن «رفض السـماح 
للرئيـس السـابق للمجلس العسـكري 
لثـوار طرابلـس بالدخول إلـى الأراضي 
معلومـات  علـى  بنـاء  تم  الجزائريـة 
اسـتخباراتية أكدت أن الرجـل كان على 
علم بالكثير مـن التفاصيل حول الهجوم 
الذي اسـتهدف مصنـع الغاز فـي منطقة 
إن أمينـاس جنوب الجزائـر ما يعني أن 

الرجل قدم الدعم للهجوم». 
وكان الموقع الإلكتروني المسـتقل «كل 
شـيء عن الجزائر» قد نقل مساء السبت 
عن مصدر لم يكشف عن اسمه أن بلحاج 
«طـرد من قبـل السـلطات الجزائرية في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أراد 

الدخول إلى البلاد». 
وأضاف أن بلحاج كان يريد الحصول 
علـى «دعـم الجزائـر لزيـادة نفـوذه في 
ليبيـا مقابـل تعاونه فـي مراقبة الحدود 

المشتركة ومحاربة تهريب الأسلحة نحو 
الجزائـر» غيـر أن السـلطات الجزائرية 
منعتـه مـن دخـول أراضيها «للاشـتباه 
دون  إرهابيـة»  بنشـاطات  بارتباطـه 

تحديد طبيعة هذه الأنشطة. 
وعلـى صعيد ذي صلة كشـف المصدر 
الأمني أن السـلطات الجزائرية كانت قد 
«طلبت من الحكومـة الليبية توضيحات 
بشـأن تـورط قادة سـابقين لثـوار ليبيا 
دعـم  فـي  للقاعـدة  بولائهـم  المعروفـين 

هجوم قاعدة الغاز». 

الاعلان عن سقوط 3 قتلى من حزب الله 
في سورية يتفاعل.. والجيش الحر يتحدث  

عن اجتياح للحزب بالتنسيق مع الطيران

تظاهرات حاشدة تضامنا مع مضربين
عن الطعام في السجون الاسرائيلية

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

التـي  المعلومـات  لبنـان  فـي  تفاعلـت 
تحدثت عن سـقوط ثلاثة قتلـى من حزب 
الله وجـرح 14 آخرين في معارك في بلدة 
القصير في سورية، وأفاد مصدر في حزب 
اللـه الـى ان هـؤلاء كانـوا «فـي مواجهـة 
للدفـاع عـن النفـس»، فيمـا قـال «المرصد 
هـؤلاء  ان  الانسـان»  لحقـوق  السـوري 
سـقطوا في اشتباكات بين «الموالين لحزب 

الله ومسلحي المعارضة». 
السـوري»  الوطنـي  «المجلـس  واتهـم 
الحـزب بالتدخل عسـكرياً «وشـن هجوم 
لمسـاندة  القصيـر  منطقـة  فـي  مسـلح» 
قـوات النظـام السـوري». وحمّل المجلس 
«الحكومـة اللبنانية مسـؤولية سياسـية 
واخلاقية للعمل علـى ردع هذا العدوان».  
والاعلامـي  السياسـي  المنسـق  ورأى 
لـ»الجيـش السـوري الحـر لـؤي المقداد» 

ان «الاجتيـاح الـذي يقـوم به حـزب الله 
هـو الاول مـن نوعـه مـن حيـث التنظيـم 
والتخطيط والتنسـيق مـع طيران النظام 
السـوري»، موضحـاً انهـا «للمـرة الاولى 
يقـوم الحـزب باجتيـاح بـري يترافق مع 
غطـاء نـاري مـن المدفعيـة المتمركـزة في 
القرى التي سـيطر عليها داخـل الاراضي 
السـورية وفـي بعـض القـرى الحدودية 
اللبنانيـة». وقال ان «العملية العسـكرية 
لحزب الله بدأت فور انتهاء حسن نصرالله 
من خطابـه، وذلك باشـراف مصطفى بدر 
الدين ووفيـق صفا»، معتبراً ان «الخطاب 
كان سـاعة الصفر... وسيستغل نصرالله 
هـذا الظهور ليؤخـر اطلالتـه المقبلة لعدم 
تبريـر ما يحصـل».  ووجه المقداد رسـالة 
الـى الحكومـة اللبنانيـة، جاء فيهـا: «اذا 
الـى  والديناميـت  المـازوت  ارسـال  كان 
بشـار الاسد جزءاً من النأي بالنفس، فهل 
تعتبر مشاركة فصيل في الحكومة في قتل 
الشـعب السوري بشكل سـافر ومعلن هو 

نأي بالنفس ايضاً؟».

رام الله ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض:

الاثنـين  الفلسـطينيين  الاف  تظاهـر 
في اثنتين مـن اكبر مدن الضفـة الغربية 
تضامنـا مع اربعـة معتقلين فلسـطينيين 
فـي  الطعـام  عـن  اضرابـا  ينفـذون 
طالبـت  فيمـا  الاسـرائيلية،  السـجون 
السـلطة الفلسـطينية الاتحاد الاوروبي 

باتخاذ خطوات قوية لمسـاعدة الاسـرى 
الفلسطينيين.

الاسـرى  صحـة  تدهـور  واثـار 
الفلسـطينيين الاربعة سـامر العيساوي 
الشـراونة  وايمـن  عزالديـن  وجعفـر 
وطـارق قعـدان المعتقلـين في السـجون 
التظاهـرات  مـن  العديـد  الاسـرائيلية 
الفلسـطينية،  الاراضـي  فـي  الحاشـدة 
تحـول بعضها الـى اشـتباكات مع قوات 

الجيش الاسرائيلي.  (تفاصيل ص4)

سفيره وانصاره في المملكة ينظمون المزيد من الوفود ومسارات تصالحية بين عمان ودمشق

ساعتان في ضيافة بشار: سأخوض انتخابات 2014 أو سأجلس بعيادتي بدمشق وارفض التنحي

انقسام في حزب الرئيس وامينه العام على وشك الاستقالة
الجبالي يعلن فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط في تونس
ويلتقي المرزوقي للنظر بالخيارات والاستقالة على طاولة البحث

الجبالـي  حمـادي  اعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة الاسلامية 
الحاكمـة في تونس الاثنين فشـل مبادرته لتشـكيل 
حكومـة تكنوقـراط لا تضـم ممثلـي احـزاب، وذلك 
لاخـراج بـلاده مـن الازمة السياسـية التـي اججها 
اغتيـال المعـارض شـكري بلعيـد فـي السـادس من 

الجاري.
وقـال الجبالـي في مؤتمـر صحافي «ليـس هناك 
وفاق كاف (بين الاحزاب السياسـية) حول المبادرة 
كما قدمت (...) ولذلك سأذهب الى الرئيس (المنصف 
المرزوقـي) غـدا (الثلاثـاء) لننظـر فـي الخطـوات 

القادمة». 
ولـم يوضـح مـا اذا كان سـيقدم اسـتقالته ام لا 
فـي ضوء تهديده بتقديم اسـتقالته في حال فشـلت 

مبادرته.
وكان نواب في حزب المؤتمر احد حزبين علمانيين 
يشـاركان حركـة النهضـة الاسـلامية فـي الائتلاف 
الثلاثـي الحاكـم في تونـس، اعلنو مغـادرة الحزب 
فيما يستعد امينه العام محمد عبو لاعلان استقالته 

رسميا، بحسب وسائل اعلام محلية.
واكد لزهر الشـملي وسـهير الـدردوري النائبان 
عـن حـزب المؤتمـر بالمجلـس الوطنـي التأسيسـي 

(البرلمان) استقالتهما من الحزب. 
واعلن الشملي استقالته الاحد عبر وسائل اعلام 
محلية فيما اعلنت الدردوري استقالتها الاثنين على 

صفحتها في فيسبوك. 
ونقلـت اذاعتـا «موزاييـك اف ام» و»شـمس اف 
ام» الخاصتـان وجريـدة «لابريـس» الرسـمية عن 
«مصادر مطلعـة» ان محمد عبو الامـين العام لحزب 
يسـتعد  التأسيسـي،  بالمجلـس  والنائـب  المؤتمـر 
للاعلان رسـميا عن اسـتقالته وعن تأسـيس حزب 

جديد مع المنشقين عن «المؤتمر». 
وصرح الشـملي لوسـائل اعلام ان حزب المؤتمر 
يواجه «صعوبات» بسبب اختلافات «ايديولوجية» 
بـين اعضائه، فيمـا قالت الـدردوري انها ستشـرح 

«لاحقا» اسباب استقالتها. 
وكان الجبالـي رئيـس الحكومـة والامـين العـام 
لحركة النهضة الاسـلامية الحاكمة اسـتأنف الاثنين 

مشـاوراته مـع زعمـاء احـزاب سياسـية لتشـكيل 
حكومـة تكنوقـراط رغـم معارضـة حزبـه، من اجل 
اخـراج البـلاد مـن ازمـة سياسـية اججهـا اغتيـال 
المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس 

من الشهر الحالي.
وقالـت مراسـلة فرانس بـرس ان رئيـس حركة 
النهضـة راشـد الغنوشـي ورئيس حـزب «التكتل» 
(يسـار وسـط) مصطفـى بـن جعفـر الـذي يـرأس 
(البرلمـان)،  التاسيسـي  الوطنـي  المجلـس  ايضـا 
ورئيس حزب «نداء تونس» (وسطي) الباجي قايد 
السبسي، ورئيس الحزب الجمهوري (يسار وسط) 
احمد نجيب الشـابي والامينة العامة للحزب نفسـه 
ميـة الجريبي، شـاركوا اضافـة الى ممثلـي احزاب 

اخرى في المشاورات التي انطلقت الجمعة الماضي. 
واضافت ان رئيس حزب المؤتمر (يسـار وسـط) 
محمـد عبـو غـاب عـن مشـاورات الاثنين فـي وقت 
قالت فيه وسـائل اعلام محلية انه على وشك تقديم 
اسـتقالته من الحـزب. وتابعـت ان عزيز كريشـان 
القيـادي فـي «المؤتمـر» يمثل حزبـه في مشـاورات 

الاثنين. 
ويشـكل حزبا «المؤتمـر» و»التكتـل» العلمانيان 

ائتلافا ثلاثيا حاكما مع حركة النهضة الاسلامية. 
والسـبت اعلـن حمـادي الجبالـي انه سـيجري 
الاثنـين جولـة ثانيـة مـن المشـاورات مـع الاحزاب 
السياسـية وارجـأ الى اجـل غير مسـى الاعلان عن 

تشكيلة حكومة التكنوقراط. 
منصبـه  مـن  بالاسـتقالة  هـدد  الجبالـي  وكان 
فـي اجـل اقصـاه السـبت الماضـي فـي حال فشـلت 
مشـاوراته السياسـية مـع الاحـزاب حول تشـكيل 
حكومـة تكنوقراط غير متحزبة.  وفي السـادس من 
الشـهر الحالـي، وبعد سـاعات مـن اغتيال شـكري 
بلعيد بالرصـاص امام منزله فـي العاصمة تونس، 
اعلـن الجبالـي قـراره تشـكيل حكومـة تكنوقـراط 
و»العنـف».   «الفوضـى»  خطـر  مـن  البـلاد  لانفـاذ 
واعلنـت حركة النهضة في اكثر من مناسـبة رفضها 
تشـكيل حكومـة تكنوقـراط فـي تونـس ودعت الى 

حكومة تجمع بين السياسيين والتكنوقراط.
(تفاصيل ص 7)

رابطة اسلامية في مكة 
تطالب ايران بوقف 
تصوير فيلم يجسد 

الرسول محمد
اسـتنكرت  أ.ش.أ:  المكرمـة-  مكـة   ■
فـي  المسـلمين  للعلمـاء  العالميـة  الهيئـة 
شـركة  عـزم  الإسـلامي  العالـم  رابطـة 
سـينمائية إيرانية إنتاج فيلم سـينمائي 
يجسد شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمـد صلـى اللـه عليـه وسـلم، والذي 
أعلنت عنـه وكالة أنباء فارس الإيرانية، 
والمخـرج الإيراني مجيـد مجيدي والذي 

يحمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
ودعـت الهيئة فـي بيان لهـا امس من 
مقرهـا بمكـة المكرمـة حكومة إيـران إلى 
إيقـاف تصوير هـذا الفيلـم ومنع عرض 
أي جـزء منـه، فهـي مسـؤولة عمـا يتـم 
فـي أراضيهـا، وعليهـا أن تمنع تجسـيد 
عليهـم  والرسـل  الأنبيـاء  شـخوص 
السـلام، وخاتمهـم محمـد صلـوات الله 
وسلامه عليه، ففي هذا العمل تجرؤ على 
مقام النبوة لا يليق بشخص النبي عليه 
الصلاة والسـلام ويتعـارض مع توقيره 

صلى الله عليه وسلم.

الإمارات تبدأ بإنتاج 
صاروخ «الطارق» القادر 

على حمل قنابل 
شـركة  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
إماراتيـة «انها بدأت إنتـاج أول صاروخ 
(جـو- أرض) متطور في دولة الإمارات، 
بإمكانـه حمـل قنابـل يصـل وزنهـا إلـى 
اسـتخدامها  ويمكـن  كيلوغـرام،   500
خـلال النهـار والليل في ظـروف مناخية 
متنوعـة».  وقـال ويم سـتريدوم مديـر 
العمليـات بالوكالـة فـي شـركة «توازن 
داينامكـس» فـي تصريـح نشـره الموقع 
«الاتحـاد»  لصحيفـة  الإلكترونـي 
هـذه  تنتـج   : الأحـد  مسـاء  الإماراتيـة 
الصواريـخ شـركة «تـوازن داينامكس» 
التي تأسسـت العـام الماضي، كمشـروع 
مشـترك بـين شـركة «تـوازن القابضة»، 
ومقرها فـي أبوظبـي، وشـركة «دينيل» 
الجنـوب أفريقيـة التـي تعتبـر مـن اكبر 

منتجي الصواريخ الموجهة في العالم. 
وأشـار إلى أن الصـاروخ الذي يدعى 
«الطـارق» هـو باكـورة إنتـاج الشـركة 
التي تملك «توازن القابضة» 51 ٪ منها، 
لافتا إلى أن هناك خططا لإنتاج صواريخ 
أخرى فـي إطار التوسـع المخطـط له من 

قبل الشركة. 

قائد بحرية إيران: نملك
أقوى سلاح بحرية في المنطقة 

■ طهـران ـ د ب ا: قـال قائـد القـوات 
البحرية الإيرانيـة الأدميرال حبيب الله 
سياري امس الاثنين إن القوات البحرية 

في بلاده هي «الأقوى» في المنطقة. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الإسـلامية(إرنا) امـس أن سـياري أدلى 
بتصريحاتـه علـى هامش اليـوم الثالث 
المناطـق  لتطويـر  الوطنـي  للمؤتمـر 
السـاحلية فـي محافظـة مكـران جنوب 
شـرق إيران.  وأعلن القائـد الإيراني أن 
جديـدة  إنجـازات  ستسـتعرض  بـلاده 
فـي المسـتقبل القريب، معربـا عن رضاه 
بالتطـور والتقـدم الذي يشـهده سـلاح 
البحريـة الإيرانية. وأوضح سـياري أن 
إيران تسـعى إلى إقرار الأمـن الدائم في 

أنحاء المنطقة.

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يتوسط زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي (يسار) ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان التونسي خلال مؤتمر صحافي امس

عبد الحكيم بلحاج
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الاف  شـارك  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الشيعة الباكستانيين الغاضبين من تفجير 
أسفر عن مقتل 89 شخصا من طائفتهتم في 
احتجـاج الاثنـين للمطالبـة بـأن توفر لهم 
قوات الأمن الحماية من الجماعات السـنية 

المتشددة.
وبلـغ غضـب الشـيعة أوجـه مـع تكرار 

الهجمات التي تستهدفهم. 
الهـزارة  بعـض  يرفـض  كويتـا  وفـي 
الشيعة دفن قتلاهم إلى أن يلاحق الجيش 
وقوات الأمن جماعة عسـكر جنجوي التي 

أعلنت مسؤوليتها عن أحدث تفجير.
وتجمع نحو أربعة آلاف شـخص بينهم 
نساء وأطفال حول 71 جثة وضعت بجوار 
موقع شـيعي للعبادة دون دفن تعبيرا عن 
الحـزن والالـم.  واحتوت بعـض النعوش 
علـى ثلاثـة أو أربعـة أكيـاس مـن الرفـات 
بعـض  وأجهـش  القتلـى.  صـور  وعليهـا 
الرجال بالبكاء بجانب قائمة مكتوبة بخط 
اليد بأسـماء الضحايا ومعلقـة على جدار. 
وردد المحتشـدون هتافـات تطالـب بالكف 

عن قتل الشيعة. 
وأعلنت الشـرطة الباكستانية وزعماء 
الشـيعة  المسـلمين  مـن  مئـات  أن  شـيعة 
رفضوا امس الاثنين دفن ضحاياهم الذين 
قتلـوا فـي تفجيـر مسـاء السـبت جنوب 
غربـي البـلاد، لحـين صـدور قـرار بشـن 

عملية عسكرية ضد الجناة المتشددين. 
وذكـر العلامـة أمـين شـهيدي، نائـب 
الأمين العـام لـ»مجلس وحدة المسـلمين» 
ـ وهـي الركـن السياسـي الرئيسـي فـي 
مختلـف الكيانات الشـيعية ـ أنهم يبقون 
الجثث دون دفن للاحتجاج على الهجمات 

المتكررة ضدهم. 
وقال شـهيدي «لن ندفـن الضحايا إلى 
أن تسـلم مدينـة كويتـا للجيـش ليقـوم 
بعملية ضد الجماعات المسـلحة المحظورة 

التي تهاجمنا». 
ولقـي 85 شـخصا علـى الأقـل حتفهـم 
وأصيـب 180 آخـرون اثر تفجيـر حوالي 
طـن من المـواد المتفجرة التـي وضعت في 
شاحنة لنقل المياه، وسط سوق بضواحي 

كويتـا عاصمة إقليم بلوشيسـتان مسـاء 
السبت. 

وأعلنـت جماعـة «العسـكر جنجوي» 
السنية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم، 
وذلـك بعدما تـردد أنهـا تقف أيضـا وراء 
هجومـين اسـتهدفا الأقليـة الشـيعية في 
كويتـا أيضـا الشـهر الماضي وأسـفرا عن 
مقتـل 86 شـخصا علـى الأقـل، معظمهـم 

شيعة. 
كان الشـيعة قـد قامـوا باحتجاجـات 
على مـدار أربعة أيام ضد هجومي الشـهر 
الماضـي، حيـث وضعـوا جثـث الضحايا 
علـى الطـرق . ووافقـوا على دفـن الجثث 
فقـط بعدمـا عـزل الرئيـس الباكسـتاني 
آصـف علـي زرداري الحكومـة الإقليميـة 

لعجزها عن فرض القانون والنظام. 
أقاليـم  أكبـر  بلوشيسـتان،  شـهد 
باكسـتان من حيث المسـاحة، سلسلة من 
الهجمـات مؤخرا ضد المسـلمين الشـيعة، 
الذين ينتمي معظمهم لعرقية هزارا ويمكن 

تمييزهم بسهولة نظرا لملامح وجههم . 
رايتـس  «هيومـان  منظمـة  وذكـرت 
ووتـش» الحقوقيـة فـي وقت سـابق هذا 
شـيعي  مسـلم   400 مـن  أكثـر  أن  الشـهر 
قتلـوا في «هجمـات اسـتهدفتهم» بأنحاء 

باكستان عام 2012 . 
ويمثـل الشـيعة نحو 20٪ مـن تعداد 
سكان باكسـتان التي تهيمن عليها أغلبية 

سنية.
الى ذلك أدان أمين عام «مجمع الصحوة 
الإسـلامية» في إيـران على أكبـر ولايتي، 
امـس الاثنـين، التفجيـر الـذي اسـتهدف 
كويتـا  مدينـة  فـي  الشـيعة  المسـلمين 
الباكسـتانية السـبت الماضـي، وأدّى الى 
مقتل أكثر من 80 شخصاً، متهماً «الوهابية 
الرجعية» بتنفيذه. وذكرت قناة (العالم) 
فـي  بشـدة،  أدان  ولايتـي  أن  الإيرانيـة، 
اسـتهدف  الـذي  التفجيـر  اليـوم،  بيـان 
المدنيين بمدينة كويتا الباكسـتانية، قائلاً 
إن «استهداف مسـلمي كويتا جاء انتقاماً 
لهزيمة الـدول الغربية والرجعية العربية 

في سوريا». 

أميـركا بتدشـين  أن «إخفـاق  واعتبـر 
فـي  الجديـد  الأوسـط  الشـرق  مشـروع 
المنطقـة وهزيمـة الصهيونيـة العالمية في 
حـرب الــ8 أيـام فـي غـزة، وعـدم بلـوغ 
المخططـات الغربيـة والرجعيـة العربيـة 
السـورية،  الدولـة  بإسـقاط  أهدافهـا 
كان وراء اسـتهداف المدنيـين فـي مدينـة 
ولتحويـل  لإخفاقاتهـا،  انتقامـاً  كويتـا 

أنظارالمجتمع الدولي».
واتهم «المجموعـات الوهابية الرجعية 
المدعومة من أميـركا والكيان الصهيوني» 
بتنفيـذ الهجـوم، معتبـراً أن مـا وصفـه 
بـ»الفكـر الوهابـي المتحجّـر» يرمـي إلى 

«إشعال الفتن بين المجتمع الباكستاني».
وأدان وزيـر الخارجيـة الإيرانـي علي 
أكبـر صالحـي، أمـس الأحـد، التفجيرات 
التي وقعت في مدينة كويتا الباكستانية، 
نظيرتـه  الـى  تعزيـة  برقيـة  فـي  وقـال 
«هـذه  إن  ربانـي،  حنـا  الباكسـتانية 
الجريمـة تصب فـي صالح سياسـة إثارة 
الفـتن التـي ينتهجهـا أعداء الإسـلام ضد 
الشعب الباكسـتاني والمسلمين في أنحاء 
الـى  الدوليـة  الأسـرة  داعيـاً  العالـم»، 
«مكافحـة الإرهـاب واتخاذ خطـوات لمنع 

إراقة دماء المسلمين».
ودعـا آيـة الله حسـين نـوري همداني 
فـي إيـران امـس الاثنـين أبنـاء الشـعب 
الباكسـتاني إلـى الحفـاظ علـى الوحدة 

وتجنب خلق تصدعات فيما بينهم. 
كمـا دعا رجـل الديـن الإيرانـي البارز 
الحكومـة الباكسـتانية إلـى الحفاظ على 
الأمن وحمايـة أرواح وممتلكات الشـعب 

بما في ذلك الشيعة. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
دعـوة  أن  الإيرانية(إرنـا)  الإسـلامية 
همدانـي جـاءت أثنـاء لقائه مع عـدد من 
الديـن وطـلاب معهـد دينـي فـي  رجـال 
مدينـة قـم.  كمـا أدان همدانـي الهجمـات 
اسـتهدفت  التـي  الأخيـرة  «الإرهابيـة» 
مدنيـة كويتـا الباكسـتانية، وأعـرب عن 

تعاطفه مع عائلات الضحايا.
مـن جانبـه وصـف وزيـر الخارجيـة 

الأسـترالي بـوب كار التفجيـر الـذي هـزّ 
عاصمـة  الباكسـتانية،  كويتـا  مدينـة 
الباكسـتاني مخلفـاً  إقليـم بالوشسـتان 
ما يزيد عـن 80 قتيلاً، بأنـه عمل «إرهابي 

وبربري».
الأسـترالية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«آي آي بـي» امـس الاثنـين ان كار أصـدر 
بياناً عبر فيه عن ذهول الأسـتراليين بعد 
التفجيـر الـذي خلـف أكثـر مـن 81 قتيلاً 
وقرابـة الــ 200 جريحاً فـي جنوب غرب 

باكستان.
عمـل  بأنـه  التفجيـر  كار  ووصـف 
الأسـتراليين  «كل  ان  وذكـر  «إرهابـي»، 
يذهلون من البربريـة التي تقوم على قتل 

مدنيين أبرياء يعيشون حياتهم».
وأعـرب عن «ترحيبـه بإدانة الحكومة 
الباكستانية لهذه الاعتداءات وحثها على 
التحـرك بسـرعة لجلـب المسـؤولين عنها 

أمام العدالة».
أربعـة  إن  مسـؤولون  قـال  جهـة  مـن 
بيشـاور  مدينـة  فـي  قتلـوا  حـراس 
الباكسـتانية امـس الاثنين بعـد أن هاجم 
مسـلحون يرتـدون زي الشـرطة مكتـب 

مسؤول حكومي كبير.
وسـمع دوي انفجاريـن تبعهما إطلاق 
نـار فـي مقـر المسـؤول السياسـي الكبير 
مطهـر زيـب خـان الـذي كان يجتمـع فيه 
مسـؤولون قبليون وآخرون من الأحزاب 

السياسية لإجراء محادثات.
يكـون  أن  فـي  المسـؤولون  ويشـتبه 
منفـذو الهجـوم انتحاريـين. ولـم يتسـن 
علـى الفـور معرفـة مـا إذا كان المهاجمون 

ظلوا على قيد الحياة.
وقال السياسـي القبلي نياز أحمد خان 
«كنا نعقد اجتماعا وكان آخرون ينضمون 
إلينـا عندما بدأ إطلاق النـار داخل المجمع 
السياسـي ثـم وقـع انفجـار قـوي أعقبه 

إطلاق نار كثيف مجددا».
وأضاف «طلب منا المسؤولون الاحتماء 
داخـل المكتـب بعـد أن هاجـم الإرهابيون 

المجمع السياسي.»
وأشـار إلـى أنـه رأى جثتـين وبعـض 

المصابين ممدين على الأرض داخل المجمع 
في بيشاور شمال غرب باكستان.

الفـور  علـى  جهـة  أي  تعلـن  ولـم 

مسـؤوليتها عـن الهجـوم. غيـر أن حركة 
عمليـات  نفـذت  الباكسـتانية  طالبـان 

مشابهة.

وصعـد متشـددون مـن هجماتهـم في 
شـتى أنحاء باكسـتان قبل بضعة شـهور 
من الانتخابات العامة. وقتل يوم السـبت 

85 شـخصا معظمهم من الشيعة في مدينة 
كويتـا بجنوب غرب باكسـتان في هجوم 

ألقي باللوم فيه على متشددين سنة. 

مسلحون يهاجمون مكتب مسؤول باكستاني كبير ويقتلون أربعة حراس.. وولايتي يتهم «الوهابية الرجعية» بتنفيذ التفجير 

الشيعة في باكستان يرفضون دفن ضحايا هجوم كويتا ويطالبون بحمايتهم من «السنة المتطرفين»  

شيعة باكستانيون يحملون ملصقا كتب عليه «يجب وقف التطهير العرقي للشيعة«

■ طهـران ـ وكالات: انتقد وزيرالخارجية 
الإيرانـي علـي أكبر صالحـي، امـس الاثنين، 
تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون حول برنامـج إيران النووي، داعياً إيّاه 

الى انتهاج الحيادية في مواقفه.
ونسبت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء الى 
صالحي قوله، إن مواقف بان كي مون «يجب 
أن تتسـم بالحياديـة تجاه القضايـا الدولية 

باعتباره شخصية أممية ودولية».
وأضـاف «على الأمين العام لـلأمم المتحدة 
أن يقـوم بإبـداء وجهـة نظـره علـى ضـوء 
الحقائـق والشـواهد الموجـودة، وأن تكـون 
وجهة نظره محايدة لتفادي الانسـياق وراء 
ميول ونزعات الآخرين وخلاف ذلك سيؤدي 
بفقـدان مكانته كشـخصية دولية وسـكرتير 

للأمم المتحدة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، طالب في 
تصريحات، المجتمـع الدولي بعدم منح إيران 
الوقت لتطوير برنامجها النووي، مشيراً إلى 
أنه علـى العالم أن يسـتفيد مـن درس كوريا 

الشمالية الذي تتبعه إيران الآن.
الـى ذلـك أدان المتحـدث باسـم الخارجية 
تصريحـات  مهمانبرسـت  رامـين  الإيرانيـة 
الفرنسـيين  والدفـاع  الخارجيـة  وزيـري 
الداعية إلى ضـرورة تشـديد العقوبات على 

إيران بسبب برنامجها النووي. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «مهـر» الإيرانية عن 
المتحـدث القـول فـي مؤتمـر صحفـي امـس 
الاثنـين :»لقـد تبنت الـدول الغربيـة مفهوما 
خاطئـا يقضي بممارسـة الضغـط على إيران 
بشـتى الطرق لكـي يتنازل الشـعب الإيراني 
عـن حقوقه الأساسـية المتمثلة بحـق امتلاك 

الطاقة النووية السلمية». 
كمـا انتقد مهامنبرسـت تصريحـات وزير 
الخارجية الفرنسي بشأن الأوضاع الداخلية 
فـي إيـران، وقـال :»علـى فرنسـا أن تقـوم 
بالإصلاحات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان 
وممارسـة  العنـف  ووقـف  أراضيهـا  علـى 
فـي  واللاجئـين  مواطنيهـا  بحـق  التعذيـب 
مراكز الحجز والسجون ومكافحة العنصرية 

المستشـرية فيها بدلا من التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول». 

وتابـع :»الشـعب الإيرانـي لا تنطلي عليه 
بحقـوق  المتشـدقة  الغربيـة  الـدول  مزاعـم 
الإنسـان».  الى ذلك أعلن مسـؤول عسـكري 
إيرانـي امس الاثنين ان بلاده سـتتغلب على 

الحظر الغربي المفروض عليها.
ونسـبت وكالـة أنبـاء «فارس» الـى نائب 
محافظـة  فـي  المقـدس»  «بيـت  فيلـق  قائـد 
كردسـتان الإيرانيـة  حمـزة  علـي عليخانـي 
قولـه أن إيـران « ازدادت نمـواً  وازدهـاراً في 
ظل الحظر الغربي وهذا خير مؤشر على فشل 

الحظر الغربي».
وأضـاف «سـنجعل الحظـر الغربـي يركع 

لإيران».
لعقوبـات  تخضـع  إيـران  ان  الـى  يشـار 
غربيـة بسـبب رفضها وقف برامـج تخصيب 
اليورانيوم،التـي تـرى الـدول الغربيـة انها 
ذات طبيعة عسـكرية،فيما تشدد طهران على 

انها ذات طابع سلمي.

مسؤول عسكري ايراني يقول ان بلاده ستتغلب على الحظر الغربي 
صالحي ينتقد موقف بان كي مون من ملف إيران النووي 

وطهران تدين تصريحات فرنسية حول أوضاع حقوق الإنسان ■ القاهـرة ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر صحفيـة أمريكيـة امس 
الاثنـين أن حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تقـوم بحملـة 
طموحـة لمسـاعدة المجتمعـات الأشـد احتياجـا فـي الولايـات 

المتحدة. 
وأوضحت صحيفة «واشـنطن بوسـت» في تقرير مطول أن 
دافع الإمارات في هذا هو نفسـه الأسباب الأساسية التي تدفع 
الإدارة الأمريكية لتقديم مساعدات أجنبية لمساعدة من هم أقل 
حظا والتأثير على أفكار متلقي المساعدات، مشيرة إلى أن هذه 
التبرعات تمثل تحولا صغيرا ولكـن مهم في القوة الاقتصادية 

العالمية. 
وأوضحت الصحيفـة أن الولايات المتحـدة ظلت لعقود هي 
أكبر مقدم للمساعدات الأجنبية في العالم : تمول بناء المدارس 
والمستشـفيات وبرامـج التطعيـم في الـدول الفقيرة، مشـيرة 
إلـى أن الوضع لا يـزال كما هو عليه، ولكن مسـتوى التبرعات 
يتزايـد بـين الـدول التي تتمتـع بنفوذ مالـي جديد ومـن بينها 
الصـين والهنـد ودول الخليـج الغنيـة بالنفط. وألمحـت إلى أن 
واحـدة منها على الأقل ترى مناطق فقيرة في الولايات المتحدة 

تستحق نفس النوع من الدعم. 
ونقلت الصحيفة عن سـفير الإمارات يوسـف العتيبى لدى 
الولايـات المتحـدة القـول :»نحـن نتعـرف علـى الاحتياجات 

ونحاول المساعدة». 

وذكرت الصحيفة أنه بعد أسبوعين من الإعصار المدمر الذي 
تعرضـت لـه مدينة جوبلـين بولاية ميسـوري منتصـف العام 
الماضي وأسـفر عـن مقتل 161 شـخصا وأدى إلى دمار واسـع، 
تلقـى جهاز المدارس الحكومية اتصـالا هاتفيا من أحد العاملين 

بسفارة الامارات العربية المتحدة لعرض المساعدة. 
وأوضحـت أن الإعصـار كان أسـفر عن تدمير سـتة مدارس 
من بينها المدرسـة الثانوية الوحيدة بالمدينة. ورغم أن التأمين 
يغطي إعـادة بناء مبان جديدة، إلا أن مسـؤولي الادارة كانوا 

يتعجلون توفير البديل لجميع الكتب التي أتلفت. 
وبدلا من التركيز على الكتب، أراد موظف السفارة «التفكير 
بصورة أكبر»، ولذلك تحـدث مدير التطوير بجهاز التعليم عن 
الخطـة الأكثر طموحا التي مـن الممكن أن تتبـادر للذهن، وهي 
خطة للاسـتغناء عـن الكتـب التقليديـة، كان تم التراجع عنها 
قبل عامـين نظرا لعـدم توافر الدعـم المالي لها، تتعلـق بتوفير 
جهـاز كمبيوتر لكل طالب. وبالفعـل اليوم، يحمل تقريبا جميع 
طلاب المدرسـة الثانوية البالغ عددهـم 2200 طالبا جهاز «لاب 

توب ماك بوك» بتمويل إماراتي. 
وقـال العتيبي :» كان علينا مسـؤولية إخبار الأمريكيين من 
نحـن .. لقد ذهبنـا إلى أفغانسـتان معكـم. وذهبنا إلـى ليبيا. 
ونحـن أكبـر سـوق لصـادرات الولايـات المتحـدة فـي منطقة 

الشرق الأوسط». 

«واشنطن بوست»: الإمارات العربية تساعد
 المجتمعات الأشد احتياجا في الولايات المتحدة 

انطلاق فعاليات مؤتمر مستجدات 
الفكر الإسلامي في الكويت 

■ الكويـت ـ د ب أ: انطلقـت امـس الاثنـين فعاليـات مؤتمـر 
مسـتجدات الفكر الإسـلامي التي تقيمها وزارة الأوقاف الكويتية 

برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف شريدة المعوشرجي . 
وذكـرت وكالة الأنبـاء الكويتية « كونـا» أن الفعاليات تناقش 
عبر ثلاثة أيام أهم المسـتجدات على السـاحة الإسلامية بمشاركة 

باحثين من مختلف المدارس الفقهية الإسلامية. 
وقـال وزيـر النفـط الكويتـي هاني حسـين ، فـي كلمتـه نيابة 
عـن الوزير المعوشـرجي إن الأمة الإسـلامية وهي تنشـد طريقها 
لاسـتعادة ذاتها وهويتها وتقدمها بـين الأمم بحاجة إلى المواءمة 
بين دينها الذي تتمسـك به وبين واقعها الـذي تعيش فيه، مضيفا 
أن هذا لن يأتي إلا من خلال مرتكزات عده ابرزها فقه الواقع وفقه 

الأولويات. 
من من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية 
الدكتـور عادل الفـلاح رئيس اللجنة العليـا للمؤتمر في كلمته إن 
«ما تعيشـه أمتنا مـن أزمة حاليـة ملحة بل ومحيرة فـي كثير من 
مظاهرها جعلت الناس منشطرين فيها فرقا وأحزابا كل يدلي فيها 
برأيه على قدر ثقافته وحظه مـن العلم والمعرفة بعيدا عن الوعي 
الدقيق والفهم الرشـيد والاجتهاد العميق الذي لا يقوم به سـوى 

العلماء الراسخين». 
وأوضح الفلاح أن المؤتمر يأتي تحقيقا لمبدأ الشـراكة مع المركز 
العالمـي للتجديـد والترشـيد بلنـدن وليناقش قضية مـن أدق بل 
وأخطـر قضايا الفكـر الإسـلامي المعاصر ألا وهي قضيـة المواءمة 
بين كلي الزمان وكلي الشـرائع والإيمـان أو ما يعرف بفقه الواقع 

وتحقيق مناط الأحكام.

النواب الايرانيون يقدمون
 اعتذارات لآية الله خامنئي

■ طهـران ـ ا ف ب: قـدم النـواب الايرانيـون «اعتـذارات» علنيـة للمرشـد الاعلى 
للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي انتقد بشدة السبت مناقشات عنيفة 

جرت خلال اقالة وزير العمل.
وقـال النواب في بيان وقعه 265 من اعضاء مجلس الشـورى الذي يضم 290 نائبا 
«نحن نواب البرلمان (...) نقدم اعتذاراتنا على ما حدث خلال جلسة حجب الثقة (عن 

الوزير) ونعتبر الامتثال لتصريحات المرشد الاعلى واجبا شرعيا ودينيا». 
وكان النواب صوتوا في الثالث من شـباط/فبراير بعد جـدل حاد، على اقالة وزير 
العمل في اطار مواجهة جديدة بين الحكومة والبرلمان وهذه المرة بشـأن النائب العام 

السابق سعيد مرتضوي القريب من الرئيس محمود احمدي نجاد. 
وشـهدت الجلسـة جـدلا حـادا بين احمـدي نجـاد ورئيـس مجلس الشـورى علي 
لاريجانـي، اذ ان الرئيـس الايرانـي بـث تسـجيلا يلمـح الـى ان لاريجاني وشـقيقه 
صـادق لاريجانـي رئيـس السـلطة القضائيـة، عرضا علـى مرتضوي تقـديم دعمهما 
مقابل رشـاوى.  ورد لاريجاني الذي يهيمن مؤيدوه على الجناح الديني المتشـدد جدا 
في السـلطة، باتهـام احمدي نجاد بمنع القضـاء من التحرك ضد «المقربـين منه الذين 
لهم ملفات قضائية» و»بنشـر الفجور في المجتمع».  وبعد هذه الجلسـة، دان خامنئي 
السـبت سلوك احمدي نجاد ولاريجاني وكذلك عدد من النواب معتبرا انه غير مقبول 

بينما تواجه ايران «عدوا مشتركا» و»مؤامرات من كل الجوانب». 
واكـد خامنئـي ان «الشـعب يحتاج الـى الهدوء والاخـلاق» لدى المسـؤولين، فيما 
تواجه ايران منذ عام صعوبات اقتصادية واجتماعية جراء الحظر المصرفي والنفطي 

الذي فرضته الدول الغربية عليها على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. 
وبعد انتقادات خامنئي، عبر علي وصادق لاريجاني واحمدي نجاد عن «امتثالهم» 

للمرشد الاعلى الذي يعد الحكم الفعلي في المؤسسات والحياة السياسية الايرانية. 

نائبان يطلبان إستجواب وزير النفط 
الكويتي لمخالفته «قانون مقاطعة اسرائيل»

■ الكويـت ـ يو بـي اي: تقدم نائبان في مجلس الأمـة الكويتي امس الاثنين بطلب 
لاسـتجواب وزيـر النفط هاني حسـين في عـدة قضايا بينهـا مخالفة قانـون مقاطعة 

إسرائيل.
وقالـت وكالة الأنباء الكويتية الرسـمية «كونـا» ان طلب الاسـتجواب الذي قدمه 
النائبان سـعدون حماد ونواف الفزيع يتضمن خمسـة محاور أولها يتعلق بما اسماه 
النائبان «تعمد وزارة النفط الاسـتمرار في المخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن 
القانون الموحد لمقاطعة إسـرائيل وتعمد الاستمرار ببيع (ممنوعات) بمحطات الوقود 
التابعة لشـركة البترول الكويتية في اوروبا». ويتعلـق المحور الثاني ب»التجاوزات 
المالية والإدارية التي شـابت تعاقد شـركة صناعات الكيماويات البترولية مع شـركة 
داوكيميـكال»، بينما يتعلـق الثالث ب «التجـاوزات المالية والإداريـة وإهدار وتبديد 

المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت».
ويتطـرق المحـور الرابع الى «شـبهات وتجاوزات الوسـيط روس بيكر في شـركة 
البترول الكويتية العالمية والوسيط الأجنبي جيريت روتنغا» في حين يتعلق الخامس 

ب «التجاوزات الإدارية في الترقيات في شركة نفط الكويت».
يذكر ان قانون مقاطعة اسـرائيل الصادر عن جامعة الدول العربية يدعو الى حظر 
التجارة والتعامل مع اسرائيل،ومع الشركات التي تتعامل معها،ووضع لائحة سوداء 
لادراج الشركات التي تخالف القانون عليها،لكن هذا القانون تم تجاوزه من قبل عدد 

من الدول العربية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وزيرة بحرينية: الحوار أقوى
شيء للوصول إلى تحقيق المطالب 

■ المنامـة ـ د ب ا: أكـدت وزيـرة الدولـة لشـئون الإعـلام والمتحدثـة باسـم الحكومـة 
البحرينية سـميرة إبراهيم بن رجب أن الفرصة سانحة اليوم أمام جميع الأطياف والقوى 
البحرينيـة للجلـوس إلى طاولة الحوار وتجـاوز الخلافات على أن تكـون المصلحة العليا 

للوطن هي المسؤولية الأولى أمامهم جميعا. 
واسـتنكرت رجب في لقاء مع تلفزيون البحرين بثه الليلة قبل الماضية استهداف رجال 

الأمن والممتلكات بالصورة التي شهدتها مملكة البحرين خلال الأيام الماضية. 
ونقلت عنها وكالة انباء البحرين «بنا» قولها :»جميع القوى والأطياف أعلنت مشاركتها 
في استكمال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد .. فلنتحدث جميعا ونرى ما 

الذي سنكسبه، ونحترم بعضنا بعضا للوصول إلى أعلى سقف من المطالب». 
وشـكرت رجال الأمـن على أدائهـم واجباتهم في ظـل أحداث صعبـة بانضباط وضبط 
نفس شـديدين، ووصـف أهذا بأنه دليـل «يؤكد جديـة الإصلاحات التي قامـت بها وزارة 
الداخليـة في تطوير سـلوك رجال الأمـن وكيفية التعامل مع الاحتجاجـات في ظل احترام 
حقوق الإنسـان».  وشـددت على أن أهمية «الحـوار أولا والحوار أخيرا»، مشـيرة إلى أنه 

ليس هناك شيء أقوى من الحوار للوصول الى أية حقوق ومطالب. 

ايران والكويت تؤكدان على قوة العلاقات بينهما 
■ طهران ـ دب ا: اكدت ايران والكويت اليوم الاحد على قوة وعمق العلاقات بينهما. 

جاء ذلك خلال اسـتقبال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم الاحد نائب وزير 
شؤون الديوان الاميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، حسبما ذكرت وكالة الانباء 

الايرانية (إرنا) . 
وقـال الرئيـس احمـدي نجاد الذي سـلمه الشـيخ الصباح رسـالة مـن اميـر الكويت « 
العلاقات بين بلاده والكويت اخوية وعميقة معتبرا ان التعاون الوثيق بين البلدين مصدر 
خير وبركة». واشـار الي لقائـه امير الكويت في مؤتمر مجمع الحوار والتعاون الآسـيوي 
معربا عن امله بان تسـهم الاجتماعات الاسـيوية والتعاون في اطـار هذه الاجتماعات في 

ايجاد التضامن والعلاقات العميقة والراسخة بين دول هذه المنطقة. 
ورحب باقتراح امير الكويت بتاسـيس الصندوق الاسـيوي مضيفا ان مشـاركة الدول 

الاسيوية في هذا الصندوق ستاتي بفوائد كثيرة للحكومات والدول الاسيوية. 
ومن جانبه، اشـار الشـيخ الصباح الـي متانة العلاقـات بين ايران والكويت في شـتي 
المجـالات وقـال ان امير الكويت يكـن احتراما خاصـا للرئيس احمدي نجـاد ومهتم باقامة 

علاقات راسخة مع طهران، بحسب وكالة إرنا . 

وزيرة اعلام البحرين تقدم بلاغا
ضد معارض «نال من شخصها بنعوت مخلة» 
■ المنامـة ـ د ب أ: صـرح محمـد صـلاح القائم بأعمـال رئيس نيابـة العاصمة 
البحرينية بأن النيابة العامة تلقت شـكوى من وزيرة الدولة لشؤون الإعلام ضد 

نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيعية المعارض. 
ووفقـا لمـا نقلته وكالة أنبـاء البحرين (بنا) امـس الاثنين فقد اتهمـت الوزيرة 
المعارض بإلقاء كلمة ضمن فعالية نظمتها الجمعية في التاسـع من الشهر الجاري 
«نال فيها من شـخصها بنعوت مخلة وأوصاف معيبـة، وذلك في حضور جمع من 
النـاس وعلى مسـمع منهم، مما اعتبرته سـباً علنيـاً صريحاً في حقهـا ، وتجاوزاً 

لحق النقد المباح». 
وطلبـت الوزيرة في شـكواها تحريك الدعـوى الجنائية ضد المشـكو في حقه. 

وصرح المتحدث بأن النيابة بدأت التحقيق في الشكوى. 

■ مدريـد ـ د ب ا: أعلـن الرئيـس الفنزويلي هوجو تشـافيز 
امـس الاثنين العودة إلـى فنزويلا، وذلك بعد شـهرين قضاهما 

في كوبا للعلاج من السرطان. 
وكتب تشافيز على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة امس 
الاثنين :»لقد عدنا مجددا إلى أرض الوطن .. الحمد لله، وشكرا 

للشعب الحبيب». 
وكانـت الحكومـة قـد عرضـت الجمعـة الماضيـة أول صـور 
لتشـافيز منذ جراحة استئصال السرطان التي خضع لها في 11 
كانون أول/ديسمبر الماضي.  وظهر تشافيز في الصور مستلقيا 
على سرير وبجواره ابنتيه ماريا وروزا فيرجينيا. كما ظهر في 
إحدى الصور وهو يقرأ فـي جريدة «جرانما» اليومية الصادرة 

عن الحزب الشيوعي الكوبي. 
وكان تشـافيز اليسـاري الشـعبي /58 عامـا/ قـد فـاز فـي 

الانتخابـات التي جرت في تشـرين أول/أكتوبر الماضي، إلا أنه 
لم يتمكن من حضور مراسـم أداء اليمين فـي كانون ثان/يناير. 
وقضـت المحكمة العليا بأن غياب تشـافيز لا يعد سـببا لإعلانه 

فاقدا للأهلية كونه ليس رئيسا منتخبا للمرة الأولى. 
وكتب تشـافيز :»شـكرا لفيدل وراؤول والجميـع في كوبا»، 
في إشـارة إلـى الزعيم الكوبي راؤول كاسـترو وشـقيقه فيدل 

كاسترو. 
وأضاف :»شكرا لك يا فنزويلا على كل هذا الحب !! «. 

وأضـاف :»مـا زلـت متمسـكا بالمسـيح وأثـق فـي أطبائـي 
وممرضاتي. النصر دائما !! سنعيش وسننتصر!!». 

وخضع تشـافيز لأربع عمليات جراحية لاسـتئصال نوع من 
السـرطان غير محـدد منذ منتصـف عـام 2011، كان آخرها في 

كانون أول/ديسمبر. 

تشافيز يعود إلى فنزويلا بعد شهرين
 من العلاج من السرطان في كوبا 

صحيفـة  ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
«الغارديـان» امـس الإثنـين، أن بريطانيا باعت 
مـن  أكثـر  قيمهـا  عسـكرية  معـدات  سـريلانكا 
مليونـي جنيه اسـترليني خلال العـام الماضي، 
رغـم اتهامها بارتكاب انتهاكات واسـعة النطاق 

لحقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن أسلحة صغيرة وذخائر 
وغيرها مـن المعـدات العسـكرية المختلفة كانت 
بين سـلع قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية، 
صدّرتهـا بريطانيا إلى سـريلانكا العام الماضي 
بموجب تراخيص أسـلحة وغيرهـا من القواعد 

المنظمة لصادرات الأسلحة.
واضافت أن أرقاماً مأخوذة من قاعدة بيانات 
الحكومة البريطانية الخاصة بضوابط التصدير 
العسـكرية  المعـدات  أن  تُظهـر  الاسـتراتيجي 
والبنـادق  الهجوميـة  البنـادق  بـين  تراوحـت 
الأخرى والمسدسـات وأجهزة الرؤية والذخائر 
وباعتهـا بريطانيا العام الماضي إلى سـريلانكا، 
التـي اتُهمت بارتكاب انتهاكات واسـعة النطاق 
لحقوق الإنسـا في معاملتها لأقلية التاميل وقمع 

الانفصاليين المسلحين.
واوضحت الصحيفة أن شـحنات الأسـلحة 
إلـى سـريلانكا أُدرجـت فـي لائحـة (إم إل 1)، 
والتي تُسـتخدم من قبـل الحكومـة البريطانية 
للدلالـة علـى الأسـلحة الصغيـرة، وفقـاً لأرقام 
تجـارة  ضـد  الحملـة  منظمـة  عليهـا  حصلـت 
الأسلحة من قاعدة بيانات الحكومة البريطانية 

للرقابة على الصادرات الاستراتيجية.
البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وتصنّـف 
سـريلانكا كدولة «مثيرة للقلق بسـبب سـجلها 
في مجـال حقوق الإنسـان»، وقالت في تحديث 
اجرتـه فـي كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي إن 
حالـة حقـوق الإنسـان هنـاك شـهدت تطورات 

سلبية على مدى الأشهر الماضية.

ونسبت الغارديان إلى متحدث باسم وزارة 
الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية قوله إن 
الوزارة «لا تعلّق على طلبات الترخيص الفردية 
المملكـة  حكومـة  لكـن  النهائـي،  المسـتخدم  أو 
المتحـدة تتعامل بمنتهى الجدية مع مسـؤوليات 
ترخيص التصدير وتعتمـد نظاماً للتصدير يُعد 

واحداً من أكثر النظم صرامة في العالم».

صحيفة: بريطانيا باعت سريلانكا اسلحة
رغم اتهامها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

صدامات لدى استئناف 
محاكمة متهمين بالتآمر 
لاطاحة الحكومة التركية

■ اسطنبول ـ ا ف ب: ذكرت وسائل 
اعـلام تركيـة ان صدامـات وقعت بين 
متظاهرين وقوات الامـن امس الاثنين 
في اسـطنبول لدى اسـتئناف محاكمة 
حوالـى 300 شـخص متهمـين بالتآمـر 
لاطاحـة الحكومة الاسـلامية المحافظة 

الحاكمة في تركيا.
القنابـل  الـدرك  رجـال  واسـتخدم 
الميـاه  وخراطيـم  للدمـوع  المسـيلة 
لتفريـق بضعة مئـات من الاشـخاص 
الذيـن تجمعوا تلبيـة لدعوة جمعيات 
واحزاب سياسية امام سجن سيليفري 
فـي ضاحية اسـطنبول احتجاجا على 
هذه الجلسة الجديدة في اطار محاكمة 

بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2008. 
الاناضـول  انبـاء  وكالـة  وقالـت 
ان نائبـا مـن حـزب المعارضـة التركي 
الرئيسـي اصيـب بجروح خـلال هذه 

الحوادث. 
فـي  المحكمـة  تسـتمع  ان  ويتوقـع 
سـيليفري قريبا الى المرافعـة النهائية 
وضابـط  شـخص   300 ضـد  للادعـاء 
وصحافـي يلاحقـون بتهمـة محاولـة 
اطاحـة حكومـة رئيس الـوزراء رجب 

طيب اردوغان. 
لهـذه  المفترضـين  الاعضـاء  وبـين 
المؤامرة رئيس الاركان التركي السابق 

الجنرال ايلكر بشبوغ. 
طالـب  المحاكمـة  افتتـاح  ولـدى 
الادعاء بعقوبات قاسية بالسجن ضد 

المتهمين. 
وهذه المحاكمة من الملفات القضائية 
العديـدة التـي فتحتهـا حكومـة حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكمة منـذ 2002 
ضد الجيش الذي اطاح ثلاث حكومات 
حكومـة  وارغـم   1960 منـذ  منتخبـة 
موالية للاسـلاميين على الاستقالة في 

 .1997
وفي اول هذه الملفات اصدر القضاء 
 2012 ايلول/سـبتمبر  فـي  التركـي 
عقوبات قاسية بالسجن بحق اكثر من 

300 ضابط.

شرطة لندن تطلق حملة دعائية لمكافحة «الإرهاب»
■ لنــدن ـ يو بي اي: أطلقت شــرطة العاصمــة البريطانية لندن امــس الاثنين حملة 
دعائية تستمر خمسة أسابيع، لحث السكان على مساعدتها في الحرب ضد «الإرهاب» 

واستخدام غرائزهم لمكافحته وإنقاذ الأرواح.
وقالت شــرطة لنــدن «إن كل من يعمل ويعيش ويزور العاصمــة لديه دور يلعبه في 
المســاعدة على مكافحة التهديد الإرهابــي الذي لا يزال حقيقياً وجديــاً، وهذه الحملة 
تشجّع أي شــخص يرى أو يسمع شيئاً مثيراً للشبهات على الاتصال بالخط الساخن 
لمكافحــة الإرهــاب».  وأضافــت أن الحملة الدعائيــة تتكون من إعلانــات في الصحف 
المحليــة والمحطــات الإذاعيــة وصحف الأقليــات العرقية فــي لندن، كما ســيتم توزيع 
منشــورات على 1.4 مليون أســرة في العاصمة البريطانية وبــث إعلانات في محطات 

الإذاعة التجارية في جميع أنحاء انكلترا.
وقال ســتيوارت أوزبورن نائب مســاعد قائد شــرطة لندن وكبير منسقي مكافحة 
الإرهاب «إن حماية ســكان لندن مــن الإرهاب يمثل واحداً من أهم الأولويات لشــرطة 
العاصمــة، والتهديــد الإرهابي ســواء من تنظيم القاعــدة أو الجماعــات المتأثرة به أو 
الأفراد والجماعات المنشــقة عن الجيش الجمهوري الإيرلنــدي أو غيرها من المتطرفين 

الذين يمارسون العنف، لا يزال حقيقياً وخطراً».
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اصـدرت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
اعلـى  العليـا  الدسـتورية  المحكمـة 
محكمـة في مصـر الاثنين حكمـا بعدم 
فـي  التعديـلات  بعـض  دسـتورية 
قانونـي مجلـس الشـعب ومباشـرة 
الحقوق السياسـية اللذين ارسلا لها 
مـن مجلـس الشـورى الذي يسـيطر 
عليه الاسـلاميون ويتولى التشـريع 

في البلاد موقتا.
ويـؤدي قـرار المحكمـة لمنـع تحول 
اعضـاء البرلمان المنتخبين كمسـتقلين 

الى الاحزاب السياسية. 
كما يسـمح بترشـح بعـض النواب 
الذين كانوا اعضاء في الحزب الوطني 
البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي  المنحـل 
القادمـة، شـرط الا يكونوا قد شـغلوا 
مقاعـد في آخـر دوريتين تشـريعيتين 

معا (اي برلمان 2005 و2010). 
واعـادت المحكمة الدسـتورية نص 
القانون الى مجلس الشورى لمراجعته 
ما قـد يؤدي الـى تأجيـل الانتخابات 
الشـورى  ينجـز  لـم  اذا  البرلمانيـة 
تعديـل المـواد التـي رأت المحكمـة انها 
غير دسـتورية قبل الموعد المحدد لبدء 

اجراءات الانتخابات البرلمانية. 
وتنـص المـادة 229 مـن الدسـتور 
المصري على ان تبدأ اجراءات انتخاب 
أول مجلس نواب خلال ستين يوما من 
العمل بالدستور وهي مهلة تنتهي في 

26 شباط/فبراير الجاري. 
ان  حكمهـا  فـي  المحكمـة  وقالـت 

التعديـلات الخاصـة بشـان تعريـف 
العامـل وتقسـيم الدوائـر الانتخابية 
وانتخابـات  السياسـي  والعـزل 
المصريـين بالخـارج وتغييـر النائـب 
لصفته او انتمائه السياسـي، مخالفة 
للدسـتور المصـري الـذي اقـر نهايـة 
كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي بعـد 

استفتاء شعبي من مرحلتين. 
وصـاغ الدسـتور المصـري جمعية 
تأسيسية سـيطر الاسـلاميون عليها 

وانسحب ممثلو التيار المدني منها. 
ويمنـع حكـم المحكمـة الدسـتورية 
علـى الاعضـاء المنتخبـين كمسـتقلين 
الانضمام الى اي احزاب سياسية بعد 
انتخابهـم، وهو الامر الـذي اثار جدلا 
كبيـرا اثناء نظر مشـروع القانون في 

مجلس الشورى. 
كمـا يفتـح الحكـم الباب لترشـيح 
للحـزب  البرلمانيـين  النـواب  بعـض 
الوطنـي المنحل في المجالـس النيابية 
عضـو  المترشـح  يكـون  الا  شـريطة 
عـن  والشـورى  الشـعب  بمجلـس 
فصلـين  اخـر  فـي  الوطنـي  الحـزب 

تشريعيين معا. 
وتتمتـع المحكمـة الدسـتورية فـي 
مصـر بسـلطة الرقابـة السـابقة على 

القوانين. 
التشـريعية  المجالـس  وتحيـل 
مشاريع القوانين للمحكمة الدستورية 
للنظـر في مـدى توافـق نصوصها مع 

الدستور. 

مصر: المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية 
مواد معدلة في قانوني مجلس الشعب والانتخابات

مدرعة للجيش تحرس ميناء بور سعيد امس  (رويترز)

■ القاهـرة - يـو بـي اي :حـثَّ حـزب «الإصلاح 
رئاسـة  الاثنـين،  مصـر  فـي  المعـارض  والتنميـة» 
الجمهوريـة والحكومـة علـى إجـراء حـوار جـاد مع 
أهالي مدن قناة السويس للتصدي لفكرة «العصيان 

المدني».
ودعا الحزب مؤسسـة الرئاسـة ومجلس الوزراء 
إلـى إجـراء حـوار مـع أهالـي مدن قنـاة السـويس 
(تشمل بورسـعيد، والاسـماعيلية، والسويس) من 
أجل «التصدي لفكرة العصيان المدني، على أن ينتهي 

لقرارات ملزمة للسلطة التنفيذية».

وإقترح « أن يتولى إجراء الحوار شـخصيات 
تتمتـع بقبول لدى أهالي بورسـعيد والسـويس 
راً الحكومة مما  وغيرها مـن مدن القنـاة»، محـذِّ
أسـماه «تجاهـل المطالـب حتـى لا تصـل الأمـور 
إلـى مرحلـة التصعيد بمـا يضر المصلحـة العليا 

للبلاد».
وكان آلاف مـن رابطـة مشـجعي النـادي المصري 
لكـرة القـدم بمحافظـة بورسـعيد (شـرق القاهرة) 
المعروفة بإسـم «جرين إيجلز»، ونشـطاء سياسيين 
بـدأوا أمس، الأحد، إضرابا عاما عن العمل بالمحافظة 

وطالبـوا الموظفـين والمعلمـين بمشـاركتهم العصيان 
المدني احتجاجاً على مقتل العشـرات وإصابة المئات 
من أهالي المحافظة خلال اشـتباكات مع الأمن أعقبت 
حكم صدر مؤخراً بإعدام متهمين بقتل مشـجعي كرة 
قدم في الأول من شباط/ فبراير 2012 في ما يُعرف ب 

«مجزرة بورسعيد».
وقال مصدر حقوقي في بورسـعيد ليونايتد برس 
انترناشونال أن عددا من المدارس والمتاجر والمصالح 
الحكومية أغلقت أبوابها، غير أن الوضع على الأرض 

لا يمكن وصفه ب»العصيان المدني».

حزب مصري معارض يدعو إلى التحاور مع أهالي 
مدن قناة السويس للتصدي لفكرة «العصيان المدني»

■ القاهرة - يـو بي اي: أُعلن في القاهرة الإثنين، 
عن تأسـيس «مجلس كنائـس مصر» برئاسـة البابا 
وبطريـرك  الأسـكندرية  بابـا  الثانـي،  تواضـروس 
والعمـل  المواطنـة  «لتدعيـم  المرقسـية  الكـرازة 

المسيحي».
وقـال رؤسـاء الكنائـس المصريـة، فـي بيان 
بالكاتدرائيـة  عُقـد  اجتمـاع  بنهايـة  أصـدروه 
المرقسـية في القاهـرة، «إن مجلس كنائس مصر 
يعمل علـى خدمـة الكنائس والوطـن، ولا يعمل 

(المجلـس  وأنـه  فيهـا،  يتدخـل  ولا  بالسياسـة 
الجديد) سـيتعاون مـع كل المجالس المسـكونية 
والمتفق عليها من الجميع، وهي مجلس الكنائس 
الأوسـط،  الشـرق  كنائـس  ومجلـس  العالمـي، 

ومجلس كنائس إفريقيا».
وأضـاف البيان «لقد ظل لسـنوات طويلة يراودنا 
حلـم إنشـاء مجلـس لكنائس مصـر يسـعى لتعميق 
الكنائـس  الشـراكة والتعـاون بـين  المحبـة وحيـاة 
بجميـع مذاهبها فـي مصر، ولتدعيم العمل المسـيحي 

وخدمة الوطن تحت مظلة المواطنة الأصيلة».
ووقع على ميثاق تأسـيس «مجلس كنائس مصر» 
كل مـن البابـا تواضـروس الثانـي بابا الأسـكندرية 
وبطريـرك الكـرازة المرقسـية للأقبـاط الأرثوذكس، 
والبابـا ثيـودوروس الثانـي بطريـرك الأسـكندرية 
للـروم الأرثوذكـس، والبطريـرك إبراهيـم إسـحاق 
بطريرك الأقباط الكاثوليك، والقس صفوت البياضي 
رئيس الطائفة الإنجيليـة، والمطران منير حنا رئيس 

الطائفة الأسقفية.

■ صنعـاء – رويترز: علـى الرغم من 
ان الرئيس السـابق علي عبد الله صالح 
لم يعد رئيسا لليمن فان ذلك لا يعني أبدا 

انه اختفى عن الأنظار.
فصالح تخلى عن السـلطة في فبراير 
شـباط 2012 بعـد عام مـن الاحتجاجات 

العامة المناهضة له ومحاولة اغتيال.
لكنـه الآن يفتتح متحفا فـي العاصمة 
صنعـاء يوثق للأعـوام التـي قضاها في 

السلطة والتي تزيد على 33 عاما.
بمسـجد  جنـاح  فـي  المتحـف  ويقـع 
الصالح ومن بـين المعروضات فيه بعض 
الرئيـس  يرتديهـا  كان  التـي  الملابـس 
السابق حين اسـتهدف قصر الرئاسة في 
صنعـاء بصواريـخ فـي يونيـو حزيران 

2011 في محاولة اغتيال واضحة.
وبالاضافـة الى البقايـا المحترقة لبزة 
صالح تتضمن المعروضات أيضا شـظايا 
اسـتخرجت مـن جسـد الرئيـس اليمني 
السابق أثناء تلقيه العلاج في مستشقى 

بالسعودية.
وقـال موظـف بالمتحف يدعـى صادق 
محسـن عشـية لتلفزيـون رويتـرز «كما 
باقـي  فيـه  يوجـد  أمامكـم  تشـاهدون 
البدلة التـي كان يرتديهـا فخامة الزعيم 
والسجادة التي كان يصلي فوقها وكمان 
فيه أمامكم في العلب الصغيرة الشـظايا 
التـي كانـت فـي جسـمه ومنها أخشـاب 
صغيرة ومـن ضمنها مسـامير والنظارة 
أمامكـم  تشـوفونها  يرتديهـا  كان  التـي 

والساعة.»
فـي  المعروضـة  الأشـياء  بـين  ومـن 
المتحـف أيضا بعض الهدايـا التي أهديت 
لصالـح من ملوك ورؤسـاء وزعماء إبان 
فترة تواجده في السـلطة. وتشـمل تلك 
الأشـياء مصاحـف ومخطوطـات قديمة 
وسـيوفا مـن الذهـب وخناجر وأسـلحة 

نارية ودروعا وميداليات.
وقـال موظـف بالمتحف يدعـى عباس 
محمـد النويرة إن المجموعة تمثل أشـياء 

تلقاها صالح كهدايا شخصية.

وأضـاف النويـرة لتلفزيـون رويترز 
«هنـاك إهداء خـاص للرئيـس علي عبد 
الصالـح.  بجامـع  صالح..إهـداء  اللـه 
ومـا هو خـاص بالجمهـور اليمنـي يبقى 
كمـا هـو للجمهـور اليمنـي فـي القصور 

الجمهورية.»
وفـي مدخـل المتحف يشـاهد الـزوار 
صـورة كبيـرة للرئيس اليمني السـابق 
بالاضافـة الـى رسـوم لأشـجار عائليـة 

تصور نسب القبائل اليمنية والحكام.
وقال أمـين المتحف عبد الولي القاضي 

ان كل شيء في المتحف جاهز الآن تقريبا 
وانه سيتم افتتاحه رسميا عما قريب.

جاهـز  يعتبـر  هـو  «الآن  واضـاف 
يعني بـس باقى معنا حاجات بسـيطة..
الاضاءة..التكييف..الرقابـة  يعنـي 
مـا  قبـل  يتـم  يعنـي  (الكاميرات)..كلـه 

يفتتح رسميا.»
لكن سـمح لبعض الزوار باستعراض 

محتويات المتحف.
وقال أحد الزوار ان المعروضات تعكس 

الجزء الهام لتاريخ اليمن الحديث.
وأضـاف الزائـر محمد بـا الولي «هذا 
هو تاريخ ستسـتفيد منه الأجيال لا شك. 
فيه كل المناحي. هناك آثار سياسية..آثار 
تاريخية..آثـار اجتماعيـة.. وكـذا ضمن 
المعرض جزء كبير من نشاط الزعيم علي 

عبد الله صالح إبان حكمه.»
وأقام الرئيس اليمني السـابق مسجد 
الصالـح الذي يقع فيـه المتحف في العقد 

الأخير من سنوات حكمه.
واشـرف صالح على بناء المسـجد في 
مسـعى لاقامـة تـذكار مذهـل مسـتخدما 
تقنيات البناء والزخرفة المسـتخدمة في 

بعض أهم المباني الاسلامية في العالم.
واكتمـل بنـاء مسـجد الصالـح الذي 

يتسع لعدد 40 ألف مصل في عام 2008.
ولكن بهيئته الجديدة لم يعد مسـجد 
الصالـح مجـرد مـكان للصلاة فقـط لكن 
للـزوار الشـغوفين الراغبـين فـي إلقـاء 

نظرة على حياة رئيس اليمن السابق.

بطاركة الطوائف المسيحية في مصر يعلنون
د لكنائسهم  عن تأسيس مجلس موحَّ

الرئيس اليمني السابق يفتتح متحفا خاصا به في صنعاء

إصابة أربعة جنود مصريين 
في حادث حافلة على الحدود مع إسرائيل

■ العريــش( مصــر)  - د ب أ: أصيب أربعة جنود مصريين من قطاع الأمن 
المركزي بشــمال ســيناء الاثنين وذلك في حادث حافلة تابعة للشرطة كانوا 

يستقلونها على الشريط الحدودي مع إسرائيل . 
وقال مصدر أمني مصري ، في تصريح صحفي اليوم ، إن ســيارة شــرطة 
تابعــة لقطاع الأمن المركــزي تعرضت لحادث انقلاب نتيجة الســرعة الزائدة 
فيما يبدو وذلك أثناء ســيرها على الشــريط الحدودي مع إســرائيل بوســط 
ســيناء وبالقرب من العلامــة الدولية رقم 36 ما أدى إلــى إصابة أربعة جنود 
بإصابات مختلفة وحالتهم مستقرة. وأضاف المصدر أنه جرى نقل المصابين 
إلى مستشفى رفح للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة 

التحقيق. 

بارزاني يدعو الى اجتماع سياسي ثلاثي في اربيل بمشاركة الأكراد والتحالف الشيعي وبعض اطراف القائمة العراقية
العراق: محاولات سياسية لتطويق الحراك الشعبي في المحافظات وإنقاذ حكومة المالكي من الانهيار

اربيل ـ بغداد 

ـ «القدس العربي»:

ذكرت مصـادر كردية مقربـة من الحزب 
بارزانـي  مسـعود  برئاسـة  الديمقراطـي 
والاتحـاد الوطني بزعامة جـلال طالباني، 
ان قيادتي الحزبين اتفقتا على طرح مبادرة 
سياسية جديدة تتضمن تنظيم اجتماع في 
اربيـل نهايـة الشـهر الحالـي يشـارك فيه 
التحالف الكردسـتاني والتحالف الوطني 
والقائمـة العراقيـة وعقـد اتفاقيـة جديدة 
بين الأطـراف الثلاثة بدلاً من اتفاقية اربيل 
السـابقة التي وقع عليها مسـعود بارزاني 
واياد علاوي ونـوري المالكي وتلكأ الأخير 
رئاسـة  تسـلمه  بعـد  بنودهـا  تنفيـذ  فـي 

الحكومة الحالية.
 واعترفـت تلك المصـادر بوجود ضغوط 
إقليـم  رئيـس  علـى  مورسـت  أمريكيـة 
كردسـتان مسـعود بارزانـي لتهدئـة أزمة 
الإقليـم مـع حكومة المركـز برئاسـة نوري 
المالكـي، بعـد ان تعهـد السـفير الأمريكـي 
فـي العراق روبـرت بيكروفـت بحل جميع 
الإقليـم  حكومتـي  بـين  العالقـة  المشـاكل 
للإقليـم  السـماح  بخصـوص  وبغـداد، 
باستخراج النفط وتصديره وقيام حكومة 
المالكي بدفع مستحقات الشركات الأجنبية 
العاملـة فيـه، وسـحب قطعـات وعمليات 
دجلة من كركوك وطـوز خورماتو وداقوق 
وإعـادة الأوضاع في هـذه المناطق المتنازع 
عليهـا الـى سـابق عهدهـا. وكان السـفير 
بيكروفـت قـد عقـد اجتماعـاً مـع بارزانـي 
في الأسـبوع الماضـي، أعقبه اجتمـاع آخر 
مـن  ووفـد  الكـردي  الإقليـم  رئيـس  بـين 
التحالف الوطني ضم المستشـار السياسي 
لرئيـس الحكومـة ومديـر مكتبـه السـابق 
طـارق نجم وجمـال جعفـر الملقـب بـ(أبي 
مهـدي المهندس) الـذي يتولـى حالياً مهمة 
التنسيق السياسي بين السلطات الإيرانية 

والأحزاب والكتل الشيعية. 
كردسـتان  اقليـم  إدارة  ان  ولوحـظ 
قـد تكتمـت علـى إنبـاء اجتماعـات الوفـد 
الشـيعي مع القيادات الكردية ولم تكشـف 
عمـا دار فيها مـن قضايا ومناقشـات، الأمر 
الذي فسـره مراقبون سياسـيون بان ثمة 

موضوعات حساسـة قد بحثت فيها لايريد 
الطرفـان الإفصـاح عنهـا فـي هـذا الوقـت 
قـد تتضمـن صفقـة سياسـية بين رئيسـي 
حكومتـي المركـز نـوري المالكـي والإقليـم 
مسـعود بارزاني، قرر الأخيـر على ضوئها 

الدعوة الى اجتماع اربيل الجديد.
العراقيـة  القائمـة  فـي  نـواب  وابـدي 
تخوفهـم من ملامـح الصفقـة الجديدة بين 
المالكـي وبارزاني التي سـتكون حتماً على 
حسـاب قيادات فـي القائمـة أبرزها رئيس 
مجلـس النـواب اسـامة النجيفـي ووزيـر 
الماليـة رافع العيسـاوي، وهمـا يتعرضان 
منذ شـهرين الـى هجمة شرسـة من رئيس 
الحكومـة وقيـادي ونـواب ائتـلاف دولـة 
القانـون، تتهمهمـا بتحريـض المتظاهرين 
والمعتصمين في المحافظات السنية العربية 

وتقديم الدعم لهم.
 وربط المراقبون السياسيون بين زيارة 
النجيفي الى قطر، والحملة الصحفية التي 
قادهـا صاحـب صحيفـة (المـدى) فخـري 
كـريم زنكنـة المقرب جـداً مـن بارزاني ضد 
الدولة الخليجية في مقالـين متتابعين غير 
مسـبوقين في التشـهير بالقيـادة القطرية 
الشـؤون  فـي  بتدخلاتهـا  اسـماه  ومـا 
الداخليـة العراقيـة، وهو ما عكـس تطابقاً 
فـي الموقـف ضـد قطـر بـين ائتـلاف دولـة 

القانون والتحالف الكردي.
ان  الصـدد،  بهـذا  المراقبـون  ولاحـظ 
صحيفـة (المـدى) التـي دأبـت علـى انتقاد 
المالكـي وحكومته وائتلافـه النيابي خلال 
الشـهرين الماضيين، قد توقفت عن هجومها 
على رئيس الحكومة وبـدأت تروج لمبادرة 
بارزانـي الأخيرة في عقد اجتماع سياسـي 

جديد في اربيل .
 ويعتقـد مراقبون سياسـيون يتابعون 
تطورات المشـهد السياسـي في العراق، ان 
ثمة مشتركات جديدة جمعت بين التحالف 
الكردستاني وائتلاف دولة القانون، دفعت 
بالطرفين الى طي صفحة الخلافات الثنائية 
والبدء بالتنسيق والاتفاق بينهما لمواجهة 
تحديـات الحـراك الشـعبي الـذي يقـوده 
السـنة العرب فـي مناطقهـم ومحافظاتهم 
وخصوصـاً تلـك المجاورة لأراضـي الإقليم 
فـي محافظات  الموصـل وكركـوك وصلاح 
الدين وديالـى، حيث فؤجئ الأكراد بحجم 

الزخم والمشـاركة الحاشدة في التظاهرات 
والاعتصامـات التـي شـهدتها المحافظـات 
الأربع التي يطالـب التحالف الكردي بضم 

مناطق فيها الى إقليم كردستان.
ولا يستبعد ان يكون الوفد الشيعي الذي 
زار اربيل واجتمع مع المسـؤولين الأكراد قد 
حذر القيادات الكردية من مستقبل الحراك 
الشـعبي واتسـاعه في محافظـات الموصل 
وصـلاح الدين وكركوك وديالى على تنفيذ 
المادة (140) من الدستور، وهي المادة التي 
يتمسـك التحالـف الكـردي بهـا ويطالـب 
بتنفيـذ بنودها في المناطـق المتنازع عليها، 
بينما يرفض السـنة العـرب في المحافظات 
الأربـع تطبيقهـا ويطالبون بإرجـاء النظر 
فيها الى فترة يسـودها الهدوء والاستقرار 

بعيداً عن الهيمنة الأحادية.
ويـرى الكثيـر مـن المراقبـين والمحللـين 
التجـارب  ان  العـراق،  فـي  السياسـيين 
رئيـس  ان  أثبتـت  السـابقة  السياسـية 
اسـتعداد  لديـه  المالكـي  نـوري  الحكومـة 

للتنازل للأكراد وسبق له ان قدم تسهيلات 
وامتيـازات كثيـرة لإقليـم كردسـتان، في 
حـين انه – كمـا معروف عنـه – يقف موقفاً 
ويرفـض  العـرب  السـنة  ضـد  متشـدداً 
التعاطـي ايجابياً مع حقوقهـم ومطاليبهم 
التـي اقر الجميـع بمشـروعيتها وسـهولة 

تنفيذها، وهو ما دعا
ائتـلاف دولة القانـون الـى الإعلان في 
الاتصـال  بـان  الماضـي،  الأسـبوع  نهايـة 
لـم ينقطـع فـي يـوم مـن الأيـام بـين إقليم 
كردسـتان وحكومـة المالكي فـي بغداد، في 
إشارة واضحة الى اسـتمرار ما يسمى بـ( 

التحالف الشيعي – الكردي).
التحالفـين  بـين  المسـافة  قـرب  وممـا 
(الوطنـي والكردسـتاني) تلـك الإشـارات 
التـي صـدرت فـي اربيـل خـلال الأسـبوع 
الماضي وتتعلـق بتنـازل التحالف الكردي 
عن موقع رئاسـة الجمهورية الذي يشـغله 
الـذي  المريـض  طالبانـي  جـلال  حاليـاً 
يعتقـد بانـه لم يعد قـادراً علـى أداء مهامه 

السياسـية والرئاسـية، مقابـل الحصـول 
علـى رئاسـة البرلمـان، خصوصـاً وان تلك 
الشـارات قـد حـددت اسـم زعيـم القائمـة 
بديـل  كمرشـح  عـلاوي  ايـاد  العراقيـة 
لطالباني، وقد قوبلت هذه الإشـارات التي 
لم تنفها المصادر الكردية الرسـمية بشـكل 
قاطع، بقبول في الأوسـاط الشـيعية التي 
ترى في اسـتبعاد او تنحية رئيس البرلمان 
الحالي اسامة النجيفي مكسباً سياسياً لها، 
بعـد تصاعـد الخلافـات بينه وبـين رئيس 
الحكومـة نوري المالكي وصلـت حدتها الى 
الهجوم الشـخصي عليـه، واتهامه بالتآمر 
علـى الحكومة الحاليـة بالتعـاون مع قطر 
التي زارها مؤخـراً، كما صرح بذلك نائبان 
مقربان من المالكي وهما مجيد ياسين وعلي 

الشلاه.
 وسـواء صحت تلك الإشـارات الكردية 
للجمهوريـة  رئيسـاً  عـلاوي  تسـمية  فـي 
خـلال الفتـرة المتبقية مـن ولايـة طالباني 
وأمدهـا عـام واحـد، او انها مجـرد تلويح 

سياسـي متفق عليه بـين التحالف الكردي 
وائتـلاف دولة القانـون لممارسـة ضغوط 
على القيادات السـنية العربيـة في القائمة 
العراقيـة، وخصوصـاً محـور (النجيفي – 
رافع العيساوي) إلا إن نتائج هذا التلويح 
بـدأت تظهـر سـلبياً علـى تماسـك القائمة 
وتضامـن نوابهـا الثمانيين بعد انسـحاب 
وانشـقاق عـدد منهـم وتشـكيلهم كتلتـي 
للمالكـي،  المؤيديـن  والحـرة)  (البيضـاء 
فثمة معلومات من داخل القائمة تشـير الى 
ان نـواب عـلاوي وصالـح المطلـك وجمال 
كربولـي وعددهـم يفـوق الثلاثيـين نائبـاً 
يؤيدون تولـي علاوي رئاسـة الجمهورية 
ويتمنـون اسـتقالة او إقالـة النجيفـي من 
موقعـه كرئيس لمجلـس النواب وتسـليمه 
الـى الشـخصية كرديـة يعتقـد انهـا فـؤاد 
معصوم رئيس الكتلة في البرلمان والقيادي 
البـارز فـي حـزب الاتحـاد الوطنـي، وقـد 
ظهرت بوادر انشقاق القياديين الثلاثة عن 
القائمـة العراقيـة واضحة فـي المواقف من 

قضية انسـحاب  وزراء القائمة من حكومة 
المالكـي الحالية ومقاطعة نوابها لجلسـات 
الثلاثـة  رفـض  حيـث  النـواب،  مجلـس 
الالتـزام بالقوانين في حـين يصر النجيفي 

والعيساوي على تنفيذهما.
صفقـات  هنـاك  ان  تمامـاً،  وواضـح 
واتفاقـات سياسـية يجـري طبخهـا فـوق 
نار هادئـة وفي الدهاليز السـرية لتطويق 
الحراك الشعبي الذي يقوده السنة العرب 
فـي مناطقهـم ومحافظاتهـم وإفراغـه مـن 
مضامينـه الوطنيـة والقوميـة ومطاليبـه 
فيهـا  يشـترك  والإنسـانية،  السياسـية 
ائتلاف دولـة القانون والتحالـف الكردي 
وبعـض اطـراف القائمـة العراقيـة بدعـم 
أمريكـي وإيرانـي غيـر خافيين،والغـرض 
المشترك لجميع هذه الإطراف والجهات هو 
استمرار تهميش السـنة العرب في العراق 
ومواصلة التضييق عليهم وإجبارهم  على 
التخلي عن حراكهم الشـعبي والتوقف عن 

المطالبة بحقوقهم العادلة .

مسعود البرزانينوري المالكي اسامة النجيفياياد علاوي

الرئيس اليمني السابق يفتتح المتحف
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  اتهمـت 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية بالضفـة 
الاعتقـال  بمواصلـة  الاثنـين  الغربيـة 
السياسي الامر الذي من شأنه ان يكرس 
المصالحـة  تحقيـق  ويعيـق  الانقسـام 

الوطنية.
اقـدام  الاسـلامي  الجهـاد  وانتقـدت 
الاجهـزة الامنيـة علـى اعتقـال القيادي 
 32) طبيـش  أيمـن  المهنـدس  بالحركـة 
عامـاً)، وشـقيقه خالـد مـن بلـدة دورا 
قضـاء الخليـل جنـوب الضفـة الغربية، 
اللذيـن اعتقلتهمـا ونقلتهمـا إلـى جهـة 

مجهولة.
وقالـت الحركـة فـي بيـان صحافـي 
ارسل لـ»القدس العربي» تواصل أجهزة 
ضـد  المسـعورة  حملتهـا  السـلطة  أمـن 
قيـادات وكوادر حركة الجهاد الإسـلامي 
في فلسـطين، غير آبهة بمضـار ذلك على 
صعيـد العلاقـات الوطنيـة، ومـا ترتـب 
مـن أجـواءٍ إيجابية في لقـاءات القاهرة 

الأخيرة.
وتابـع البيـان: فقـد اعتقلت قـوة من 
جهـاز المخابـرات التابـع للسـلطة الليلة 
الماضية-الليلة قبـل الماضية-، القيادي 

 32) طبيـش  أيمـن  المهنـدس  بالحركـة 
عامـاً)، وشـقيقه خالـد مـن بلـدة دورا 
قضـاء الخليـل جنـوب الضفـة المحتلـة، 

ونقلتهما إلى جهةٍ مجهولة.
واضـاف البيـان: إننـا حركـة الجهاد 
ننظـر  وإذ  فلسـطين،  فـي  الإسـلامي 
غيـر  التصـرف  لهـذا  بالغـة  بخطـورةٍ 

الوطني، نؤكد على ما يلي:-
السـلطة  أمـن  أجهـزة  ـل  نحمِّ أولاً: 
المسـؤولية الكاملـة عن سـلامة القيادي 
بإطـلاق  ونطالبهـا  وشـقيقه،  طبيـش 

سراحهما فوراً.
ثانياً: نسـتغرب سـر مضـي الأجهزة 
الأمنية ومواصلتها الاعتقال السياسـي، 
أجـواء  فيـه  تسـود  الـذي  الوقـت  فـي 
إيجابيـة تبشـر بقرب تحقيـق المصالحة 

الوطنية.      
ثالثاً: إن مواصلة الاعتقال السياسـي 
س واقع الانقسـام ويُعمقه، باعتبار  يُكـرِّ
أشـكال  أحـد  كانـت  السياسـة  تلـك  أن 
الحقبـة السـوداوية التـي يجـب طيهـا 
إلـى غيـر رجعـة؛ إذا مـا أردنا فعـلاً فتح 
صفحة جديدة تقوم على أسـاس تحقيق 

المصالحة الوطنية واقعاً.
ومن جهته أكـد خالد البطش القيادي 
السياسـي  الاعتقـال  «أن  الحركـة  فـي 
واسـتهداف المجاهدين جرمتـه وحرمته 
وثيقة المصالحة بالقاهـرة»، مُعتبراً ذلك 

تعدياً من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة 
وضـرراً  المواطـن  حريـة  علـى  الغربيـة 

بالوحدة الوطنية.
ورفـض البطـش في تصريـح له على 
صفحته على الفيسبوك، اعتقال طبيش 
حيـث أكـد «أن اعتقالـه يُعتبر اسـتمرار 
والوحـدة  بالمقاومـة  الضـار  للنهـج 
الوطنيـة ويعبر عن السياسـة البغيضة 
التي تؤذي جماهير شـعبنا والمجاهدين 

الشرفاء». 
الأمـن  أجهـزة  قـادة  البطـش  ودعـا 
بالضفة الغربية إلى إعادة النظر في هذه 
السياسـة الخاطئـة ووقـف الاعتقالات 
والاسـتدعاءات التـي مـن شـأنها وضع 
العراقيـل فـي طريـق الوحـدة الوطنية 
بل وتوسـع الفجوة بين شـركاء الوطن، 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وداعيـا 
عباس بإصدار توجيهاته بإطلاق سراح 
كافة المعتقلين السياسـيين وفي مقدمتهم 

«طبيش».
ولا بـد من الذكر بـأن الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية تنفي بشكل مستمر اعتقال 
اي شـخص على خلفية انتمائه، مؤكدة 
بانهـا لا تعتقـل اي مواطـن علـى خلفية 
انتمائه الحزبي، وانما تعتقل من يخالف 
القانـون ويقـوم باعمـال غيـر قانونيـة 
مثل تبييـض الاموال وحيازة الاسـلحة 

والتجارة بها بصورة غير شرعية.

في ظل نفي الاجهزة الامنية اعتقال اي مواطن على خلفية انتمائه الحزبي:

الجهاد الاسلامي تتهم السلطة بمواصلة 
الاعتقال السياسي بالضفة وتحذر من انعكاسه 

على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الـى  الاثنـين  الفلسـطينيون  نـزل 
الشوارع حيث نظموا مسيرات تضامنية 
مـع الاسـرى المضربـين عـن الطعـام في 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي في معظم 

انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وانتهت العديد من المسيرات الشعبية 
الاثنـين بالضفـة الغربية بالاشـتباك مع 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي وخاصة في 
منطقتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، 
حيث اصيب العديد من المشاركين بجراح 
وحالات اغماء جراء قنابل الغاز المسـيل 
للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال على 

المواطنين.
وحسـب مصادر طبية اصيـب العديد 
مـن المواطنـين في بيـت لحـم بالاختناق 
لقنابـل  الاحتـلال  قـوات  إطـلاق  اثـر 
الغـاز المدمـع والقنابـل الصوتية باتجاه 
المتظاهريـن لتفريقهم بعـد أن تمكنوا من 
إغلاق الشـارع الالتفافـي رقم (60) الذي 
يربط مجمع مستوطنات «كفار عصيون» 

جنوب بيت لحم بمدينة القدس. 
وفي الخليـل نظم المواطنون مسـيرة 
واعتصامنـا تضامنيـا مـع الأسـرى فـي 
دوار ابن رشد وسـط المدينة، بينما شهد 
مخيـم العـروب ومنطقـة «الجسـر» فـي 
بلدة حلحول شمال الخليل مواجهات مع 
قوات الاحتلال الاسـرائيلي، فـي اعقاب 

مسيرات تضامنية.
مناطـق  مـن  العديـد  شـهدت  وفيمـا 
الضفـة الغربيـة الاثنـين اشـتباكات مـع 
قـوات الاحتـلال عقب وصول المشـاركين 
في مسيرات التضامن مع الاسرى لمناطق 
الاحتـكاك مع قوات الاحتـلال حذر وزير 
شؤون الأسـرى والمحررين عيسى قراقع 
مـن انتفاضـة شـعبية وإضـراب داخـل 
إسـرائيل  رفضـت  حـال  فـي  السـجون 
الاسـتجابة لمطالب الأسرى المضربين عن 
الطعـام والذيـن دخلـوا مرحلـة الخطـر 
وخاصة الاسـير سامر العيسـاوي الذي 
قـررت المحكمة الاسـرائيلية عقد جلسـة 

طارئة اليوم الثلاثاء لبحث ملفه.
وقـررت محكمـة الصلح الإسـرائيلية 

الاثنـين فـي القـدس عقـد جلسـة طارئة 
اليوم الثلاثاء للأسـير سـامر عيسـاوي 
يومـا   212 منـذ  الطعـام  عـن  المضـرب 
متواصلاً. وقالت شـقيقة سـامر المحامية 
شـيرين العيسـاوي فـي صفحتهـا علـى 
«الفيسـبوك» إن المحكمة حددت الجلسة 

دون سابق إنذار.
ويعانـي الأسـير مـن أوجاع فـي كافة 
أنحـاء جسـده وألم في الرأس، وتشـنج 
في رجله اليمنى، ولا يستطيع النوم على 
ظهره أو جوانبه وخدران في كافة أنحاء 

جسده، حيث وصل وزنه 47 كلغم.
وقـال محامـي نـادي الأسـير جـواد 
المضربـين  الأسـرى  زار  الـذي  بولـس 
الأسـير  حالـة  إن  الاثنـين  الطعـام  عـن 
العيسـاوي خطيـرة لكنها مسـتقرة بعد 
أن تم تزويـده ببعـض المدعمـات التي لا 
تعتبـر وفقا للقانـون بدائل طعـام، وفق 

مستشفى سجن الرملة.
كمـا زار بولـس الأسـيرين جعفـر عز 
الديـن وطـارق قعـدان المسـتمرين فـي 
 2012-11-27 منـذ  المفتـوح  إضرابهمـا 
احتجاجا على اعتقالهما الإداري، مضيفاً 
أن الأسـيرين استمرا بأخذ المدعمات لمدة 
أربعة أيـام فقط ومنذ يوم السـبت أوقفا 
أخـذ المدعمـات وهمـا ينتظـران موقـف 
اعتقالهمـا  إبقـاء  بخصـوص  النيابـة 
الإداري والـذي ينتهي في 22 من الشـهر 

الجاري.
ولفـت بولـس إلـى أن «عيادة سـجن 
الرملـة « حاولت منع المحامـين من زيارة 
الأسـرى المضربـين وذلـك بحجـة وجود 
أكثـر مـن عشـرة طلبـات لعـدة محامين 
والسـاعة،  اليـوم  نفـس  فـي  لزيارتهـم 
مضيفـا أنه وبعد نقـاش طويل حول هذا 
القانونيـين  المستشـارين  مـع  الموضـوع 
بزيـارة  لـه  سُـمح  السـجون»  «لإدارة 
الأسـرى المضربـين عـن الطعـام ،سـامر 
العيسـاوي وجعفـر عـز الديـن وطـارق 

قعدان.
حقوقيـة  منظمـة  واتهمـت  هـذا 
بأنهـا  الاحتـلال  سـلطات  اسـرائيلية، 
تتعامـل بطريقة غيـر أخلاقيـة، مع ملف 
أربعـة أسـرى فلسـطينيين مضربين عن 
الطعـام، وهـم، طـارق قعـدان، وجعفـر 
وسـامر  الشـراونة  وأيمـن  الديـن،  عـز 

إضرابـا  يخوضـون  الذيـن  عيسـاوي، 
الطعـام، احتجاجـا علـى  مفتوحـا عـن 
اعتقالهم بدون مبرر وتحويلهم للاعتقال 

الإداري، بحجة وجود ملف أمني سري.
أجـل  مـن  أطبـاء  «منظمـة  وانتقـدت 
حقـوق الإنسـان»، فـي بيـان صحافـي، 
الاثنين طريقـة تعامل سـلطات الاحتلال 
مـع الأسـرى المضربـين، حيـث يكبلـون 
بالأغلال عند فحصهـم، وأثناء وجودهم 
في المستشفيات، معتبرة  سلوك سلطات 
الاحتلال، انتهـاكًا للقوانـين والمعاهدات 

الدولية والأخلاق الطبية.
ومن جهته قال وزير شـؤون الأسرى 
والمحرريـن الفلسـطينيين عيسـى قراقع 
نحـو  يتجـه  الفلسـطيني  «الشـعب  أن 
إضـراب  اسـتمر  إذا  الحريـة  انتفاضـة 
إسـرائيل  حكومـة  واسـتمرت  الأسـرى 
باسـتهتارها وعـدم اكتراثهـا بحقوقهـم 

وبصحتهم وحياتهم».
دوليـة  ضغوطـات  «أن  وأضـاف 
وإقليميـة تُمارَس على إسـرائيل بشـكل 
مكثـف لإنقـاذ حيـاة الأسـرى المضربين، 
وأن الرئيس أبو مازن -محمود عباس- 
يتابع شخصيا هذه التحركات لمنع كارثة 

إنسانية بحق الأسرى».
لحكومـة  المسـؤولية  قراقـع  وحمـل 
إسرائيل بسبب سياسـتها التعسفية في 
إعادة اعتقال أسـرى محررين واستمرار 
علـى  الإداري  بالاعتقـال  أحـكام  فـرض 
الاسـرى ومخالفتهـا للقوانـين الدوليـة 
مـن خـلال تشـريعات عسـكرية جائـرة 

وتتناقص مع حقوق الإنسان.
بالسـجون  الأسـرى  «إن  وقـال 
سـيبدأون بخطوات احتجاجية تضامنا 
مـع الأسـرى المضربـين ابتداء مـن اليوم 
الثلاثـاء 2013/2/19، وقـد تتطـور هـذه 
إضـراب  إلـى  وتتحـول  الاحتجاجـات 

شامل في السجون». 
وعلـى الصعيد الرسـمي طالب رئيس 
التحريـر  بمنظمـة  المفاوضـات  دائـرة 
السـامية  المفوضـة  عريقـات،  صائـب 
آشـتون،  كاثريـن  الأوروبـي  للاتحـاد 
باتخـاذ إجراءات فورية مـن أجل اطلاق 
سراح الأسراى الفلسطينيين من سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.
بعثهـا  رسـالة  فـي  عريقـات  وقـال 

السياسـات  إن  آشـتون  إلـى  الاثنـين 
غيـر الشـرعية التـي تنتهجهـا الحكومة 
الاسـرائيلية، وخاصة القوانين الصارمة 
بمـا  الفلسـطينيين،  بحـق  تصـدر  التـي 
فـي ذلك مـا يسـمى «الاعتقـال الإداري»، 
أتـاح لسـلطة الاحتـلال سـجن حوالـي 
000 .8000 مـن الفلسـطينيين، بمن فيهم 
النسـاء والأطفال وكبار السن منذ بداية 
الاحتـلال عـام 1967. وقـد شـملت حملة 
الاعتقـالات أيضـا أعضـاء فـي المجلـس 
مـروان  مثـل  الفلسـطيني،  التشـريعي 

البرغوثي وأحمد سعدات.
وأوضـح ان نظام القضاء العسـكري 
قمعـي.  نظـام  الا  هـو  مـا  الإسـرائيلي 
فالمحاكـم العسـكرية الاسـرائيلية التـي 
تعمل في اطار نظام قضائي مجحف تبلغ 
فيه نسـبة إدانة الفلسـطينيين 99 بالمئة، 
لا تلبـي علـى الاطـلاق الحـد الأدنـى من 

المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبـين أنـه لـم يعـد مقبـولا أن نطالب 
بمجرد ضمان معاملة أفضل للفلسطينيين 
في سجون الاحتلال الإسـرائيلي، ولكن 
أصبـح مـن الضـروري المطالبـة بإنهـاء 
كافة أشـكال النظام التعسـفي لسياسـة 
الاعتقـالات الإسـرائيلية. كمـا تم توثيق 
الانتهـاكات الإسـرائيلية فـي العديد من 
التقارير الدولية، والتأكيد بان إسـرائيل 
هـي دولة تنتهك معايير حقوق الإنسـان 
والقانـون الدولـي الإنسـاني مـن حيث 
صلته بفلسـطين وشـعبها، لا سـيما فيما 
والاحتجـاز  الاعتقـال  بمسـألة  يتعلـق 

والسجن.
 ونـوه إلـى الإضـراب المفتـوح الـذي 
ينفذه الأسرى سـامر العيساوي، وأيمن 
عـز  وجعفـر  قعـدان  وطـارق  شـراونة، 
الدين كوسـيلة مشروعة للاحتجاج على 
وضعهم المأساوي، والتعبير عن رفضهم 
لاسـتمرار سياسـة الانتهاكات الصارخة 

لأحكام القانون الدولي.
وقال عريقات في رسالته، إن «الأسير 
سامر العيسـاوي لم يتناول  الطعام لمدة 
اكثـر من مئتي يوم، وقد بلـغ وزنة اليوم 
46 كيلوغرامـا، وقـد يكون مصيـر الموت 
فـي أي لحظـة. وفـي حـال حـدوث ذلك، 
فإننـا سـوف نقـوم  بتحميـل إسـرائيل 
المسـؤولية الكاملـة عن وفاته، وسـوف 

وسط تحذيرات من اندلاع «انتفاضة الحرية» اذا استمر اضرابهم

الفلسطينيون ينزلون للشوارع تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والسلطة تستغيث بأوروبا 

فلسطينيون يتظاهرون دعما للاسرى في سجون الاحتلال
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إسـرائيل  حمـاس  حركـة  توعـدت 
وهددتهـا بـ»الندم» بسـبب قرار سـري 
اتخذتـه، يمكنها على خـلاف الاتفاق من 
إعـادة اعتقال الأسـرى الذين حرروا في 
صفقة التبادل الأخيرة «صفقة شـليط»، 
وذلـك فـي الوقـت الـذي نقـل فيـه وفدا 
أمنيـا إسـرائيليا رفيعا للراعـي المصري 
التسـهيلات  بوقـف  مماثلـة  تهديـدات 
المقدمـة لقطـاع غـزة عبـر المعابـر حـال 

استمر تهريب السلاح من سيناء.
وقال الناطق باسم حركة حماس سامي 
أبو زهري، في تصريح صحافي معقبا على 
قـرار إسـرائيلي بإعـادة اعتقـال الأسـرى 
المحرريـن «إن القـرار يعد انتهـاكا واضحا 
لبنـود الصفقـة المبرمـة برعايـة مصرية». 
وطالـب إسـرائيل بـ»التراجـع الفـوري»، 
وقـال مهـددا «الاحتلال سـيندم إذا ما أصر 

على قراره».
حركـة  مـن  المباشـر  التهديـد  وجـاء 
حمـاس التي تمكنـت من مقايضة الأسـرى 
الفلسـطينيين بالجندي الإسرائيلي غلعاد 

شليط في تشرين الاول (أكتوبر) من العام 
2011، بعد قيام إسرائيل بإعادة اعتقال 14 
أسـيرا محررا ضمن صفقة تبادل الأسرى، 

والتي تمت وقتها برعاية مصرية.
ووفق ما تم الكشف عنه في تل أبيب فإن 
عملية إعادة اعتقال هؤلاء الأسـرى جاءت 
بموجب «تدابير سرية» تتيح إعادة الأسير 

المفرج عنه قبل انتهاء مدة محكوميته.
المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وطالـب 
السياسـي لحمـاس مـن مصـر التـي رعت 
علـى  للضغـط  بدورهـا  القيـام  الاتفـاق 
إسـرائيل ومنعها مـن التلاعـب بالاتفاقية 

التي تمت.
وبموجـب تلك الاتفاقيـة أطلقت حماس 
أطلقـت  فيمـا  شـليط،  الجنـدي  سـراح 
إسـرائيل سـراح 1047 أسـيرا فلسـطينيا، 
غالبيتهـم مـن ذوي المحكوميـات العاليـة، 
ومن هؤلاء وتحديدا من الضفة الغربية من 
جرى إبعاده للخـارج، ومنهم من أبعد إلى 
قطـاع غـزة، فيما أطلـق عددا منهـم لأماكن 

سكناهم.
وعلـى وقع التهديدات أنذرت إسـرائيل 
عبـر مصـر التـي توسـطت كذلك فـي صفة 
التهدئـة الأخيـرة التـي أبرمـت فـي شـهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي، بوقف 

التسـهيلات المقدمـة لقطـاع غـزة الخاضع 
لسـيطرة حماس، عبر المعابر حال اسـتمر 

تهريب السلاح إلى القطاع.
الإسـرائيلي  الجيـش  إذاعـة  ونقلـت 
عـن مصـادر أمنيـة إسـرائيلية قولهـا ان 
يـزور  الـذي  الإسـرائيلي  الأمنـي  الوفـد 
القاهـرة مرتين خلال الأيـام الماضية ناقش 
مـع مسـؤولي المخابـرات المصريـة تأمـين 
الحـدود بين الجانبـين، وتثبيت الهدنة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالـت المصـادر ان الوفـد حـذر من ان 
إسـرائيل لن تواصل التزامها بالتسهيلات 
المقدمـة للفلسـطينيين في قطـاع غزة، حال 

استمرت عمليات تهريب السلاح.
وأشـاد الوفد بالجهـود المصرية لضبط 
عمليـات التهريـب باعتبارهـا أيضـا تضر 

بالأمن المصري.
ووصـل القاهـرة أول أمـس ثانـي وفـد 
أمنـي إسـرائيلي علـى متن طائـرة خاصة، 

قادماً من تل أبيب.
المسـؤولين  مـن  عـددا  الوفـد  ويضـم 
الأمنـي  الوفـد  عـدد  ويقـدر  الأمنيـين، 
الإسـرائيلي خمسـة أفراد، ولم يكشف عن 
هويتهـم، إذ اصطحبهـم فريـق مـن الأمـن 

المصري فور وصولهم إلى خارج المطار.

حماس تتوعد إسرائيل بـ«الندم» لخرقها 
صفقة تبادل الأسرى والأخيرة تحذر بوقف 

التسهيلات المقدمة لغزة إذا استمر تهريب السلاح
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يتوجه وفد فلسطيني رفيع يوم غد إلى الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة لعقـد لقـاءات سياسـية أهمهـا 
مـع وزيـر الخارجيـة جـون كيـري، لشـرح الموقف 
المفاوضـات  اسـتئناف  قضيـة  تجـاه  الفلسـطيني 
السياسية مع إسرائيل، وذلك في إطار الاستعدادات 
التـي تجريها القيادة قبيل زيـارة الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما، فيمـا دعت إسـرائيل الرئيس محمود 
عبـاس للعـودة للمفاوضـات وعقـد لقاء فـوري مع 
بنيامين نتنياهو، لمناقشـة كل القضايـا ومنها البناء 

في المستوطنات.
ويضم الوفد الفلسـطيني كلا من الدكتور صائب 
عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، 

والدكتور محمد اشتيه عضو الوفد المفاوض.
وقال اشـتيه في تصريحات للإذاعة الفلسطينية 
القضايـا  مـن  جملـة  سـيبحثون  انهـم  الرسـمية 
السياسية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، 

وعددا من المسؤولين الأمريكيين.
وأشـار إلـى أنـه سـيجري التأكيـد علـى الموقف 
الفلسـطيني الواضـح، للدخـول فـي أي مفاوضات 
سياسـية مـع إسـرائيل، من خلال الشـرح لـلإدارة 
الأمريكية الجديدة رؤية الفلسـطينيين لكل القضايا 
المتعلقـة بالشـأن الفلسـطيني، وذلـك قبيـل زيـارة 

كيري للمنطقة، ومن بعدها زيارة الرئيس أوباما.
وأوضح المسـؤول الفلسـطيني الرفيـع ان الوفد 

مرسل بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.
وعن ما تردد عن نية إسـرائيل إطلاق سراح عدد 
مـن الأسـرى في إطـار بوادر «حسـن نيـة» من اجل 
اسـتئناف المفاوضات مـع زيارة أوباما، قال اشـتيه 
ان الوفـد الفلسـطيني سيسـمع مـا لـدى الأمريكان 
بهذا الشأن، مؤكدا أن ملف الأسرى مهم جدا للقيادة 

الفلسطينية والرئيس محمود عباس بشكل كبير.
لـلإدارة  سيشـرح  الوفـد  ان  كذلـك  وأوضـح 
الأمريكية خطورة الاسـتيطان على عملية السـلام، 
والإجـراءات الأحادية التي تفرضها إسـرائيل على 
الأرض. وقال «سـنقدم شـرحا عـن موقفنـا المتعلق 
بمجمـل القضايـا بما فيهـا المفاوضات والاسـتيطان 

والأسرى».
ومن المقرر أن يبدأ قريبا وزير الخارجية الأمريكي 
الجديـد كيـري جولـة فـي المنطقة تشـمل فلسـطين 
وإسـرائيل، فـي إطـار الترتيبـات الخاصـة بزيارة 

الرئيس أوباما في آذار (مارس) المقبل.
وتطمـح الولايـات المتحـدة الأمريكية فـي إعادة 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين مجـددا إلـى طاولـة 
المفاوضـات، بعـد التوقـف في شـهر تشـرين الاول 
(أكتوبـر) من العـام 2010، بسـبب رفض إسـرائيل 

اتخاذ قرار بالاستمرار في تجميد الاستيطان.
وتعتبر إسـرائيل الطلب منها تجميد الاسـتيطان 
بأنه شروط، لكن القيادة الفلسطينية تؤكد أن وقف 
الاسـتيطان لا يعد شرطا بل اسـتحقاقا ضمن عملية 

السلام.
للمسـؤولين  المرتقبـة  الزيـارة  أن  إلـى  يشـار 
الفلسـطينيين سـبقها قيام رئيس المفوضيـة العامة 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية في واشـنطن، السفير 
معـن عريقـات بالبحث مع مسـؤولي مجلـس الأمن 
القومـي الأمريكـي برم كومـار وأندرو أبـل، الزيارة 

المرتقبة للرئيس أوباما إلى فلسطين.

وتم خـلال اللقـاء قيـام الجانبـين بتبـادل الآراء 
حـول الوضـع فـي فلسـطين والقضايـا التي سـيتم 
التطـرق إليها خلال زيارة أوبامـا، إضافة إلى بحث 

زيارة وزير الخارجية جون كيري.
وشـدد السـفير عريقـات علـى أهميـة أن تلتـزم 
إسـرائيل بتعهداتهـا السـابقة مـع منظمـة التحرير 
الفلسـطينية، وعلـى ضـرورة أن تلعـب الولايـات 
المتحـدة دوراً فعـالاً لمسـاعدة الأطـراف علـى إنهاء 

الصراع الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وجـاء ذلـك فـي الوقـت الذي دعـت فيـه مصادر 
سياسـية إسـرائيلية الرئيـس عبـاس للعـودة إلى 

طاولة المفاوضات «بدون شروط مسبقة».
وقالت في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية 
تعقيباً على تصريحات الرئيس عباس التي قال فيها 
ان أيادي الفلسطينيين ممدودة للسلام «إنه سيكون 
بمقـدور عبـاس طـرح جميـع القضايـا علـى طاولة 
التفاوض بما فيها موضوع البناء في المستوطنات»، 
مؤكدة استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو للقـاء الرئيس الفلسـطيني فـوراً وفي أي 

مكان يحدده.

عريقات وإشتيه يتجهان لواشنطن لبحث ترتيبات زيارة أوباما
وإسرائيل تدعو عباس لعقد لقاء فوري مع نتنياهو لمناقشة الاستيطان

نحمـل أيضـا المجتمـع الدولي جـزءا من 
المسـؤولية عن صمتـه ازاء كل ما يحدث 
والسماح لإسـرائيل بالتصرف بحصانة 

دون عواقب». 
سـامر  الأسـير  مصيـر  «ان  وأوضـح 
العيسـاوي، فضـلا عـن بقيـة الأسـرى 
الفلسـطينيين، هو محط اهتمـام وانظار 
ملايين الفلسـطينيين والعرب ومناصري 
العدالة في العالم، والذين ينظرون بعين 
القلق الى معاناة اخوانهم الفلسـطينيين 

في السجون الاسرائيلية».
وطالبـت الرسـالة آشـتون بالتحرك 
واتخـاذ  مأسـاة  وقـوع  لمنـع  العاجـل 

لضمـان  وحاسـمة  فوريـة  إجـراءات 
الحرية للاسرى الفلسـطينيين المضربين 

عن الطعام.
لاتخـاذ  الأوروبـي  الاتحـاد  ودعـا   
خطـوات فاعلـة لانهـاء الحصانـة التـي 
تتمتع بها إسـرائيل ووضع حد لاستمرار 
تحديها السـافر للقانون الدولي، بما في 

ذلك القرارات المتعددة للأمم المتحدة. 
وعلى صعيـد تضامن الاسـرى داخل 
سـجون الاحتـلال مـع رفاقهـم المضربين 
عـن الطعام أكدت جمعية واعد للأسـرى 
والمحررين بغزة أن الأسـرى في سـجون 
الاحتلال الإسرائيلي سيخضون إضراباً 

عن الطعـام اليوم الثلاثـاء للتضامن مع 
المضربين عن الطعام.

وقال عبـد الله قنديل المتحدث باسـم 
الطعـام  عـن  الإضـراب  «إن  الجمعيـة 
سيكون ليوم واحد تضامناً مع الأسيرين 
العيسـاوي،  وسـامر  الشـراونة  أيمـن 
حـد  إلـى  صحتهمـا  تدهـورت  اللذيـن 
الخطورة الشـديدة ويخشـى عليهما من 

الموت». 
يشـار إلى أن الأسير الشراونة خاض 
إضرابا منذ 1-7-2012 واستمر لمدة 140 
يوما، واسـتأنف إضرابه في تاريخ 16-

1-2013 وهو يكتفي فقط بتناول الماء.

وذكـر قنديـل إنـه جـرى نقل الأسـير 
المضـرب عن الطعام أيمن الشـراونة إلى 
مستشـفى «سوروكا» (الاسـرائيلي) في 

بئر السبع، لخطورة وضعه الصحي.
وأفـاد  أن الأسـير الشـراونة المضرب 
عن الطعام منذ سبعة أشهر، دخل مرحلة 
مفاجئة وغير مسـبوقة في الإضراب عن 

الطعام.
وأشـار قنديل إلـى أن الشـراونة كان 
قد أصيب الأسـبوع الماضـي بحالة إغماء 
مسـتمرة، وعجـز عـن الحركـة، إضافـة 
إلـى نقصان حـاد في وزنـه، وآلام حادة 

بأنحاء جسده كافة.
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أعلنـت لجنـة الانتخابـات المركزية عن 
تمديد عملية تحديث السجل الانتخابي في 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 
والتي كان مقـررا أن تنتهي يوم أمس حتى 
يـوم الأربعاء المقبل، وذلـك في إطار توافق 
مع الفصائل الفلسطينية، وأكدت أن عملية 
التسـجيل كانـت اكبـر فـي قطاع غـزة عن 

مناطق الضفة الغربية.
لجنـة  عضـو  مهنـا  اسـحق  وقـال 
الانتخابـات خـلال مؤتمـر صحافـي عقـد 
بمدينة غـزة ان اللجنة وعقـب اجتماع لها 
تم صباح أمس الاثنين قـررت تمديد عملية 
تحديـث السـجل الانتخابـي فـي الضفـة 
والقطـاع والقـدس حتـى يـوم الأربعـاء، 
وذكر أن عملية التمديد هذه تمت بالتوافق 
مـع الفصائـل الفلسـطينية التـي اجتمعت 
باللجنة مسـاء أول أمس حيث جرى خلال 
اللقـاء التشـاور حـول عمليـة التحديـث 
في ظـل تزايد أعـداد السـكان الراغبين في 

التسجيل للانتخابات.
وخلال المؤتمر عرض هشام كحيل المدير 
التنفيذي للجنة الانتخابات في غزة بعض 
الأرقـام الخاصـة بعملية التسـجيل، وبين 
أن نسـبة التسـجيل كانـت أكبر فـي قطاع 
غزة حتى ظهر يوم أمس الاثنين عن نسـبة 

التسجيل في الضفة الغربية.
وقـال انـه تم حصـر أكثـر مـن 275 ألف 
عملية تسـجيل في القطـاع، مقابل نحو 75 
ألفا في الضفة، وأن نسـبة التسجيل بلغت 
نحـو 83 بالمئة، وعبر عن أمله في أن ترتفع 

هذه النسبة خلال أيام التمديد.
وأوضـح أن نسـبة المسـجلين فـي غزة 
بلغـت 93 بالمئـة، وأرجع السـبب لكون أن 
مناطـق الضفة الغربية شـهدت منـذ العام 
2007 خمـس عمليـات تحديـث لسـجلات 
الناخبـين، في حين أن هذه هي المرة الأولى 
التي تجـري فيها عملية التحديث في قطاع 

غزة.

نسبة المسجلين حتى ظهر الاثنين كانت أكبر في غزة عن الضفة
لجنة الانتخابات تقرر تمديد عملية تحديث السجل الانتخابي 

في الضفة الغربية وقطاع غزة ليومين إضافيين

غزيون يسجلون اسماءهم استعدادا للانتخابات

ودعا كحيل السـكان غير المسجلين إلى 
اسـتغلال أيـام التمديـد والذهـاب لمراكـز 
التسـجيل لتحديـث بياناتهـم، ولكنـه في 
ذات الوقت طالب المسـجلين بعدم الذهاب 
والتسـجيل مرة أخرى، مؤكدا أن مثل هذه 

العمليات تزيد من أعباء اللجنة.
وسـألت «القدس العربـي» كحيل خلال 
المؤتمـر إن كانت هناك موافقـة من حركتي 
الغربيـة،  الضفـة  فـي  تحكـم  التـي  فتـح 
وحمـاس التي تحكـم في غزة علـى عملية 

التمديـد، خاصة وأن عملية التسـجيل في 
القطـاع احتاجت عدة جلسـات حـوار في 
القاهـرة، فقال ان التمديد جـرى بالتوافق 
مـع الجميـع، ومؤكـدا فـي ذات الوقـت ان 
عمليـات التمديـد تعد شـأنا يخـص لجنة 
أمـر  التمديـد  وأن  المركزيـة،  الانتخابـات 

طبيعي.
وقـال ان قـرار التمديـد هذا «يتماشـى 
مع قانـون الانتخابات الـذي يمنح اللجنة 
تحديـد مواعيد التسـجيل ومددها حسـب 

الحاجـة». وأكد كحيـل ان اللجنـة تحتاج 
إلـى مدة من أربعة إلى سـتة أسـابيع، بعد 
انتهـاء عملية التسـجيل، لتقـوم بمراجعة 

البيانات وإكمال السجل الانتخابي.
وأكد في ختام المؤتمر أن نسب التسجيل 
في الانتخابات في المناطق الفلسطيني تعد 

الأعلى في العالم.
يشـار إلى أن تحديث السـجل تم خلال 
توافق بين فتـح وحماس في القاهرة مطلع 
الشهر الماضي، واستمرت عملية التسجيل 

دون توافـق الحركتـين خاصـة فـي اللقاء 
الأخيـر الذي علـق قبل نحو أسـبوعين في 
القاهـرة علـى تحديد موعد محـدد لإجراء 
للرئاسـة  العامـة  الانتخابـات  عمليـة 
والمجلـس التشـريعي والمجلـس الوطني، 
وسـط تشـكيل في إمكانية تمكن الحركتين 
من إحـداث اختراق في هذا الملف في الأيام 
المقبـل، بعـد أن جـرى تأجيل اللقـاء الذي 
كان مـن المفترض أن يتم أمـس الاثنين إلى 

نهاية الشهر.
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ـ  ـ بيـروت  ■ ديـر الـزور ـ (سـورية) 
عمان ـ وكالات: تدوي اصوات الانفجارات 
وقذائـف الهـاون فـي ديـر الـزور، المدينـة 
الواقعة شرق سـورية التي دمرتها المعارك 
الضارية الدائرة فيها منذ تسـعة اشهر بين 
قوات الجيش السـوري ومقاتلي المعارضة 

والتي ادت الى فرار اكثر من ثلثي سكانها.
ويقـول فـراس وهـو مقاتل فـي الجيش 
السـوري الحـر «هذه هـي الحـال كل يوم، 
لكـن  القصـف اشـد عنفـا.  احيانـا يكـون 
الوضـع اليوم اكثر هدوءا» في الوقت الذي 

يدوي فيه صوت انفجار كل دقيقة. 
بـرس  لفرانـس  لمراسـل  فـراس  وقـال 
في حـي الشـيخ ياسـين «قبل الحـرب كان 
فـي المدينة نحـو 750 الف نسـمة. لكن منذ 
حزيـران (يونيـو) 2012 اعتقـد ان عددهم 

اصبح لا يزيد عن 200 الف». 
وفـي هذا القطاع حيث ما زال يوجد، كما 
يقـول، نحـو 600 شـخص، لا يجـازف احد 

بالخروج الى الشوارع سوى المقاتلين. 
المدينـة  «سـكان  ان  فـراس  ويوضـح 
لجـأوا الى الريـف المحرر تقريبـا، او هربوا 
الـى الحـدود مع تركيـا التي تبعـد 300 كلم 
عـن هنـا» والتـي تدعـم حكومتهـا الثورة 

السورية. 
ويضيف «لا تسـعى سـوى قلـة صغيرة 
الـى اللجوء للعـراق الـذي لا تبعد حدوده 
سـوى 130 كلم من هنا وذلـك لان الحكومة 

العراقية تدعم نظام بشار الاسد». 
وخلال تسعة اشهر من المعارك والقصف، 
قتل 3500 شخص معظمهم من المدنيين، كما 
يقول محمد مؤسـس المركز الاعلامي للثوار 
في هذه المدينة المدمرة التي زادت فيها حدة 

المواجهات منذ حزيران (يونيو) الماضي. 
ان  هيـكل  يدعـى  اخـر  مقاتـل  ويقـول 
«الجزء الاكبر من الريف اصبح محررا، لكن 
قوات النظـام ما زالت تسـيطر على العديد 

من احياء المدينة». 

ويقـول مقاتل ثالـث للصحافيـين رافعا 
يديـه بعلامـة النصـر «مرحبا بكـم في دير 

الزور، في سورية الحرة». 
وعلى ضؤ القمر تسـير سـيارة اسعاف 
بحذر علـى ضفاف نهر الفـرات وقد اطفأت 

انوارها خوفا من رصاص القنص. 
الثـوار ايضـا يخشـون ايضـا القناصة 

والقصف المدفعي ويفضلون التنقل ليلا. 
ويؤكـد طـارق الـرزاق وهـو مـن قـادة 
فـي  تتمركـز  الاسـد  «قـوات  ان  المقاتلـين، 
الجنـوب علـى تـل مرتفـع يقصفـون منـه 

المدينة كلها». 
وادى القصف الى تدمير مسجد الراوي 
في حي الشـيخ ياسـين الذي سـقطت قبته 
الخضراء على احد جوانبهـا، فيما تحولت 
الـى  بـه  المحيطـة  والمنـازل  الاسـواق  كل 

انقاض. 
ويقـول هيـكل ان القصف الجـوي الذي 
يشنه جيش النظام هو الذي دمر كل شيء، 
مشـيرا الى ان «70 بالمئة من منـازل المدينة 
اصيبـت بشـظايا قذائف المدفعيـة في حين 
دمـرت تلـك الواقعة علـى خطـوط الجبهة 

بنسبة 100 في المائة». 
وعلى جدران المسجد المهدم كتبت عبارة 

«النصر او الموت» بحروف بنفسجية. 
وفي شـارع ابن الوليد تتوسط الطريق 
اربـع حفر عميقة ويوضح هيكل «الطائرات 
قصفـت بعنـف هـذا الحـي» الـذي اغلقـت 
جميـع متاجره التي تحمل معظم سـتائرها 

المعدنية اثار القصف. 
وفـي سـاحة باسـل الاسـد (على اسـم 
الشـقيق الاكبر للرئيس السوري الذي قتل 
فـي حادث العـام 1994) والتي غيـر الثوار 
اسـمها الـى سـاحة الحريـة، تتناثـر قطـع 
الانقاض وشظايا الزجاج. وفي احد المباني 
المطلة على السـاحة يقبع قنـاص من قوات 

النظام يطلق النار على كل ما يتحرك. 
لكن على احد خطوط الجبهة الاربعة في 

المدينة يجلس ابو محمد يتسامر بهدوء مع 
ام طارق وقد امسـك سـبحته بين اصابعه. 
وبصوت واحد يؤكد هذان العجوزان وهما 
اخ واختـه «هنا منزلنا الـذي لا ننوي تركه 

ابدا». 
وأفاد المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
بأن نحو 90 سورية قتلوا الاثنين في أنحاء 

متفرقة من البلاد.
المعارضـة  مقاتلـو  اسـتولى  ذلـك  الـى 
السـورية الاثنـين علـى حاجز علـى طريق 
مطار حلب الدولي في شمال البلاد في اطار 
«حرب المطـارات» التي بدأوها منذ الثلاثاء 
الماضي، بحسـب المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.
فـي المقابـل، ذكـرت صحيفـة «الوطـن» 
السـورية القريبة من السلطات ان الجيش 
المنطقـة  «تطهيـر»  عمليـة  بـدأ  السـوري 
المحيطة بمطاري حلب والنيرب الملاصق له 

والواقعين شرق مدينة حلب. 
وافاد المرصد في بيـان صباح اليوم عن 
«سـيطرة مقاتلي الكتائب علـى حاجز على 
طريـق مطـار حلـب الدولي» بعـد منتصف 
الليـل، مشـيرا الـى وقـوع اشـتباكات فـي 
محيط المطارين قتل فيها عناصر من القوات 

النظامية والمعارضين. 
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالـة فرانـس برس ان الحاجـز يقع على 

بعد مئات الامتار من مطار النيرب. 
كمـا اشـار المرصـد في بيـان لاحـق الى 
اشـتباكات عنيفـة بـين القـوات النظاميـة 
سـرية  محيـط  «فـي  معارضـين  ومقاتلـين 
المحروقات التابعة لمطار النيرب العسكري» 
اسفرت عن مقتل مقاتل وما لا يقل عن سبعة 

عناصر من القوات النظامية. 
وتحدث عن اشـتباكات في محيط مطار 
البـاب  مدينـة  قـرب  العسـكري  كويـرس 
شـرق حلـب ايضا، وفـي محيط مطـار منغ 

العسكري شمال حلب. 

وكان المجلـس العسـكري لمحافظة حلب 
التابع للجيش السـوري الحـر اعلن في 12 
شـباط (فبرايـر) بـدء هجـوم واسـع على 
المطارات في حلب بالتنسيق مع كل الكتائب 

المقاتلة على الارض. 
وتسـعى المعارضة المسـلحة الى تحييد 
المطـارات للحـد من الغـارات الجويـة التي 

تنفذها قوات النظام. 
خـلال  المعارضـون  المقاتلـون  وتمكـن 
اسـبوع من السـيطرة علـى مطـار الجراح 
العسـكري، ومقـر اللواء 80 المكلـف حماية 
مطـاري النيـرب وحلـب، وكتيبـة للدفـاع 
الجـوي قرب بلـدة حاصل، وكلهـا تقع الى 

شرق مدينة حلب. 
وكتبت صحيفة «الوطـن» من جهتها ان 
«الجيش العربي السـوري بـدأ ليل اول من 
امس عمليـة تطهيـر لمنطقة انتشـار اللواء 
80 المنـاط به حمايـة مطاري حلـب الدولي 
والنيـرب العسـكري شـرق المدينـة لوضع 
حد لحـال الكر والفر التي تشـهدها المعارك 

الدائرة في داخله ومحيطه». 
ونقلـت عـن مصـدر مسـؤول فـي حلب 
توقعـه ان «يبسـط الجيش سـيطرته على 
اللـواء خـلال 48 سـاعة»، مشـيرا الـى ان 
«العمليـة العسـكرية الجاريـة فـي محيـط 
اللواء التابع للدفاع الجوي ستمتد لتطهير 

الجزء منه الذي دخله المسلحون». 
عـن  ثانيـة  جهـة  مـن  المرصـد  وافـاد 
«اشـتباكات متقطعـة» الاثنـين فـي بعـض 
احياء حلب القديمة وفي محيط حي الشيخ 
سـعيد الـذي اسـتولى عليـه المعارضـون 

اخيرا عند اطراف مدينة حلب. 
فـي درعا (جنـوب)، قتـل مـا لا يقل عن 
اربعـة مـن عناصـر القـوات النظاميـة اثر 
انفجـار اسـتهدفها علـى الطريـق الدولـي 
قرب بلدتي خربة غزالة والكتيبة، بحسـب 

المرصد. 
فـي محافظـة ديـر الـزور (شـرق)، ذكر 

مقتل نحو 122 شخصا في أنحاء متفرقة من سورية 

المعارك المستمرة منذ تسعة اشهر تحول دير الزور الى مدينة اشباح مدمرة
ومقاتلو المعارضة سيطروا على حاجز للجيش قرب مطار حلب الدولي

عنصر من الجيش السوري الحر يصنع صاروخا في حلب

■ بروكسـيل ـ وكالات: وافق الاتحاد الأوروبي، 
الإثنـين، علـى تمديد العقوبـات التـي يفرضها على 
سـورية 3 أشـهر إضافية، وتعديلها بهـدف «حماية 

المدنيين».
وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً أعلن فيه 
أنـه تم الاتفـاق على «تمديـد الإجـراءات التقييدية 
المفروضة على سـورية 3 أشـهر إضافيـة، وتعديلها 
بهدف تقديم دعم غير قاتل إضافي ومسـاعدة تقنية 

لحماية المدنيين».
وأشار إلى أنه سيستمر في العمل من أجل «تقييم 
ومراجعة، في حال الضـرورة، نظام العقوبات ضد 

سورية بهدف دعم المعارضة ومساعدتها».
الاتحـاد  يفرضهـا  التـي  العقوبـات  أن  يذكـر 
الأوروبي على سورية تشمل حظر تصدير الأسلحة 

إلى البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي شـهد انقسـاماً حول بند 
رفـع حظـر تصدير الأسـلحة إلـى سـورية، ما يمنع 

أوروبا من تزويد المعارضة السورية بالسلاح.
وحاولت بريطانيا مدعومة بحلفائها في الإتحاد 
إلـى رفـع الحظـر، ولكنها جوبهـت بمعارضـة دول 
أخرى، فـي ظلّ ضيق الوقت حيـث ينتهي في نهاية 
الشـهر الحالـي مفعـول العقوبـات الأوروبيـة على 
سـورية، والتي تشـمل إلـى جانب حظر الاسـلحة، 
عقوبـات علـى عشـرات مـن أركان نظـام الرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد وكذلك شـركات تتعامل مع 

النظام والنفط والتجارة والمال.
إلـى ذلك، أعرب الاتحـاد الأوروبي عـن قلقه من 
امتداد الأزمة السـورية إلى الدول المجاورة، مشدداً 
علـى حرصـه علـى سـيادة سـورية واسـتقلاقلها 

ووحدة أراضيها.
كمـا رحب بكافـة الجهود الرامية إلى حل سـلمي 
للأزمـة السـورية، معربـاً عـن دعمه لمهمـة المبعوث 

العربي والدولي الأخضر الابراهيمي.
ورحـب الاتحاد أيضـاً بمبادرة رئيـس الائتلاف 
الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضة السـورية أحمد 
معاذ الخطيب للحوار السياسـي مع حفظ الظروف 
الضروريـة «التـي تقـود إلـى عملية انتقال سـلمية 

نحو مستقبل بدون الأسد».
الأوضـاع  لتدهـور  قلقـه  عـن  الاتحـاد  وأعـرب 
الإنسـانية في سورية ودعا كافة المانحين إلى تنفيذ 
التزماتهـم، وأشـار إلـى اسـتمراره في دعـم الدول 
المجـاورة لسـورية التـي تسـتقبل النازحـين مادياً 

ونوعياً ومن بينها لبنان والأردن.
ودعـا الاتحاد مجلس الأمـن الدولي إلى التعامل 
مع القضية بعد أن أشـارت لجنـة التحقيق الدولية 
المشـكلة لمتابعـة الاحادث في سـورية إلـى حصول 
جرائم قد ترقى إلى مسـتوى جرائم ضد الإنسـانية 
وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، بما في 
ذلك احتمـال إحالـة الجرائم إلى المحكمـة الجنائية 

الدولية.
جرائـم  عـن  المسـؤولين  «كلّ  أن  علـى  وشـدد 
ذد الإنسـانية وجرائـم الحـرب يجـب أن يحملـوا 

مسؤولياتهم».
وتحـاول بريطانيـا مدعومـة بعدد مـن حلفائها 
فـي الاتحـاد الاوروبي رفـع الحظـر الاوروبي على 
الاسلحة الذي يمنع وصولها الى مسلحي المعارضة 
السـورية خـلال اجتمـاع يعقـده وزراء خارجيـة 

الاتحاد الاثنين في بروكسل.

انقسام كبير بين اعضائه حول تسليح المعارضة السورية

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سورية 
3 أشهر ويعدّلها لـ«حماية المدنيين» ■ جنيف ـ ا ف ب: اتهمت لجنة التحقيق 

التابعـة لـلامم المتحدة حول اعمـال العنف 
في سـورية، الاثنين في تقرير طرفي النزاع 
بارتـكاب جرائم حـرب محذرة مـن ان اثار 
لاجيـال  تمتـد  ان  يمكـن  السـوري  النـزاع 
الشـرق  منطقـة  كل  فـي  الامـن  وتقـوض 

الاوسط.
مـن جهتهـا اعتبـرت كارلا ديـل بونتـي 
عضـو لجنـة التحقيـق انـه آن الاوان لكـي 
المحكمـة  داعيـة  الدولـي  القضـاء  يتدخـل 
الجنائيـة الدولية الى اطـلاق تحقيق حول 

جرائم حرب في سورية. 
وجـاء في التقرير الواقع في 131 صفحة 
ان «عمق المأسـاة السورية ينعكس بطريقة 
مؤثـرة عبـر عـدد الضحايـا التـي توقعـه. 
التجـارب الفظيعة التـي يرويهـا الناجون 
تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان 

وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية». 
وحـذر التقريـر مـن ان «الآليـة المدمـرة 
للحـرب الاهليـة لا تتـرك اثـارا فقـط علـى 
السـكان المدنيـين وانمـا تقضي ايضـا على 
الهيكليـة الاجتماعيـة المعقـدة للبـلاد،  كل 
وتعرض للخطر الاجيال المسـتقبلية وتهدد 

السلام والامن في كل المنطقة». 
ولجنة التحقيق المسـتقلة التي انشـأها 
مجلس حقوق الانسـان لـدى الامم المتحدة 
فـي 2011، تضم عدة اعضـاء بينهم المدعية 
العامـة السـابقة لمحكمـة الجـزاء الدوليـة 
الخاصة بيوغوسـلافيا السـابقة كارلا ديل 

بونتي. 
ولـم تتمكـن اللجنـة مـن التوجـه الـى 
سوريا حيث يواجه نظام الرئيس السوري 
تحولـت  شـعبية  انتفاضـة  الاسـد  بشـار 
الى نـزاع مسـلح منـذ اذار (مـارس) 2011 
اوقعت 70 الف قتيل بحسب تقديرات الامم 

المتحـدة.  وكانت اللجنة اتهمت في تقريرها 
الطرفـين   2012 (اغسـطس)  اب  فـي  الاول 
بارتـكاب جرائـم حـرب واقرت فـي الوقت 

نفسه بمسؤولية اقل للمعارضة المسلحة. 
وقـال ديـل بونتـي عنـد عـرض تقريـر 
اللجنة «آن الاوان ليتدخل القضاء ونقترح 
المحكمـة الجنائية الدوليـة». واضافت امام 
المجموعـة  تتخـذ  ان  «يجـب  الصحافيـين 
الدوليـة ومجلس الامن الدولـي قرار احالة 

هذا الملف الى القضاء». 
وتابعـت بعد نشـر تقريـر اللجنة حول 
الوضع فـي سـورية «لا يمكننا اتخـاذ قرار 
علـى  ضغوطـا  نمـارس  لكننـا  بانفسـنا 

المجموعة الدولية للتحرك». 
غيـر  مـن  للتحـرك،  الاوان  «آن  وقالـت 
المعقـول ان مجلـس الامن الدولـي لم يتخذ 

اي قرار منذ سنتين». 
وفي هـذا التقريـر الجديد الذي يسـتند 
الـى افادات 450 شـخصا، تقـول اللجنة ان 

الوضع تفاقم الى دوامة عنف. 
وقالـت ان «وضـع حقـوق الانسـان في 
سـورية واصـل التدهـور، والنـزاع اصبح 
طائفيا بشـكل متزايد مع مسـار اكثر تطرفا 

وذو طابع عسكري اكثر للعمليات». 
وجـاء في التقرير ان «القوات الحكومية 
وكذلك الميليشـيات المتحالفـة معها ارتكبت 
جرائم ضد الانسـانية واعمال قتل وتعذيب 
اختفـاء  عـن  مسـؤولة  وهـي  واغتصـاب 
قسـري لعدد من الاشـخاص واعمال اخرى 

غير انسانية». 
وانتقد التقرير بالطريقة نفسها مسلحي 

المعارضة السورية. 
وقال ان «المجموعات المسـلحة المناهضة 
للحكومـة ارتكبـت جرائم حرب بما يشـمل 
رهائـن  واحتجـاز  وتعذيـب  قتـل  اعمـال 

وهجمات على امـلاك محمية. وهي تواصل 
عبـر  لخطـر  المدنيـين  السـكان  تعريـض 
التصويب على اهداف عسكرية انطلاقا من 

مناطق مدنية». 
تقصـف  «حـين  انـه  التقريـر  واعتبـر 
مجموعـات مسـلحة مناطـق مدنية بشـكل 
خـاص، انمـا تنشـر الرعـب وذلـك يمكـن 

اعتباره جرائم حرب». 
وتابع ان «طرفـي النزاع انتهكا القوانين 
الدوليـة لحقـوق الطفـل عبر اسـتخدامهم 

كجنود». 
واكد التقرير ايضا ان القوات الحكومية 
هـذه  عـن  الرئيسـي  المسـؤول  تبقـى 

الفظاعات. 
وقال ان «الانتهـاكات والتجاوزات التي 
المناهضـة  المسـلحة  المجموعـات  ارتكبتهـا 
للحكومـة لم تبلغ حدة ومسـتوى تلك التي 
ترتكبهـا القـوات الحكوميـة والميليشـيات 

التابعة لها». 
وتنتهـي المهمة الحالية للجنـة التحقيق 
الامم  مفوضـة  تسـليم  مـع  المقبـل  الشـهر 
المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي 
لائحة سرية باسـماء افراد ووحدات تعتبر 
مسؤولة عن هذه الفظاعات من اجل افساح 
المجال امام اطلاق الالية القضائية الدولية. 
وقـال التقرير ان «ايجاد المسـؤولين عن 

كل الجرائم من الطرفين امر ضروري». 
واضاف ان «السعي الى السلام والعدالة 
مسؤولية مشتركة على المستويات الوطنية 

والاقليمية والدولية». 
وخلـص الـى القـول «ليـس هنـاك حـل 
عسـكري للنزاع»، مؤكـدا ان «وقف الاعمال 
اهميـة  ذات  يبقـى  دائـم  بشـكل  الحربيـة 
والانتهـاكات  العنـف  لوقـف  اساسـية 

الخطيرة لحقوق الانسان». 

لجنة التحقيق الدولية تتهم طرفي النزاع
 في سورية بارتكاب جرائم حرب

■ موسـكو  ـ رويتـرز: قالـت متحدثة باسـم وزارة 
سترسـل  روسـيا  إن  الإثنـين  الروسـية  الطـواريء 
طائرتـين لسـورية اليوم الثلاثـاء لتسـليم 46 طنا من 
المسـاعدات الإنسـانية ونقل مواطنيها الذين يرغبون 

في مغادرة البلاد التي تمزقها الحرب. 
وتعـد روسـيا من أكبـر الحمـاة الأجانـب للرئيس 
السـوري بشار الأسـد لكن في الأشـهر القليلة الماضية 
اعطت موسكو إشـارات تفيد انها ربما تستعد لهزيمته 

المحتملة. 
ونقلـت وكالـة إيتـار تـاس الروسـية للأنبـاء عن 
المتحدثة إيرينا روسـيوس قولهـا إن الطائرتين اللتين 
تحمـلان خياما ومولدات الكهربـاء وأثاثا و11 طنا من 
الغذاء ستهبطان في اللاذقية في شمال غرب سورية. 

وأضافـت إن الطائرتين سـتقلان المواطنين الروس 
ومن كومنولث الدول المسـتقلة الذي يضم جمهوريات 

سوفيتية سابقا. 
الـدول  وكومنولـث  روسـيا  «مواطنـو  وتابعـت 

المسـتقلة الراغبـون فـي تـرك البـلاد سـيتمكنون من 
مغادرة سورية على متن الطائرتين.» 

وعطلت موسـكو ثلاثة قـرارات لمجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحـدة كان مـن شـأنها زيـادة الضغـوط على 
دمشـق لإنهاء العنـف الذي أودى بحيـاة نحو 70 ألف 

شخص في الانتفاضة المندلعة منذ نحو عامين. 
وفي كانون الثاني (يناير) أرسل الكرملين طائرتين 
لإجلاء 77 مواطنا من سورية في إشارة على أن روسيا 

ربما تستعد لاحتمال سقوط الأسد. 
ونقـل عـن ميخائيـل بوجدانـوف مبعوث روسـيا 
للشـرق الأوسـط قوله في كانون الأول (ديسـمبر) إن 
المعارضين السوريين يكسبون أرضا وربما ينتصرون. 
غيـر أن وزارة الخارجيـة الروسـية أصـدرت بيانا في 
اليوم التالي قالت فيه إن سياسة موسكو تجاه سورية 

لم تتغير على الرغم من تصريحات بوجدانوف. 
وقالت روسيا إن رحيل الأسد يجب الا يكون شرطا 

مسبقا للتفاوض لتسوية الصراع. 

روسيا ترسل طائرتين لسورية 
لتوصيل المساعدات ونقل المواطنين 

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

فـي  الحـر  الجيـش  لتسـليح  محـاولات 
الاتحـاد  فـي  الخارجيـة  وزراء  اجتماعـات 
الاوروبـي، ودعـوات بريطانية لرفـع الحظر او 
تعديـل قانـون منـع تصدير الاسـلحة لسـورية 
الذي سـينتهي في الاول من آذار (مارس) المقبل 
بشـكل يسـهل عملية نقل الاسـلحة مباشرة الى 
المقاتلـين السـوريين،  واسـتمرار الامم المتحـدة 
فـي جهودهـا عبـر  مبعوثهـا الدولـي الاخضـر 
الابراهيمـي للدفع نحو تسـوية سـلمية وابقاء 
مبـادرة معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف الوطني 
حية، وقد اكد الابراهيمي ان المبادرة لا تزال على 
الطاولة رغـم المعارضة التي يلقاها الخطيب من 
اطراف في داخل الائتلاف. لكن النظام السوري 
لا يزال يرفض الشـروط المسـبقة للحوار، حيث 
اكد رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام الذي قال 
ان الحـوار لـن يكون  الا اسـاس برنامج الحوار 

الذي دعا  اليه وتصوره الرئيس بشار الاسد.
في ظل هذه التصريحات السياسـية،  تعيش 
دمشـق ازمة خانقـة وخوفا من تكرار سـيناريو 
مدينـة حلـب، فقـد عكسـت تصريحـات رئيس 
الـوزراء وائل الحلقي حجم الازمـة الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد، حيث لم تعد الحكومة بقادرة 
الا على الوفاء بنسـبة 05 ـ 60 بالمئة من حاجات 
البـلاد من الكهرباء، واتهـم المعارضة التي تقوم 
بشكل مستمر ومنظم باستهداف محطات توليد 
الكهرباء، كما واشـار الى اثار الحصار المفروض 
على البلاد بشـكل اضطر سورية لشراء الادوية 
والغـذاء من الصـين وايران والباكسـتان. وفي 
ازمـة  عـن  وبعيـدا  السـورية   الحـرب  سـياق 
اللاجئـين التداعيات التـي تركتهـا الحرب على 

لبنان.

عرسال

وفـي تعليـق علـى احداث التـي شـهدتها بلدة 
عرسـال اللبنانية القريبة من الحدود على سورية 
بدايـة الشـهر الحالي، ومقتل ناشـط اسـمه خالد 
حميـد، والهجـوم الـذي ادى الـى مقتـل جنديـين 
مـن جنـود الجيـش اللبناني قالـت مجلـة «تايم» 
ان الحـرب السـورية قد تمتد الـى داخل  الاراضي 
اللبنانيـة، فمـن المواجهـات المتقعطـة بين السـنة 
الـى  لبنـان  شـمال   - طرابلـس  فـي  والعلويـين 
الجنوب اللبناني حيث اصبحت بلدة عرسـال في 
سهل البقاع اللبناني، التي يعيش فيها  حوالي 48 
الف سـني، نقطة متفجرة خاصة بعد مقتل ناشط 
فيهـا اسـمه خالـد حميـد، وقيـام مواطنـين بقتل 

جنديين من جنود الجيش اللبناني انتقاما له.
وتعتبر عرسال من المراكز المهمة في المساعدات 
اللوجيسـتية للجيـش السـوري الحـر. ومـع ان 
الحكومة اللبنانية تحاول ابعاد نفسها عن الصراع 
الدائـر في سـورية الا انها لم تكن قـادرة على منع 
النزاع من الانتقال الى داخل اراضيها والنزاع بين 
الجماعات المؤيدة لنظام الاسد وتلك التي تقف مع 
المقاتلين السـوريين. ولهذا اصبحت بلدة عرسـال 
التي تقع على الحدود الشمالية – الشرقية للبنان 
مـع سـورية اصبحـت فـي مركز النـزاع  بـين هذه 
القوى. فالمقاتلون السوريون يستخدمون المنطقة 
والمسـاعدات  الاسـلحة  ونقـل  لتهريـب  الجبليـة 
للمقاتلين في داخل سورية،  فيما يقوم المتطوعون 
اللبنانيـون السـنة باسـتخدام المسـارب الجبلية 
الوعـرة للتسـلل والقتـال الـى جانـب اخوانهـم 
السـوريين. كمـا يتـم نقـل الجرحـى مـن المقاتلين 
الـى المستشـفيات اللبنانيـة. ولكـن الكثيريـن لا 
يتوقعون اندلاع عنف واسع في سهل البقاع مثلما 
حصل في الشـمال اي طرابلس. ومع ذلك لم تسلم 
البلدة من غضب النظام حيث قامت طائراته العام 
الماضي بقصف المناطـق الجبلية، فيما قام الجيش 
السوري في اكثر من مناسبة بعمليات توغل داخل 

الاراضي اللبنانية لوقف تسلل المقاتلين.

انتشار للجيش

ومنذ حادث القتل في بداية الشهر الحالي، قام 
الجيش اللبناني بنشـر قوات من الوحدة الجوية 
الخاصـة، حـول البلـدة، وهـو مـا يعتبـر ضربـة 
للجيش الحـر حيث نقلت مجلة «تـايم» الامريكية   
عن احـد مقاتلي الجيـش الحر الذي تحـدث اليها 
مـن مـكان آمـن قـرب عرسـال ان دخـول الجيش 
اللبنانـي يعتبر ضربة للجيش الحـر لانه يحصل 
على مقاتليه والاسـلحة والذخائـر والطعام وكل 
شـيء. ويعتقـد احمد حميد والد القتيـل  ان القتل 
مـا هـو الا عمليـة اغتيـال لانـه كان مسـتهدفا من 
الاسـتخبارات اللبنانيـة خاصـة انه كان ناشـطا 
في الجيش السـوري الحر. وقام عدد من السـكان 
بعمليـة الملاحقة وعندما وصلوا الى نقطة الجيش 
قامـوا بقتـل جنديين انتقامـا لمقتل حميـد. ويقول 
الجيـش اللبنانـي ان حميد كان مطلوبـا وقتل في 

مواجهة مع الجيش.
وتطالب الحكومة اللبنانية بتسـليم المسلحين 
الذيـن قتلوا الجنديين. وفي المقابـل يطالب اهالي 
عرسـال بتحقيق مسـتقل فـي القتـل ويقولون ان 
حميد اعدم. وبحسـب المجلة فقد وضع مقتل حميد 
الجيـش في وضع صعـب، فمواصلة انتشـاره في 
بلدة عرسال سـيضعه محل اتهام من ان الحكومة 
تقوم بخدمة الاسد ونظامه، وانسحابه من البلدة 
قبل ان يسـلم السـكان مـن قتل الجنديين سـيؤثر 
علـى مكانـة الجيـش الـذي يـرى فيـه الكثيـر من 

اللبنانيين عامل استقرار.

حزب الله 

 ولعـل قـرب البلدة من بلدات شـيعية وتواجد 
حـزب الله، يثيـر مخاوف من نزاعـات بين داعمي 
المقاتـل والنظـام، فمـع ان حزب الله  انكر ارسـال 

مقتـل  ان  الا  السـوري  الجيـش  لدعـم  مقاتلـين 
احـد قياديـه وهـو علـي ناصيـف (ابـو عبـاس) 
اجبـر القيادة علـى الاعتـراف بـدور لمقاتليها  في 
الحـرب، ولكنهـم اكـدوا انـه محـدود ولا يتعـدى 
القـرى الحدوديـة. ويقول قائـد ميدانـي ان مقتل 
ابـو عباس  ادى الى حالة مـن الغضب لدى قيادة 
حزب الله حيث حاصر الجيش السـوري ومقاتلو 
حـزب الله القرية التي قتـل قربها جنوب القصير، 
وقصفوها  مـدة ثلاثة ايام واجبروا سـكانها على 
الهـرب. وتقـول المجلـة ان الطرفـين مقاتلي حزب 
الله وداعمي الجيش الحر يقصرون جهودهم على 
داخل سورية، ويعرف الجميع عواقب نقل الحرب 
الى لبنان لكن  مقاتلين في حزب الله  قالوا انهم في 
وضع دفاعي الان وفي حالة تعرضهم لهجمات من 
المقاتلين السـنة فلن  يترددوا بالرد عليهم. وتشير 
المجلة الى ان صعود الجماعات الجهادية في داخل 
الثورة السـورية لفت نظر الكثير من الشـيعة في 
لبنـان واثـار قلقهـم. ويبـدو ان هـذا القلـق له ما 
يسـنده حيث تنقل عن مقاتل سـوري اسمه احمد 
قوله ان هناك حديثا في اوساط جبهة النصرة ان 
الهدف القادم لهم سـيكون حزب الله بعد الانتهاء 
من الاسـد. وفـي الوقـت الحالي فتواجـد الجيش 
اللبناني في عرسـال ادى الـى تعزيز وجود حزب 
الله الذي اسـتفاد من انتشار الجيش باقامة نقاط 
تفتيش ومراقبة، ويقول مقاتل انه بامكان الجيش 
الحر تجنـب القـوات اللبنانية لكن حـزب الله لا، 

فهو ذكي ويخافون منه. 

تسليح المعارضة

ويظـل موضوع السـلاح من القضايـا التي ظل 
المقاتلون يؤكدون عليها، ففي الوقت الذي رفضت 
فيـه الولايـات المتحـدة اي دعم عسـكري خشـية 
من اسـتفادة الجماعات المتطرفـة منها، فبريطانيا 
وفرنسـا دعت كل منهمـا لتسـليح المعارضة، وفي 
هـذا السـياق تقـدم وزيـر الخارجيـة البريطاني 

للاتحـاد  بمقتـرح  امـس   يـوم  هيـغ،  ويليـام 
الاوروبـي لتعديل الحظـر المفروض علـى تصدير 
الاسلحة الاوروبية لسـورية والتي تشمل النظام 
والمعارضـة، ولكـن الاقتـراح حسـب تصريحـات 
دبلوماسـيين يواجه معارضة من السويد والمانيا 
ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين 
اشـتون. وتريـد بريطانيـا تعديـل  الحظـر الذي 
ينتهـي فـي اذار (مـارس) ومـن المتوقـع تجديده 
بحيث تذهب الاسـلحة مباشرة للمجلس الوطني 

السوري.
وقالـت صحيفـة «ديلي تلغراف» يـوم الجمعة 
ان وراء الطلب البريطاني خشية من تراجع تأثير 
الجماعات السـورية المعارضة والتـي تريد علاقة 
جيـدة مـع الغرب امـام تصاعـد تأثيـر الجماعات 
الاسـلامية - السلفية والمتشـددة - والتي تتلقى 
العتـاد والمال من دول الخليج، حيث سـتمثل هذه 
الجماعـات بعـد انهيـار النظـام السـوري تحديا 
ان اشـتون والـدول  للغـرب. وقالـت الصحيفـة 
الغربية ستعارض بشدة المقترح البريطاني حيث 
تخشـى هذه الـدول من  تعميق النزاع وتوسـيعه 
حالـة تم تسـليح المعارضـة اضافـة الـى قتـل كل 
جهود السـلام التي يسـعى اليها المبعوث الدولي، 
الاخضر الابراهيمي، وكذا يعمل على تشدد روسيا 
الداعمة للنظام السـوري. ونقل عن مسؤول قوله 
ان بريطانيا «غاضبـة ومحبطة» من موقف الكتلة 

الاسكندنافية والمانيا. 

انقسام

وهناك انقسـام حـاد داخل الاتحـاد الاوروبي 
حيـث يـرى مسـؤولون ان نظـام العقوبـات على 
سـورية قد ينهار بسـبب عـدم وجود اتفـاق كاف 
لتجديده فـي بدايـة اذار (مارس) المقبـل. وتقول 
الصحيفـة ان هيغ يريد دعم الجماعـات الصديقة 
للغـرب خاصة الجيش السـوري الحـر، لكن دولا 
اخرى تعتقد ان السلاح سينتهي في يد الجماعات 

انتهـت  حيـث  ليبيـا  الـى  مشـيرين   ، المتشـددة 
الاسـلحة بيد الجماعات الاسـلامية في مالي التي 
تقـوم بريطانيـا وفرنسـا بمواجهتهـا الان. ونقل 
عـن اليـوت هيغنز وهـو خبيـر في السـلاح يقدم 
النصـح لجماعات حقوق الانسـان انه شـاهد في 
بداية هذا العام تدفقا من الاسلحة المتوسطة المدى 
وقاذفات صواريخ جاءت من يوغسلافيا السابقة 
ممـا يقتـرح ان الغـرب بـدأ يمـرر هـذه الاسـلحة 
ويرتبـط  الحـر.  بالجيـش  المرتبطـة  للجماعـات 
السـعي البريطانـي بالوضـع العسـكري الميداني 
المرصـد  مصـادر  حسـب  المقاتلـون  حقـق  حيـث 
السوري لحقوق الانسـان عددا من الانجازات في 
الحسكة والرقة وحول عدد من المطارات في حلب، 

فيما تتواصل المعارك والمناوشات حول دمشق.

احاديث شامية

فـي تقريـر لصحيفـة «لـوس انجليـس تايمز» 
من داخل دمشـق  اشـار الى احاديث مجموعة من 
الفنانين فـي قلب المدينة القديمـة للعاصمة، حيث 
اسـتمعوا لعزف الناي على صـوت المقاتلات التي 
كانت تحلق فوق المدينـة، ونقلت عن احدهم وهو 
رسـام قوله ان امرا كبيرا سـيحدث هنا، ولم يكن 
فـي الحقيقـة يشـير الـى الحـرب ولكن الـى الفن 
ومشهده وان هناك الكثير من الافكار والتعبيرات 
الجديدة. وعلـى الرغم من كلام الفنـان هذا الا ان 
المدينـة القديمـة التـي كان موئل السـياح والمليئة 
بالنشـاط والحيـاة تحولـت الـى مدينـة محصنة  
تشـعر بالذعـر، فيمـا اصبحـت فنادقهـا الجميلة 
محطا لمشـردي الحـرب بدلا مـن السـياح. كما ان 
الرسامين الذين كانوا جزءا من المدينة ولوحاتهم 
التي زينت الغاليرهات وواجهات المحلات، رحلوا 
منها. والاماكن التـي احتفلت بفنانين مثل انجلينا 
جولـي وبـراد بيـت  فارغة، وكـذا افواج السـياح 
التـي كانت تأتي وهي مسـحورة بما تراه من لون 
وتشـمه من رائحـة البهارات والتوابـل؟. الان في 

قلـب المدينـة حل الامـن بعضهـم بالزي الرسـمي 
واخرون بالمدني يراقبون الداخل والخارج اليها، 
فيما  يسـكن في غرف الفنادق الفارغة المشـردون 
مـن  الحـرب. ومـع ان الحـرب الان منحصـرة في 
ضواحـي دمشـق الا انها بـدأت تؤثر على سـكان 
المدينـة، حيث اصبح انقطـاع التيار الكهربائي من 

الامور العادية.

صوت الثورة السورية 

مـادام الفن سـيزدهر في ظل الحـرب فالاغنية 
التقـت صحيفـة  الثـورة ومـن هنـا  هـي صـوت 
«الغارديان» مع يحيى حوى الذي قالت ان سـبعة 
عشر فردا من عائلته اعتقلهم النظام ولكنه لا يزال 
يغني. ويقول التقرير ان يحيى كان عمره خمسـة 
اعوام عندما قتل والده وعمه امامه في حماة اثناء 
المذبحة التي ارتكبها حافظ الاسـد والد بشـار في 
عـام 1982 وقتل فيها مـا بين 20 ـ  40 الفا. ويضيف 
التقرير ان حوى نفسـه كان علـى قائمة المطلوبين 
لوزارة الداخلية السـورية حيـث يقول ان الثورة 
غيرت حياته الفنية فقبل الثورة فكل اغانيه كانت 
صوفية الطابع وللاطفال، اما بعد الثورة فقد شعر 
بمسؤولية كي يغني عنها. وكان حوى يتحدث مع 
مراسـل الصحيفة من عمـان ـ العاصمـة الاردنية 

التي عاش فيها لسنوات طويلة.
وكان حوى قد انتقل الى الاردن بعد ان هرب مع 
امه الى السـعودية بعد مقتل والـده وعمه اللذين 
كانا يعملان في السـوق. وجريمة والده وعمه ان 
شقيقا لهما كان من قادة الاخوان المسلمين. وعليه 
فكلمـا فعـل الاخوان شـيئا جـاء الامن الـى والده 
وعمه وبقية افراد العائلة. ويشـير التقرير الى ان 
حـوى تلقى تدريبا على الغناء التقليدي او وتعلم 
تجويد وقراءة القرآن،  ولكنه في اغانيه والحانه 
يأخـذ من الموسـيقى الغربية مع انه يعتمد بشـكل 
اكبر على صوته القوي، وهذا يفسـر العدد القليل 

من الالات الموسيقية التي يستخدمها.

في دمشق القديمة.. غاب السياح وحضر المشردون في الفنادق.. رحل الفنانون وتبخرت رائحة البهارات وحضر الامن لمراقبة الداخل والخارج اليها

احداث عرسال تهدد بانتشار حمى الحرب لجنوب لبنان.. وقوات حزب الله تقيم حواجز تفتيش بالمنطقة
يحيى حوى صوت الثورة السورية يتوقع نهاية النظام منتصف الشهر المقبل.. واغنيته طالع عالموت نشيد الامهات والشهداء

الكتائـب  المرصـد ان عشـرة مقاتلـين مـن 
المقاتلـة و26 عنصـرا من القـوات النظامية 
قتلـوا خـلال اشـتباكات مسـتمرة منذ ليل 
امس حـول حاجـز الكبر الذي كان سـيطر 

عليه المعارضون. 
في ريـف دمشـق، قتـل ثمانيـة عناصر 

مـن المخابـرات السـورية فـي هجـوم على 
حاجـز لهم جنوب مدينـة النبك فجر امس، 
بحسـب مـا ذكـر المرصد الـذي اشـار ايضا 
الى قصف مـن الطيران الحربي على احياء 
عدة فـي مدينة داريا التي تشـهد منذ ثلاثة 
اشـهر معارك ضارية بين القـوات النظامية 

والمقاتلين المعارضين. 
مـن جهة اخرى، افاد المرصد عن «وجود 
عشـرات الجثـث» فـي البسـاتين المحيطـة 
السـيدة  منطقـة  فـي  الذيابيـة  بلـدة  فـي 
زينب جنـوب شـرق العاصمة التي تشـهد 

اشتباكات. 

وقتل في اعمال عنف في مناطق مختلفة 
مـن سـورية الاحـد 122 شـخصا، بحسـب 
المرصـد السـوري الذي يقـول انـه يعتمد، 
شـبكة  علـى  معلوماتـه،  علـى  للحصـول 
واسـعة من المندوبين والمصـادر الطبية في 

كل انحاء البلاد. 

■ عمان ـ يو بـي آي: بحث وزير الخارجية الأردني، 
ناصر جودة، في عمان، الإثنين، مع السيناتور الأمريكي، 
ماركـو روبيـو، الـذي يـزور المملكـة حاليـا، العلاقـات 
الثنائيـة وآخـر المسـتجدات والتطورات التي تشـهدها 
منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع في سورية. 
وقـال بيـان صادر عـن الـوزارة إن جـودة وروبيو، 
بحثـا «آخر المسـتجدات بالمنطقة»، وشـددا على «أهمية 
دفـع عمليـة السـلام وبـذل كل جهـد ممكـن لإسـتئناف 

المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأضاف أن جودة أكد على «أهمية الدور الأميركي في 

دفـع عملية السـلام»، لافتـا إلـى أن الأردن «معني بكافة 
قضايـا الحل النهائي بمـا فيها القـدس والأمن والحدود 

والمياه واللاجئين».
ولفت البيان إلى أن الجانبين اسـتعرضا خلال اللقاء 
«تطـورات الأوضاع في سـورية وضـرورة التوصل إلى 

حل سلمي يوقف نزيف الدماء».
وكان الملـك عبداللـه الثاني اسـتقبل في وقت سـابق 
امس، السـيناتور روبيـو، وبحثا علاقـات التعاون بين 
البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى 

تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الأردني يبحث مع سيناتور
 أمريكي تطورات الأوضاع في سورية
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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

يبـدو أن العلاقـات التركيـة الإسـرائيلية فـي طريقهـا إلـى 
التحسـن، بعـد التـردي فـي العلاقـات الثنائية عقـب مهاجمة 
سـلاح البحرية الإسـرائيلي سـفينة (مافي مرمرة) التركية في 
أيار (مايو) من العام 2010، والتي كانت متجهة إلى غزة لكسـر 
الحصار على القطاع، الأمر الذي أدى لاستشهاد وجرح عشرات 
المواطنين الأتراك، حيث رفضت تل أبيب وما زالت ترفض تقديم 
الاعتذار لتركيا، الأمر الذي أدى إلى تجميد شبه كاملٍ للعلاقات 

بين الدولتين الحليفتين من الناحية الإستراتيجية.
وفي هذا السـياق كُشـف أمس النقاب عن أن الدولة العبرية 
قامت في الأيام القليلة الماضية بتزويد تركيا بمنظومات للحرب 
الالكترونية، والتي تُحسـن بقدر كبير قدرة سلاح الجو التركي 
علـى تلقي الإنـذارات عـن عمليـات عدائية، وأشـارت صحيفة 
«هآرتـس» العبرية، في عددها الصادر أمس الاثنين إلى أن هذه 
الصفقة، هي الصفقـة الأولى من نوعها بين أنقرة وتل أبيب منذ 
أزمة سـفينة (مافي مرمـرة)، لافتةً إلى أنها جاءت بعد أسـبوع 
من مصادقة الحكومة الإسـرائيلية على الكطلب التركي بإدخال 

مواد بناء إلى قطاع غزة لبناء مستشفي في مدينة غزة.
ونقلـت الصحيفة عـن مصادر أمنـي في تنل أبيـب، وصفته 
بأنـه رفيع المسـتوى قولـه إن الصفقة تمت فعلاً بـين الدولتين. 
وأوضحـت الصحيفـة العبريـة أن المنظومات المذكـورة هي من 
إنتاج الشركة الإسرائيلية (إلتا)، وهي شركة تابعة للصناعات 
العسـكرية الجوية الإسـرائيلية، وقـد تم تقديم الطلب لشـراء 
هـذه المنظومات من قبل شـركة بوبينغ الأمريكية لسـلاح الجو 

التركي.
بالإضافـة إلى ذلـك، أوضحـت الصحيفـة العبريـة أنه في 
منتصف العقد الماضي، فازت شركة بوينغ الأمريكية بمناقصة 
لتزويـد تركيـا بأربع طائرات إنذار وحراسـة جويـة من طراز 
(أواكس) الجديدة، والتي تحمل الرادارات المتطورة والمتقدمة، 
وضمـن الصفقـة توصلت شـركة بوينـغ إلى اتفاق مع شـركة 
(إلتـا) الإسـرائيلية، وبموجبها تقوم الشـركة الإسـرائيلي!ة 
بتركيب منظومات الـرادار على الطائرات المعدة للبيع لتركيا، 
حيـث بلغت قيمـة الصفقة 200 مليون دولار أمريكي. وسـاقت 
الصحيفة العبرية قائلةً إن الطائرات المذكورة نُقلت إلى تركيا 
بموجب الصفقة وباشـرت الطائـرات بتنفيذ المهام التي ألقيت 
عليهـا، لافتةً إلـى أن المنظومات الإسـرائيلية التي تم تزويدها 
لتركيا ستُحسن بصورة كبيرة قدرة المقاتلات التركية لمواجهة 
منظومـات الدفاع الجـوي المتقدمـة، وكان من المقـرر، أضافت 

الصحيفة، أنْ يتـم نقل المنظومات الإسـرائيلية إلى تركيا قبل 
ثلاث سـنوات، حتـى يتم تركيبهـا على الطائـرات، ولكن بعد 
الأزمـة التي اندلعت بين تـل أبيب وأنقرة، وإعادة السـفيرين 
كلاً إلـى بلـده، وتقـرب رئيـس الـوزراء التركـي، رجب طيب 
أردوغـان، لحركة حمـاس وللجمهورية الإسـلامية الإيرانية، 
قرر المسـتوى الأمني فـي الدولـة العبرية وقف كافـة الثفقات 
الأمنيـة بين تركيا وإسـرائيل، وأدى هذا القرار أيضا إلى وقف 
مشـروع تزويد منظومـات هجومية ودفاعية تركيـة من طراز 
إف 16، والتـي تم تطويرها في الشـركتين الإسـرائيليتين إلتا 
وإلبيـت، بالإضافة إلـى وقف تزويد تركيـا بالمنظومات المعدة 

لطائرات الأواكس.
وأشـارت الصحيفة العبرية إلى أنه فـي الماضي غير البعيد 
قامـت إسـرائيل بتزويـد تركيـا بمنظومـات عسـكرية كثيـرة 
ومختلفـة، ومـن بـين ذلـك، قامـت الصناعـات العسـكرية في 
الدولـة العبريـة بإدخـال تحسـينات علـى الدبابة مـن طراز 
(باتون)، كما أن الصناعات الجوية الإسرائيلية قامت بتزويد 
الأتـراك بطائـرات بـدون طيار من طـراز (هـارون)، ولكن في 
أعقـاب الأزمـة بين الدولتـين، قامت تركيـا بتوجيـه انتقادات 
لاذعـة للطائرات بدون طيار واتهمت إسـرائيل بأنها لم تلتزم 
بالاتفاقيـات الموقعـة بينهمـا، كمـا قالـت تركيـا إن قطـع غيار 
لهـذه الطائرات والتي أُعيدت لإسـرائيل بغـرض إصلاحها تم 
احتجازها من قبل الشـركات الإسـرائيلية عن سـبق الإصرار 
والتصميـم، ولكن الصناعات العسـكرية في تـل أبيب رفضت 

التهم جملة وتفصيلاً، كما قالت الصحيفة العبرية.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قالـت الصحيفة إنـه بمـا أن التوقيع 
علـى اتفاقية تزويـد طائرات الأواكـس بالمنظومـات المذكورة 
تم التوقيـع عليهـا بين شـركة بوبينـغ الأمريكية وشـركة إلتا 
الإسـرائيلية، فقد تم ممارسـة الضغوطات الجمـة على الدولة 
العبرية لإخراج الصفقة إلـى حيز التنفيذ، بما في ذلك من قبل 
الإدارة الأمريكية، كما أن الضغوطات شملت ديوان وزير الأمن 
الإسـرائيلي، إيهود باراك، وللمدير العام لوزارة الأمن، أودي 
شاني، ولكن على مدار فترة طويلة رفضت إسرائيل الانصياع 
للضغوطات التي مورسـت عليهـا، ولكن قبل عدة أشـهر تمت 
المصادقـة النهائية على الصفقة، كما قالـت الصحيفة العبرية، 
ونقلـت الصحيفة عن مصـدر وصفته بأنه رفيع المسـتوى في 
المؤسسة الأمنية الإسـرائيلية قوله إن! المصادقة على الصفقة 
لم يكن بسـبب الضغوطات التي مورسـت على إسرائيل، إنما 
جاءت كمسـاهمة من أجل تلطيف وتحسين الأجواء بين أنقرة 

وتل أبيب، على حد تعبيره.   

تل ابيب تُزود انقرة بمنظومات رادار متقدمة لطائرات التجسس 

عقد أول صفقة أمنية بين تركيا واسرائيل 
منذ أزمة أسطول الحرية في العام 2010

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس:

 قـال رئيـس هيئـة الأركان العامـة فـي جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي، الجنرال بيني غانتس، إن 
احتمـال أو إمكانيـة قيام سـورية بتوجيه ضربة 
عسـكرية كيميائيـة للدولة العبريـة ضئيلة جدا، 
وأن هجومـا من هـذا القبيـل لا يُشـكل أنيا خطرا 
علـى دولة الاحتـلال، ولكن من ناحيـة ثانية، كما 
أفـادت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
الصـادر أمس الاثنين، لم يتطرق الجنرال غانتس 
إلى إمكانية هجوم سوري تقليدي على إسرائيل، 
التـي لفتت إلـى أن أقـوال الجنـرال الإسـرائيلي 
وردت خـلال لقاء أجراه مع طلاب مدارس ثانوية 

في القدس الغربية.
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عن غانتـس قوله 
إن احتمـال شـن سـورية ضـد إسـرائيل هجوما 
بالأسـلحة الكيميائيـة هـو ضئيـل للغايـة، لافتا 
إلـى أنه حتى لـو حصل هـذا الأمر، فـإن للجيش 
الإسـرائيلي توجد حلول من الناحيـة الهجومية 
والناحيـة الدفاعيـة علـى حـد سـواء، كمـا قال، 
مشـددا على أن هذه القضيـة لا تتبوأ المكان الأول 
في سـلم أولويات الجيش الإسـرائيلي في الفترة 

الحالية، على حد تعبيره.
ولفتت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة 
المسـتوى في تل أبيـب، قولها إن كبار المسـؤولين 
في المنظومة العسكرية في دولة الاحتلال ناقشوا 
باستفاضة التهديد الكيميائي السوري، وفقط قبل 
أسـبوعين عقـدت القيادة العليا للقوات المسـلحة 
الإسرائيلية، بمشاركة جميع قادة الأجهزة الأمنية 
فـي الدولـة العبريـة، اجتماعا اسـتثنائيا لبحث 
هـذه القضيـة، وتحديـدا تم النقاش عـن التهديد 
الـذي تُشـكله الأسـلحة الكيميائية التـي بحوزة 
النظـام الحاكم في سـورية، كما لفتـت الصحيفة 

إلـى أنه قبـل حوالي أسـبوعين، قام سـلاح الجو 
الإسـرائيلي بقصـف قافلـة بالقرب مـن العاصمة 
دمشـق كانت محملة بالصواريـخ ضد الطائرات، 
والتـي كان مـن المقـرر أن تنقل هذه الأسـلحة من 
سـورية إلى حزب الله في لبنان، وهو الأمر الذي 
يسـتغرق سـاعتين فقط، حسـب المصـادر عينها. 
جديـر بالذكـر في هـذه العجالـة أن الأمـين العام 
لحزب الله اللبناني، الشيخ حسن نصر الله، كان 
قد قال يوم السبت الفائت (16.02.13) في خطاب 
متلفـز إن المقاومة فـي لبنان مسـتعدة للمواجهة 
القادمة مع إسـرائيل، وهي تملك جميع الأسـلحة 
والعتاد في لبنان، وليست في حاجة لنقل أسلحة 

أخرى من سورية، على حد قوله.
عـلاوة علـى ذلـك، لفتـت المصـادر الأمنية في 
تـل أبيب، كمـا قالت «هآرتس» إلى أنـه في الفترة 
الأخيرة قام الجيش الإسرائيلي بنصب بطاريات 
صواريخ من نوع باتيروت في المنطقة الشـمالية، 

وتحديدا في منطقة مدينة حيفا الشمالية.
هيئـة  رئيـس  إن  قائلـة  الصحيفـة  وسـاقت 
فـي  شـدد  غانتـس  الجنـرال  العامـة  الأركان 
لقائـه مـع طـلاب المـدارس الثانوية علـى أنه في 
السـنوات الأربعين الأخيرة، أي منـذ العام 1973 
كانت الجبهة الشـمالية، أي الحدود مع سـورية، 
الجبهـة الأكثـر هـدوءا، ولكن في الفتـرة الحالية 
فإن تنظيمات إسـلامية راديكالية ومتشـددة من 
القاعـدة والجهاد العالمي تقوم ببسـط سـيطرتها 
الجـولان  هضبـة  مرتفعـات  مـع  الحـدود  علـى 
المحتلـة، وأن إسـرائيل تأمـل في أن يتـم الحفاظ 
على الهـدوء، ولكنه أضـاف أن التمنـي بالحفاظ 
علـى الهـدوء لا يُعتبـر بـأي شـكل مـن الأشـكال 
خطـة عمـل، وبالتالي فـإن الجيش الإسـرائيلي، 
أضاف الجنرال غانتس، يقوم بالاستعداد لجميع 
الاحتمـالات مـن الناحيـة العملياتيـة، بالإضافة 
إلى قيام المخابرات الإسـرائيلية بتكثيف جهودها 
المبذولـة من أجل جب المعلومات الحساسـة حول 

ما يجـري على الحـدود مع سـورية، وخلص إلى 
القـول إن الجيـش الإسـرائيلي يملـك العديد من 
الخطط التي ستصد أي هجوم مفترض أو محتمل 
وأن جميـع السـيناريوهات التـي قـد تحـدث من 
الجبهة الشمالية تم أخذها في الحسبان، على حد 

تعبيره.
علـى صلة بما سـلف، وفي إطار الاسـتعدادات 
الإسـرائيلية العسـكرية علـى جميـع الجبهـات، 
ومنـذ  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  قـوات  تعمـل 
الأربعاء الماضي، على تحصين المواقع العسـكرية 
الإسرائيلية، والتجمعات السكانية الاستيطانية 

المحاذية لقطاع غزة من الجهة الشرقية.
وحـدات  أن  العبريـة  الصحيفـة  وأفـادت 
الهندسـة التابعة لقوات الاحتلال تقوم بتحصين 
واجهـات المواقـع العسـكرية الواقعـة على طول 
الشـريط الحدودي الشـرقي مع القطـاع، والذي 
يبلـغ طوله قرابـة 40 كيلو متـرا، وكذلك تحصين 
أسـقف تلك المواقـع. وأوضحت المصـادر الأمنية 
في تل أبيب، والتي وُصفت بأنها عالية المستوى، 
التجمعـات  يحصـن  الإسـرائيلي  الجيـش  أن 
السكانية الاسـتيطانية التي تبعد مسافة خمسة 
كيلومترات عن الشريط الحدودي، وذلك بعد أن 
اسـتهدفت المقاومة الفلسـطينية مركبات وآليات 
عسـكرية إسـرائيلية بصواريخ موجهـة من نوع 

(كورنيت).
لصـاروخ  مـدى  أبعـد  أن  بالذكـر  جديـر 
(الكورنيت) الروسـي الصنع، يصل إلى مسـافة 
خمسـة كيلومتـرات، لذلـك قامـت قـوات جيـش 
العسـكرية  للمواقـع  التحصـين  بهـذا  الاحتـلال 
والمجمعات السـكنية القريبة، حتى لا تصلها هذه 
الصواريخ، والتي كان لها دور كبير خلال الحرب 
الأخيـرة على غزة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
من العام الماضي، بالضغط على إسرائيل للتوجه 

نحو خيار إعلان هدنة ووقف إطلاق نار.
أمنيـة  مصـادر  قالـت  متصـل،  سـياق  فـي 

إسـرائيلية إن قلقـا يسـود هيئـة الأركان العامة 
فـي الجيش الإسـرائيلي، من احتمـالات حصول 
المقاومة الفلسطينية في غزة على أسلحة جديدة 
من مخزون السـلاح الليبي المتاح لتجار السلاح 
في المنطقة، وعبر عمليات تهريب السـلاح المكثفة 
القادمـة مـن الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، 
عـلاوة علـى ذلـك، أوضحـت المصـادر عينهـا أن 
أركان الدولـة العبريـة راضـون ومرتاحـون من  
المجهود المصري المبـذول من أجل إحباط عمليات 
تهريب الأسـلحة، لافتـة في نفس الوقـت إلى أن 
التعـاون الأمنـي بين تـل أبيـب والقاهرة يسـير 
بصـورة ممتـازة، رغم صعود حكومـة (الإخوان 

المسلمين) في مصر، على حد تعبيرها. 
يُشـار إلى أن الجنرال أفيـف كوخافي، رئيس 
الجيـش  فـي  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة 
الإسرائيلي كان قد أعرب عن قلقه من خطر تحول 
هضبة الجولان إلى جبهة حرب مع سورية، وذلك 

في أعقاب تدهور الأوضاع في دمشق.
فـي  سـاد  الـذي  الهـدوء  إن  كوخافـي  وقـال 
الجولان طيلة عشرات السنين منذ حرب تشرين 
الاول (أكتوبر) 1973، لـم يعد مضمونا، فالمعارك 
الدائـرة فـي سـورية بـين جيـش النظـام وبـين 
المعارضة المسـلحة يقتـرب كثيرا مـن الحدود مع 
إسـرائيل، والنظام السـوري يفقد سيطرته علي 
مناطق كثيرة، بينها منطقه الجولان وهناك قوى 
مـن تنظيمـات القاعـدة والجهاد العالمي تسـتغل 
الوضع وتصل إلى الجهة الشـرقية من الجولان، 
والأمـر يخلـق تحديـات جديـدة أمام إسـرائيل، 
عليهـا أن تسـتعد إليهـا جيـدا وتكثـف جهودها 
العسـكرية  الاسـتخبارات  أن  وأكـد  لمجابهتهـا، 
تقوم بدراسـة الوضـع وتتخذ إجـراءات جديدة 
لمواجهتـه، موضحـا أن إسـرائيل ليسـت الجـار 
الوحيـد الـذي ينتابه القلق من تدهـور الأوضاع 
فـي سـورية، فـكل جيرانها يخشـون مـن انتقال 

الصراع إلى حدودهم، على حد تعبيره.

غانتس: احتمال هجوم سوري كيميائي ضئيل جدا ولكن الجيش بات مستعدا لمواجهة جميع السيناريوهات

الجيش الإسرائيلي يقوم بتحصين المواقع المحاذية لقطاع غزة خوفا
من الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها المقاومة من ايران وليبيا

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

أجمعـت وسـائل الإعـلام العبريـة أمـس 
الاثنـين على أن المفاوضات الائتلافية لا تزال 
عالقة، وأن رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
المختلفـة  الأحـزاب  علـى  بعـد  يعـرض  لـم 
التركيبة الائتلافية التي يسعى إليها، كما لم 
يعرض أي برنامج ائتلافي أمام ممثلي الكتل 

المختلفة.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبرية عن 
مصـادر سياسـية مـن عـدة أحـزاب قولهـا 
إن نتنياهـو لـم يقـرر بعد أية حكومـة يريد، 
وهو غير منشـغل بالجوهر والمضامين وإنما 
بعرض الحقائب الوزارية، علاوة على ذلك، 
لفتت المصادر عينها إلـى أن رئيس الوزراء، 
المكلف من قبل رئيس الدولة العبرية بتشكيل 
الحكومة الجديـدة، كان قد هاجم قادة (يش 
عتيد) و(البيت اليهودي)، وذلك في جلسـة 
لكتلـة الليكـود فـي أعقـاب عـدم نجاحه في 
تفكيـك التحالف بينهما، وقـال إنهما يعملان 
بهـدف الوصول إلى نتائج سياسـية معينة، 
ولا يحـاولان بلـورة معادلـة تكـون مقبولة 

على كتل أخرى، على حد تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة عن 
مصدر مطلع على الاتصالات الائتلافية قوله 
إن نتنياهـو معنـي بإشـغال منصـب رئيس 
الحكومـة أساسـاً ولا تشـغله كثيـراً نوعية 
هذه الحكومـة، ومن أجل التوصل إلى اتفاق 
مع (يـش عتيـد) والبيـت اليهـودي والكتل 
الدينية المتشددة (الحريديم) الأخرى وحتى 
حزب العمل، يجب على نتنياهو أن يدخل في 

نقـاش معمق فـي القضايـا الجوهرية وعلى 
رأسـها المسـاواة في العبء، ولكنـه لم يفعل 
ذلك حتى الآن.  وأشـارت فـي المقابل، إلى أن 
حزب (شـاس)، الديني، الذ يُمثل اليهود من 
أصـول مغربية، يحـاول أيضا فـك التحالف 
بـين بنيـت ولبيـد، حيـث التقـى يـوم أمس 
عضو الكنيست أرييه درعي للمرة الأولى مع 

رئيس البيت اليهودي نفتالي بنيت. 
وأضافت أن نتنياهو لا ينوي ضم (البيت 
اليهـودي) إلـى حكومته بدون أحـد أحزاب 
(المركز ـ اليسار)، في إشارة إلى (يش عتيد) 
أو (العمل)، وقال أيضا في جلسة الليكود إنه 
معني بحكومة موسعة بهدف الدفع بالعملية 

السياسية مع السلطة الفلسطينية.
صحيفـة  أشـارت  السـياق  هـذا  وفـي 
«يديعـوت أحرونـوت» أمس الاثنـين إلى أن 
نتنياهـو يمارس ضغوطاً لضـم حزب العمل 
إلى الحكومة، في حين أن زعيمة الحزب، التي 
التقت معه للمرة الثانية بعد الانتخابات، ما 
زالـت مصرة علـى موقفها الـذي أعلنته قبل 
الانتخابـات والقاضـي بعدم دخـول الحزب 
إلـى التوليفة الجديدة التـي يعكف نتنياهو 
على تشـكيلها، ونقلت عن مصـادر في حزب 
العمـل قولهـا إن الفجـوة لا تـزال كبيرة مع 
الليكود، وفي المقابل فإن يحيموفيتش تبقي 
البـاب مفتوحـا أمـام الدخول فـي الائتلاف 

الحكومي.
يُشار إلى أن العلاقة الشخصية لنتنياهو 
وعقيلتـه، سـاره، المؤثـرة جـدًا عليـه، هـي 
علاقات شخصية سيئة للغاية مع زعيم حزب 
البيت اليهـودي، نفتالي بنت، وهو من غلاة 
المتطرفـين، ويعيش في إحدى المسـتوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكان 

قد شغل في السـابق مستشارًا لنتنياهو، إلا 
أن الأخيـر وبإيعاز من زوجته سـاره اتهمه 
بتسـريب معلومات سرية للصحافة العبرية 
بهـدف النيـل منـه، الأمر الـذي دفـع رئيس 
حـزب البيـت اليهـودي إلـى إجـراء فحص 
فـي آلة كشـف الكـذب، حيـث تبين أنـه كان 
صادقًا عندما نفـى التهمة الموجهة إليه، وفي 
هـذا السـياق قالت أمـس الاثنـين «يديعوت 
أحرونـوت» نقـلاً عن مصـادر وصفتها بأنها 
رفيعة فـي البيت اليهودي قولهـا إن الحزب 
مـرر رسـالة حازمـة وصارمـة إلـى نتنياهو 
مفادهـا أنـه فـي حـال مواصلـة تعنتـه فإن 
الحزب سيتوجه إلى رئيس الدولة ويُوصي 
أمامـه بتكليف نائب آخر مـن حزب (الليكود 
بيتنـا) لتشـكيل الحكومـة بهـدف إضعـاف 
نتنياهـو، ومـع تفاقـم الأزمـة بـين الطرفـين 
عنونـت صحيفة «معاريـف» عددها الصادر 
أمـس الاثنين وفي الصفحـة الأولى وبالبنط 
العريـض بالتأكيـد علـى أن رئيـس الوزراء 
نتنياهـو هدد نفتالي بنيـت، والذي يتضمن 
أو  الحكومـي  الائتـلاف  إلـى  الدخـول  إمـا 
التوجه إلى الانتخابـات. ونقلت البصحيفة 
عـن مصادر فـي الليكـود قولهـا إن نتنياهو 
على استعداد للتوجه إلى الانتخابات وعدم 

الرضوخ لتحالف (لبيد ـ بنيت).
 وفـي الوقـت نفسـه نقلت عن مسـؤولين 
فـي (البيـت اليهـودي) قولهـا إن نتنياهـو 
يُهدد بمسـدس غير محشـو، وإذا توجه إلى 
الانتخابـات فلـن يحصـل علـى أكثـر من 12 
مقعـدا، علـى حـد تعبير المصـادر، وسـاقت 
الصحيفـة العبريـة قائلـةً إنـه علـى خلفية 
عـدم نجاح نتنياهو فـي تفكيك التحالف بين 
لبيـد وبنيت، فـإن مصادر فـي الليكود قالت 

إن رئيـس الـوزراء لـن يتـردد فـي التوجه 
إلـى الانتخابـات، وبموازاة ذلـك، نقلت عن 
مصادر في (البيـت اليهودي) قولها إنه على 
نتنياهـو أن يـدرك أن الصهيونيـة الدينيـة 
ليسـت الكلب المدلل لحـزب (الليكود بيتنا)، 
بالإضافـة إلـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة عـن 
مصـادر في حـزب نتنياهو قولهـا إن الأخير 
يرفـض إمكانيـة التنـازل عـن الشـراكة مـع 
الأحـزاب الدينيـة اليهوديـة المتزمتـة، وأنه 
فـي المحصلـة العامـة يتحتـم علـى (البيـت 
أن  «يذوتـا  أن  عتيـد)  و(يـش  اليهـودي) 
نتنياهـو لن يدخل لبيد فـي الائتلاف قبل أن 
يتفق مع شـركائه الطبيعيـين، على حد قول 
المصـادر، ونوهـت الصحيفـة أيضًـا إلـى أن 
(الليكـود بيتنا) هاجـم (البيـت اليهودي)، 
ونشر رسـائل مفادها أن زعيم الحزب بنيت 

يوجه ضربة قاصمة لكتلة اليمين.
فـي المقابـل، فـإن مسـؤولين فـي البيـت 
وهـو  بينـت،  يتزعمـه  الـذي  اليهـودي، 
مسـتجلب من أمريـكا ويُعتبر مـن الأغنياء 
وحـدة  فـي  وخـدم  العبريـة،  الدولـة  فـي 
النخبة (سـاييرت مطكال)، اتهموا الليكود 
توجـه  لأنـه  وذلـك  ناخبيـه،  خـدع  بأنـه 
بعـد الانتخابـات إلـى تسـيبي ليفنـي لكي 
يسـلمها ملف المفاوضـات، وبعد ذلك توجه 
نتنياهـو إلـى زعيمـة حـزب العمـل شـيلي 
تعـارض  الأخيـرة  أن  رغـم  يحيموفيتـش 
برنامجه الاقتصادي. وقالت المصادر عينها 
إن نتنياهـو لم يعرض بعـد اتجاه حكومته 
السياسـي ولا الاقتصـادي، لافتـةً إلـى أنه 
لـم يتحـدث بتاتًا عـن الخطوط الأساسـية 
لحكومته ولم يكشـف عـن أوراق الميزانية، 

على حد تعبيرها.  

العلاقات الشخصية السيئة جدا بين زوجته وبنيت تُشكل عائقًا كبيرا أمام ضم البيت اليهودي للتوليفة 

نتنياهو يخفق في تشكيل الحكومة ويُهدد بالتوجه مرة أخرى للانتخابات
بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

إنعقـدت اللجـان النيايبة المشـتركة امس 
لمتابعة النقاش حول قانون الانتخاب وسـط 
المشـروع  لهـذا  معارضـة  مواقـف  تسـجيل 
وأخـرى مؤيـدة بينها لحلفاء تيار المسـتقبل 

المسيحيين.
وكانـت لرئيـس مجلس النـاب نبيه بري 
جلسـة  ترؤسـه  قبيـل  لقـاءات  سلسلسـة 
اللجان أبرزها مع رئيس كتلة المسـتقبل فؤاد 
السنيورة ونائب رئيس المجلس فريد مكاري 
اضافـة الـى النواب بطـرس حـرب ومروان 
حمـادة وجـورج عـدوان ونـواب الاكثريـة 
الذيـن التقوا عند رئيس لجنة المال والموازنة 
النائب ابراهيم كنعان ونسّـقوا الموقف لجهة 
كيفيـة التعاطي مـع حضور نواب المسـتقبل 
الذيـن كسـروا مقاطعتهم الحكومـة واعلنوا 
أن مشـاركتهم هي بهدف التصـدي للانقلاب 
الدسـتوري. وهـو مـا ردّ عليـه النائـب آلان 
عون مستغرباً وسـائلاً لماذا التهويل بتفجير 
البلد؟ ومن سـيفجّره؟ وهل تحقيق المناصفة 

الحقيقية تُشعر الآخرين بالغبن؟.
فيمـا شـدّد النائـب سـامي الجميّـل علـى 
اهمية التوصـل الى صيغة انتخابية توافقية 
لكنـه اضاف فـي حال عدم التوصـل الى مثل 
للتصويـت  ذاهبـون  فنحـن  الصيغـة  هـذه 
على المشروع الاورثوذكسـي، منتقداً قوانين 
الانتخـاب السـابقة على مدى عشـرين عاماً 

التي جاءت على حساب المسيحيين.

وشارك في جلسة اللجان وزراء الداخلية 
اسـتهلها  والعـدل  والخارجيـة  والاعـلام 
الرئيـس بـري بالترحيـب بنواب المسـتقبل 
وبكل أخ من الاخـوة الحاضرين الذين كانوا 
مبتعديـن ولا نقـول مقاطعـين. وقـال «كلمـا 
ابتعدنـا عـن بعضنـا البعض سـنرى نتائج 
وخيمـة ليـس فـي المجلـس فحسـب بـل في 
كل لبنـان». واضـاف «كلكم يعلم مـاذا يدور 
لا  الانتخابيـة  الصناديـق  وحـرب  حولنـا، 
يفتـرض أن تكـون إلا لمصلحة لبنـان وإذا لم 
نتفـق مـع بعضنا البعـض فهنـاك خطر على 

لبنان».
بعد ذلـك تولى النائب روبيـر غانم تلاوة 
تقريـر اللجنـة الفرعيـة التـي لم تتفـق على 
صيغـة توافقيـة، ثم تليـت المـادة الاولى من 
نقـاش  فسـجل  الاورثوذكسـي،  المشـروع 
عام مـن المعارضـة والموالاة وكانـت مداخلة 
للرئيس السـنيورة حذّر فيهـا من «أن يغتال 
المشـروع الاورثوذكسـي الاعتـدال في لبنان 
وأن يفتـت البلـد». وطالب «بقانـون يحظى 
لأن  اللبنانـي  المجتمـع  مكوّنـات  كل  بتأييـد 
المشـروع المطـروح يخـل بالعيـش المشـترك 

وينتهك الدستور».
وطلب نائـب رئيس المجلـس فريد مكاري 
«تصحيح الخطأ الشـائع بتسـمية المشـروع 
بقانـون  تسـميته  وطلـب  بالاورثوذكسـي 
ايلي الفرزلي أو قانـون المزايدات والمتاريس 
وألا  الثلاثـة  الاحـزاب  بقانـون  أو  والفتنـة 
وأكـد  بالثلاثـة».  يصلّبـون  بمـن  يلصقـوه 
مـكاري «أن الطائفـة الاورثوذكسـية تلفـظ 
هـذا القانـون وهو حتمـاً ليس ملكيـة فكرية 

للطائفة بل هو سـلعة تجارية مقلّدة لتحقيق 
الربح الانتخابي».

كنعـان  ابراهيـم  النائـب  واسـتغرب 
وهميـة  اكثريـات  تكويـن  علـى  «الاصـرار 
عـن  الحديـث  علـى  المتأخـرة  والاسـتفاقة 
مخالفـة الميثاقية والدسـتور». وقـال «يجب 
ألا يدفـع المسـيحيون ثمن انتشـارهم في كل 
لبنـان». ومن جهته، اسـتبعد النائب مروان 
حمـاده «أن يصـل الرئيـس بـري الـى حـد 
التصويت على المشـروع الاورثوذكسي لأنه 

وقانون الستين سيفجران البلد».

خلافات نيابية حول المشروع الاورثوذكسي لقانون الانتخاب

بري يحذّر من الخطر على لبنان بحال عدم الاتفاق و«المستقبل» 
كسرت مقاطعتها الحكومة للتصدي للانقلاب الدستوري  

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
إطلالـة العاهـل الأردنـي علـى نافـذة 
موسـكو محاولة متجـددة  للأقتراب أكثر 
مـن المشـهد السـوري على أمـل الحصول 
على «روايـة مختلفة» للأحـداث تنحصر 
فيمـا يبـدو وحسـب المعطيـات بجلـوس 
عمـان مـع بقيـة الأطـراف علـى الطاولـة 
عندما يحين وقت التسـوية السياسية إذا 

كان ذلك متاحا.
المشـهد  فـي  تخلفـه  الـذي  الإنطبـاع 
الإقليمـي إندفاعـة عمـان المباغتـة نحـو 
موسـكو يشـير لان السـيناريو الروسـي 
ولأسـباب تتعلـق بالحسـابات الأمريكـة 
أصبـح الورقة الوحيدة المتاحة في الملعب 
السـوري بتفويـض ضمنـي مباشـر مـن 
إدارة الرئيس باراك أوباما كما يرى المحلل 

الإستراتيجي الدكتور عامر السبايلة.
هـذه الورقـة تحـاول عمـان الحصول 

على معلومات إضافية حولها.
لذلك يتوقع بأن تشـهد القمة الروسية 
الأردنية بين الملك عبدلله الثاني والرئيس 
بوتين «نقاشـات صريحـة» لا تتعلق فقط 
الروسـي  السـيناريو  ونهايـات  بملامـح 

بقدر مـا تتعلق بحمـاس الأردن لـدور أو 
علـى الأقل للحفاظ على مصالحه ما دامت 
الأطـراف الأخرى الحليفة تترك السـاحة  

لموسكو وتمنحها التفويض اللازم.
بالملـف  المتخصـص  للسـبايلة  وفقـا 
السـوري عن كثـب وقفة العاهـل الأردني 
لـم تكـن معلنـة وحصلـت  فـي موسـكو 
ضمنيـا  والتوافـق   امريكـي  بتفويـض 
علـى «نفـاذ» المقترحـات الروسـية يعني 
الإقتراب من تسـوية سياسـية أشـمل في 
المنطقـة تتجاوز دمشـق وعقدتها حصريا 
لتصل لقضايا وملفات حساسـة جدا على 

تماس مباشر مع المصالح الأردنية.
لذلـك تسـارعت فـي  عمـق  المؤسسـة 
الأردنيـة مثـلا محاولات وضـع تصورات 
ومهمـة  إشـكالية  لقضايـا  إسـتراتيجية 
مـن بينهـا مسـتقبل العلاقـة الأردنيـة- 
الفلسطينية والوضع النهائي في القضية 

الفلسطينية ومسألة المياه والغاز.
الأردنيـون  يحـاول  أيضـا  ولذلـك 
التواصل مع السـيناريو الروسـي المعني 
بسـورية وهـم محملـون بثلاثـة ملفـات 
أبرزهـا  هواجـس  شـكل  علـى  مركزيـة 
السـيىء  والمالـي  الإقتصـادي  الوضـع 
جـدا، والإتجاه نحـو إسـرائيل بحثا عن 
القاهـرة  الغـاز بعدمـا خذلـت  إسـتيراد 

واردات  يخـص  فيمـا  الأردن  والدوحـة 
الغاز حصريا.

 وثالثـا هواجس القلق من تنامي نفوذ 
تنظيم النصرة الجهادي في سورية.

خلف الكواليس أوقف الأردن إمتيازات 
السـوري  الـوزراء  رئيـس  يطمـح  كان 
المنشـق ريـاض حجاب بالحصـول عليها 
وبـدأت بتبـادل المعلومات الإسـتخبارية 
مـع نظـام بشـار الأسـد وأوقـف إندفـاع 
الجهاديين السـلفيين للتحشـد عبر نقاط 
الحدود وإن إستمر في إستقبال اللاجئين 
على أساس ان مسـألتهم هي التي تضمن 
لعمـان الجلـوس علـى أي طاولـة دولية 
ستبحث مسـتقبلا التسـوية الشاملة في 

سورية.
حاجة الأردن الملحة والضرورية للغاز 
قريبـا  «أسـوأ»  لعلاقـات  عمـان  سـتدفع 
مع حكـم الرئيـس المصري محمد مرسـي 
والإصرار الروسـي على  تسوية سياسية 
لا تنتهي بإسـقاط أو رحيل الرئيس بشار 
الأسـد وعدم رصد نشاط  أمريكي بالمقابل 
عناصـر  هـي  المعاكـس  بالإتجـاه  يعمـل 
لأولويـات  بالنسـبة  اليـوم  أساسـية  
صانـع القـرار الأردنـي. بالتـوازي تطـل 
المؤسسـة الأردنية على النافذة الروسية 
ليـس فقط علـى أمـل الحصول علـى دور 

أو الحفـاظ علـى  مصالح ولكـن في نطاق 
إسـتراتيجية مسـتجدة تحاول لفت نظر 
القيادة السـورية لان عمان حافظت على 
التوازن قدر الإمكان في المسـألة السورية 
التركـي-  السـيناريو  علـى  وإنقلبـت 
القطـري وسـاهمت فـي «تعديـل» موقف 
السـعودية ومزاجها وكان لها وجهة نظر 
في الدعوة للحوار السياسـي في دمشـق 

بدلا من العنف والقتال.
مجاملـة  عبـارة  بعـد  ذلـك  يحصـل 
نقلت على لسـان نشـطاء أردنيين قابلوا 
الرئيـس بشـار الأسـد مؤخـرا وتضمنت 
الإشـادة بالموقـف الأردني الحالـي «غير 
المعـادي» لسـورية وهـي عبـارة أثبتـت 
للدبلوماسـية الأردنية بأن روسـيا جادة 
على الأرجـح وهي تحـاول ترتيب طاولة 
التسـوية السياسـية فـي سـورية بدون 
خيـارات رحيل الأسـد قبـل إنتهـاء فترة 

ولايته الدستورية عام 2014.
الرئيـس بشـار الأسـد أبلغ النشـطاء 
المؤيديـن لـه فـي عمـان بانـه «بـاق فـي 
السلطة» وإستنكر القول بأنه لن يترشح 
لفتـرة رئاسـية جديدة عام 2014 مشـيرا 
لإنـه قد يترشـح وقـد يجلس فـي عيادته  

الطبية وبين أهله في دمشق.
هـذه التلميحـات درسـت بعنايـة فـي 

المؤسسـة الأردنية خصوصـا وأنها قيلت 
لأردنيـين  ترجح مصادرهم بان الخلافات 
فـي عمق المشـهد لـم تعـد تتعلـق برحيل 
نظـام الأسـد أو بهويـة وملامـح وشـكل 
التسـوية السياسية التي ترعاها موسكو 
حاليا بـل تتركز حول نقطـة مركزية على 
شـكل سـؤال: إنتقال سـريع للسـلطة في 
سـورية بعـد تسـوية تنتهي بإسـتهداف 
جبهة النصرة كما تقتـرح عمان أم إنتقال 
بطـيء يضمـن خروجـا آمنـا للأسـد بعد 

2014؟
المسـاحة  مـن  الأردن  يقتـرب  عليـه 
الروسية وهو مقتنع بان إحتمالات سقوط 
نظام الأسد إبتعدت وبأن إسرائيل غرقت 
في  حسـابات إقليمية وإدارة أوباما تبدو 
«ميالـة» لتـرك الروس يهندسـون الامور 
حتى شهر أيار (مايو) المقبل على الأقل في 
الوقت الذي تغيرت فيه أجندة السعودية 
وإنحسـرت الموجـة القطريـة التركية مع 

إجراءات وشيكة ضدها.
عمـان  تحـاول  الأسـاس  هـذا  علـى 
«البقـاء علـى إتصـال» مع موسـكو حتى 
طرفـا  تبقيهـا  منـاورة  هوامـش  تضمـن 
فاعلا قدر الإمكان في المشـهد او على الأقل 
طرفـا يجلـس أثناء تقاسـم المهام ورسـم 

التصورات ولا يتلقاها فقط.

رسائل مجاملة من دمشق لعمان وغاز إسرائيل بدلا من غاز مصر والدوحة

الاردن يحاول بتفويض أمريكي البقاء على إتصال مع السيناريو الروسي
بشار مصر على البقاء بالسلطة و«امتدح» موقف عمان «غير المعادي» بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

أدى قـرار مجلـس الـوزراء تأجيل الجلسـة التي 
كانـت مقـررة عصـر امـس لاقـرار سلسـلة الرتـب 
والرواتـب واحالتها الـى مجلس النـواب، قبل نحو 
24 سـاعة من الاضراب المفتوح الذي دعت اليه هيئة 
التنسيق النقابية الى انعكاس سلبي على قرار الهيئة 
التي كانت أعلنت أنها بمجرد انعقاد الجلسة واحالة 

السلسلة الى مجلس النواب ستعلّق الاضراب.
وجـاء قـرار الارجـاء بعـد اجتمـاع وزاري طارئ 
رأسـه رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتي في السـراي 
خلالـه  ارتـأى  الـوزراء،  حضـور  فـي  الحكومـي 
المجتمعـون تأجيل الجلسـة علـى خلفية عـدم إنهاء 
التنظيـم المدنـي للدراسـة الخاصـة في هذا الشـأن، 
وذلك في غيـاب وزير النقل والاشـغال العامة غازي 
العريضي الذي كان يرأس في الوقت نفسـه المجلس 
الاعلـى لهيئة التنظيم المدني الـذي وافق بعد انتهاء 
الجلسـة علـى زيادة الاسـتثمار بمعـدل طابق واحد 
او زيـادة الاسـتثمار العـام بمعـدل 25 فـي المئة على 
العقارات غير المبنية والأبنية التي هي قيد الانشـاء.

وبعد الظهر تسـلمت دوائر السـراي دراسة التنظيم 
المدني لطرحها اليـوم خلال اجتماع اللجنة الوزارية 
الخاصة بدراسـة السلسـلة في الرابعة بعـد الظهر، 
ودراسـة كل المقترحات الضريبية اضافة الى المقترح 
المقدم من رئيـس الحكومة، على ان يتقرر في ضوئها 

الموعد المقبل لجلسة مجلس الوزراء. 
وخـلال اجتمـاع اللجنـة الوزارية سـرت شـائعة 
على احدى الوسـائل الاعمية عن اسـتقالة الحكومة 
أو رئيسـها نجيـب ميقاتـي سـرعان مـا تبيّـن عـدم 
صحتهـا، وسـأل الرئيس نجيـب ميقاتي الـذي تبلّغ 
بالشـائعة امـام الـوزراء « الهيئـة نحنـا مسـتقيلين 

ومش عارفين».
وفي هذا السـياق، أكد نقيب المعلمـين في المدارس 
الخاصة نعمة محفوض ان «إضراب هيئة التنسـيق 
النقابية قائم اليوم حسـب القرار الذي إتخذته هيئة 
التنسـيق النقابية، في حـال انعقد مجلـس الوزراء 
ولـم يحل السلسـلة او لـم ينعقد فان الاضـراب يبدأ 

صباح الثلثاء».
الرسـمي  القطاعـين  فـي  المعلمـين  جميـع  ودعـا 
بالإضـراب  «المشـاركة  إلـى  والموظفـين  والخـاص 
والتوجه صباح اليوم  إلى شارع المصارف للإنطلاق 
في العاشـرة بتظاهـرة إلى السـراي الحكومي».كما 
حمّل محفوض الحكومة مجتمعة «مسؤولية المماطلة 
والتسـويف في سلسـلة الرتـب والرواتـب»، قائلاّ: 
«قمنـا بجهد لتفادي البلد ما قـد يحصل، ويبدو أنهم 
يعاملوننـا بالخفة نفسـها وعدم المسـؤولية». وآمل 
ألا «يكـون ضغط الهيئـات الإقتصاديـة وراء تأجيل 
جلسـة الحكومة، ولتتحمل الحكومة مسـؤولية هذا 
التأجيل».وتوجّه الى الهيئـات الاقتصادية بالقول، 
ليتم التصويب على مكامن الفساد والهدر، على المرفأ 
وعلـى الاملاك البحرية، وعلـى الصفقات والقرارات 

وليس على الموظفين والاساتذة والمعلمين».

اضراب مفتوح وتظاهر في لبنان احتجاجا على الرواتب 
وشائعة استقالة الحكومة تبلغها ميقاتي من الاعلام

نبيه بري
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■ تونـس ـ ا ف ب: جـددت حركـة 
النهضة الاسـلامية الحاكمة في تونس 
الاثنـين رفضها قـرار رئيـس الحكومة 
حمادي الجبالي الامـين العام للحركة، 
تشـكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية 
لاخراج البلاد من ازمـة اججها اغتيال 
شكري بلعيد المعارض اليساري البارز 
لحكـم الاسـلاميين، فـي السـادس من 

الشهر الجاري.
حركـة  شـورى  مجلـس  واعلـن 
النهضـة في بيـان ان «مبـادرة حكومة 
لمتطلبـات  تسـتجيب  لا  التكنوقـراط 

المرحلة الراهنة». 
وقـال انـه «يتمسـك بخيـار الحركة 
في تشـكيل حكومة سياسـية ائتلافية 
 23 انتخابـات  شـرعية  الـى  مسـتندة 
تشـرين الاول/اكتوبر 2011» التي فاز 

فيها النهضة. 
واكد ضرورة ان تكون هذه الحكومة 
الوطنيـة  الخبـرات  علـى  «منفتحـة 
الملتزمـة بتحقيق اهداف الثـورة وفق 
مرحلـة  لاسـتكمال  سياسـي  برنامـج 
الانتقـال الديمقراطي وذلك بالاسـراع 
بانجـاز الدسـتور وتنظيـم انتخابات 

ديموقراطية». 
ودعا «مختلف الاطراف السياسـية 
الى اعلاء المصلحـة الوطنية والتحلي 
بـروح الوفـاق». كمـا حـث «الشـركاء 
السياسـيين علـى المشـاركة فـي إعادة 
تشـكيل الحكومة وإنجـاح أعمالها في 

أسرع الأوقات». 
وذكـرت وسـائل اعـلام محليـة ان 
مجلـس شـورى حركـة النهضـة عقـد 
اجتماعـا السـبت والاحـد فـي منطقـة 
الحمامـات السـياحية (60 كلم جنوب 
العاصمـة) وان حمادي الجبالي الامين 
العـام للحركـة حضر جزءا مـن اعمال 

الاجتماع. 
ومن المقرر ان يواصل الجبالي امس 
الاثنين مشاورات بدأها الجمعة الماضي 
مع الاحزاب السياسية في تونس حول 

تشكيل حكومة التكنوقراط. 
وكان الجبالي اعلن قراراه تشـكيل 
حكومة تكنوقـراط سـاعات قليلة بعد 
اغتيال شـكري بلعيد مـن أجل تجنيب 

البلاد خطر «الفوضى» و»العنف». 
النهضـة  حركـة  نظمـت  والسـبت 
تظاهـرة فـي العاصمـة تونس شـارك 
فيهـا آلاف مـن انصارهـا للدفـاع عـن 
شرعية حكم الحركة التي تولت مقاليد 
السـلطة بعـد فوزهـا فـي النتخابـات 

 .2011
رئيـس  الغنوشـي  راشـد  واعتبـر 
الحركـة فـي خطـاب القـاه (السـبت) 
امام المتظاهرين قـرار حمادي الجبالي 
تشكيل حكومة تكنوقراط «انقلابا على 
شـرعية الحكومة» الحالية التي تهيمن 

عليها الحركة. 
الـى ذلـك اعلـن نـواب فـي حـزب 
المؤتمر احد حزبين علمانيين يشـاركان 
حركة النهضة الاسـلامية في الائتلاف 
الثلاثـي الحاكـم فـي تونـس، مغادرة 
الحزب فيما يسـتعد امينه العام محمد 
عبو لاعلان اسـتقالته رسميا، بحسب 

وسائل اعلام محلية.
وسـهير  الشـملي  لزهـر  واكـد 
الـدردوري النائبان عن حـزب المؤتمر 
بالمجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) 

استقالتهما من الحزب. 
الاحـد  اسـتقالته  الشـملي  واعلـن 
عبر وسـائل اعلام محليـة فيما اعلنت 
علـى  الاثنـين  اسـتقالتها  الـدردوري 

صفحتها في فيسبوك. 
ام»  اف  «موزاييـك  اذاعتـا  ونقلـت 
و»شـمس اف ام» الخاصتان وجريدة 
«مصـادر  عـن  الرسـمية  «لابريـس» 
مطلعـة» ان محمـد عبـو الامـين العـام 
بالمجلـس  والنائـب  المؤتمـر  لحـزب 
التاسيسي، يستعد للاعلان رسميا عن 
استقالته وعن تاسيس حزب جديد مع 

المنشقين عن «المؤتمر». 
اعـلام  لوسـائل  الشـملي  وصـرح 
ان حـزب المؤتمـر يواجـه «صعوبات» 
بسـبب اختلافـات «ايديولوجية» بين 
اعضائـه، فيمـا قالـت الـدردوري انها 

ستشرح «لاحقا» اسباب استقالتها. 
وحقق المؤتمر الذي اسسه الرئيس 
افضـل  ثانـي  المرزوقـي،  المنصـف 
نتيجـة في انتخابـات المجلس الوطني 
التاسيسـي (البرلمان) التي اجريت في 

23 تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 (وراء 
حركة النهضة الاسلامية) وحصل على 

29 من اجمالي مقاعد المجلس ال 217. 
وبعـد الانتخابات، شـكلت النهضة 
المؤتمـر  مـع  حكوميـا  ثلاثيـا  ائتلافـا 

و»التكتل» (يسار وسط). 
تولـى  الائتـلاف  هـذا  وبموجـب 
المرزوقي رئاسة الجمهورية ومصطفى 
بن جعفر (رئيس حزب التكتل) رئاسة 
المجلس التاسيسـي وحمادي الجبالي 
الامـين العـام لحركـة النهضـة رئاسـة 

الحكومة. 
وفي 2012 انشـق عشـرة مـن نواب 
المؤتمـر واسسـوا حزبـا اطلقـوا عليه 

اسم «حركة وفاء». 
وفي 2001 اسـس المنصف المرزوقي 
مـع معارضـين بارزين لنظـام الرئيس 
المخلـوع زيـن العابدين بن علـي، مثل 
نزيهـة رجيبة، حـزب «المؤتمر من اجل 
الجمهوريـة» الذي ظـل محظورا طوال 

فترة حكم زين العابدين بن علي. 
وبعـد الاطاحـة بـبن علـي، حصـل 
الحزب على ترخيـص للعمل القانوني 

في آذار/مارس 2011. 
التـي  رجيبـة  نزيهـة  واعلنـت 
اسـتقالت مـن المؤتمـر بعـد تحالفه مع 
حركـة النهضـة، ان الحـزب «اخترق» 
مـن قبـل اسـلاميين تابعين فـي الاصل 

لحركـة النهضة، علـى حد قولهـا، مثل 
عماد الدايمي الرئيـس الحالي لديوان 
الرئيس التونسي، وسليم بن حميدان 

الوزير الحالي لاملاك الدولة. 
الشـهر  مـن  عشـر  الحـادي  وفـي 
الجـاري اعلـن محمـد عبـو «تجميـد» 
قرار سـابق بسـحب وزراء المؤتمر من 
الحكومة وامهل حركة النهضة اسبوعا 
للاسـتجابة لجملة من مطالبـه ملوحا 
بالانسـحاب «نهائيا» من الحكومة في 

صورة عدم تلبية هذه المطالب. 
ويطالب الحزب بالخصوص بتغيير 
الاسـلاميين نور الدين البحيري وزير 
العـدل والقيـادي فـي حركـة النهضة، 

ورفيـق عبـد السـلام وزيـر الخارجية 
وصهر راشـد الغنوشـي رئيـس حركة 

النهضة، لسوء الاداء. 
وعارض حـزب المؤتمر قرار حمادي 
والامـين  الحكومـة  رئيـس  الجبالـي 
العـام لحركـة النهضة تشـكيل حكومة 
كسـبيل  متحزبـة  غيـر  تكنوقـراط 
لاخـراج البـلاد مـن الازمة السياسـية 
التي اججها اغتيال المعارض اليساري 
البـارز شـكري بلعيد في السـادس من 

الشهر الحالي. 
ويقول منشقون في حزب المؤتمر ان 
حزبهم اصبح مجـرد «ديكور علماني» 

للحكم الاسلاميين.

انقسام في حزب الرئيس المنصف المرزوقي وامينه العام على وشك الاستقالة
وحركة النهضة الاسلامية تجدد رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط في تونس

مؤيدون مؤيدات لحركة النهضة الاسلامية يتظاهرون في العاصمة تونس

الجيش الجزائري يقتل 4
من عناصر «أنصار الدين» المالية

■ الجزائـر ـ  يـو بـي اي: قتلت قـوة من الجيـش الجزائري أربعـة من عناصر 
«أنصار الدين» المالية المعارضة.

ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية امس الاثنين عن مصدر أمني قوله إن كتيبة 
مختصـة في مكافحة الإرهاب بمنطقة تنزروفت علـى الحدود مع مالي، تمكنت من 
وضـع حد لنشـاط أربعـة «إرهابيين» كانوا ينشـطون بمنطقة بـرج باجي مختار 

الجزائرية الحدودية.
وأضـاف المصدر ان مسـلحين آخرين ضمن المجموعة تمكنـوا من الفرار باتجاه 
مدينة الخليل المالية على متن سيارة رباعية الدفع، ومعهم كمية كبيرة من الأسلحة 

والذخيرة، بعد عملية مطاردة دامت أكثر من 3 ساعات.

الاتحاد الأوروبي يقرر إرسال
 مدربين عسكريين إلى مالي 

■ بروكسـل ـ د ب ا: قـرر وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي امـس الاثنين في 
بروكسـل إرسـال نحو 450 جنديـا إلى مالـي في مهمـة لتدريب القوات المسـلحة 

هناك. 
وقالت الممثلة العليا للسياسـة الأمنية والشـؤون الخارجية بالاتحاد، كاثرين 
أشـتون، قبيل إصدار القرار إن مهمة التدريب الأوروبية في مالي (يوتم) ستكون 

ذات «أهمية كبيرة للقوات المسلحة المالية». 
وسـيرافق نحـو 200 مدرب عسـكري حوالـي 250 جنديا مقاتـلا لحماية أفراد 

المهمة. 
ومن المقرر أن تشـارك ألمانيا بنحو 80 جنديا في المهمة، بينهم مدربين من وحدة 

هندسة عسكرية وجنود أطباء. 
وسـيتم إرسـال الجنود الألمان إلـى العاصمة الماليـة باماكو خـلال نهاية آذار/

مـارس أو مطلـع نيسـان/أبريل المقبل. ومـن المنتظـر أن يناقش مجلـس الوزراء 
الألماني إقرار المهمة غدا الثلاثاء. 

تجدر الإشـارة إلى أن ألمانيا تدعم أيضا المهمة العسـكرية الأفريقية-الفرنسية 
في مالي بطائرات نقل من طراز «ترانسال». 

برلسكوني يصف ساركوزي
 بـ«خادم» ميركل

■ رومـا ـ يـو بـي اي: وصـف رئيـس الـوزراء الإيطالـي السـابق سـيلفيو 
برلسـكوني، امس الاثنين، الرئيس الفرنسي السـابق نيكولا ساركوزي بأنه كان 

«خادم» المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) عن برلسـوكوني قوله خلال لقائه رجال 
أعمـال بمدينة مونتزا شـمال إيطاليا في إطـار جولة انتخابيـة، إن ميركل «امرأة 

ذكية، لكنها بيرقراطية» بسبب ولادتها في ألمانيا الشرقية.
وأضـاف أن المستشـارة الألمانيـة علـى «قناعـة بأنه لا يمكـن (حتى) مناقشـة 
موضوع ضبط الميزانية، وأن بلداً ما لا يمكنه أن يكون لديه عجز في الميزانية أكثر 

من نصف درجة مئوية». 
ووصف برلسكوني ساركوزي بأنه كان «كبير الخدم الشخصي» لميركل.

وكان برلسكوني سبق وانتقد ساركوزي على خلفية الحرب على ليبيا.

اتهام احد عشر كرديا
 بتمويل الارهاب في فرنسا 

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن مصدر قضائي ان احد عشر كرديا من اصل 17 اوقفوا 
الثلاثـاء الماضي في جنوب غرب فرنسـا اتهموا في اطـار تحقيق لمكافحة الارهاب 
بشـأن محاولـة ابتـزاز اموال لتمويل حـزب العمـال الكردسـتاني الانفصالي في 

تركيا.
وبعد توقيفهم في بوردو وتولوز، احيل 12 منهم السـبت الى القضاء. وقد منح 
احدهـم وضع الشـاهد الذي يحتاج الى مسـاعدة واتهم ال11 الآخرون «بانشـاء 

عصابة اجرامية على علاقة بمنظمة ارهابية» ومحاولات ابتزاز اموال. 
ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية في تركيا والاتحاد الاوروبي 

والولايات المتحدة.

كاتب جزائري يتهم باحثين
مغربيين بالسرقة الأدبية

■ الجزائـر «القدس العربـي»: اتهم الكاتب الجزائري عمـر أزراج باحثين مغربيين 
محمد سـبيلا وعبد السـلام بنعبد بالسـرقة الأدبية، و قال إنهما استوليا على ترجمة 
أنجزها هو منذ سـنوات و نسباها لنفسـيهما، ويتعلق الأمر بدراسة قام بها الباحثان 

الأمريكيان ستيفن بست ودوغلاس كيلنر. 
ونقلت صحيفة «الخبر» (خاصة) عن الكاتب عمر أزراج أنه اطلع، بمحض الصدفة، 
على كتاب ''ما بعد الحداثة.. فلسـفتها''، الطبعة الأولى، الصادر عن دار توبقال المغربية 
للنشر في عام 2007، مشددا على أنه ذهل لما قرأ على صدر غلافه الأول: إعداد وترجمة 
محمد سبيلا، وعبد السلام بنعبد العالي'، مع أن الأمر، يقول أزراج، يتعلق بدراسة قام 

هو بترجمتها منذ سنوات.
 وأشـار عمر أزراج إلى أنه اشـترى هذا الكتاب وشـرع في قراءتـه، بغية التواصل 
مـع الإنتاج الفكري المغربي. ولكنه فوجئ عندما وصـل إلى المقال رقم 9، والذي يحمل 
عنوان: ''البحث عما بعد الحداثة''، وأن المقال ذكّره بمقال يحمل العنوان نفسـه، والذي 
سـبق له أن ترجمه من الانجليزية إلـى العربية, والذي أنجـزه الباحثان الأمريكيين، 

ستيفن بست ودوغلاس كيلنر. 
وأوضـح أن المفكـر المصـري الراحل، محمـود أمين العالم، نشـر هذا المقـال المترجم 
لأزراج علـى صفحات مجلتـه ''قضايا فكرية''، وذلك في عام 1999 ضمن الكتاب التاسـع 
والعشـرين، وهو العدد الذي تناول قضية ''الفكر العربي بين العولمة والحداثة وما بعد 
الحداثة''، مشـددا على أنه قرأ المقال الذي نشـره سبيلا وبنعبد مرات ومرات وتأكد في 
الأخيـر أنه منقـول حرفيا عن مقاله الأصلـي، وأنهما لم يكتفيا بإزاحة اسـم أزراج من 

المقال، بل ألغيا الهوامش التي خصصها لشرح بعض المصطلحات الدقيقة. 

شكوك حول «اعتقالات سياسية»
 تطال ليبيين مقيمين في تونس 

■ تونـس ـ د ب ا: أفـادت تقاريـر إعلامية في تونس امس الاثنين عن تسـجيل 
اعتقـالات بـين صفـوف مواطنين ليبيـين مقيمـين في تونـس يرجح أن تكـون لها 

«خلفيات سياسية». 
وقالت إذاعة «تطاوين» الجهوية بالجنوب التونسـي على موقعها الإلكتروني 
إن قوات الأمن التونسـية اعتقلت مؤخرا عددا مـن الليبيين يتراوح عددهم بين 7 

و10 مواطنين بمدينة جرجيس جنوب شرقي البلاد. 
وقالت الإذاعة، وفق مصادر أمنية، إنه جرى نقل المعتقلين إلى العاصمة. 

وأضافت أن عددا من منظمات المجتمع المدني بالجهة، وبينها اللجنة التونسـية 
لمقاومة الاستعمار ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، اعتبرت أن الاعتقالات 

ذات «خلفيات سياسية». 
وحذر رئيس اللجنة منير جريدات من تسليم المعتقلين الذين يرجح أن يكونوا 

من الموالين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي،إلى الحكومة الليبية. 
وسـبق أن أثـار تسـليم رئيس الـوزراء السـابق في نظـام القذافـي البغدادي 
المحمودي والمتهم في قضايا في بلاده إلى السلطات الليبية الجديدة في حزيران/

يونيو من العام الماضي، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في تونس بدعوى 
عدم توفر الشروط القانونية لقيام محاكمة عادلة له في ليبيا. 

واثر اندلاع ثورة 17 شباط/فبراير بتونس، فر أكثر من مليون مواطن ليبي إلى 
الأراضي التونسـية. وبعد سـقوط النظام الليبي في آب/أغسطس عام 2011 بقي 

نحو نصف مليون ليبي مقيم بتونس. 

الجزائر ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

أكد وزير جزائري انه لا توجد أية نية لتمديد 
العهـدة الحالية للرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
التـي تنتهـي فـي التاسـع مـن نيسـان /إبريل 
2014، مشـددا علـى أن الانتخابـات الرئاسـية 

القادمة ستجرى في موعدها. 
وقـال وزيـر الداخلية دحـو ولـد قابلية، في 
تصريحـات أوردتهـا صحيفة «النهـار الجديد» 
فـي عددهـا الصـادر امـس الاثنـين إن رئيـس 
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فصل في موعد 
إجـراء الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة «والتـي 
ستكون يوم خميس خلال شـهر نيسان/إبريل 
من عـام 2014 لاحترام آجال العهدة الرئاسـية 
التـي تنتهـي يـوم التاسـع مـن نيسـان/إبريل 
2014».  وأشـار ولـد قابلية إلى أن «كل ما يروج 
له مـن تصريحات مـن هنا وهنـاك حول لجوء 
الرئيـس بوتفليقـة إلـى تعديـل الدسـتور مـن 

أجل تمديـد عهدته لسـبع سـنوات تبقى مجرد 
إشاعات لا أسـاس لها من الصحة،»، مضيفا أن 
الرئيس لم يسـبق له وأن كشف عن وجود نية 
لديه لاسـتغلال فرصة تعديل الدستور من أجل 
الترشح لعهدة رئاسـية رابعة ولا تمديد فترته 

الحالية. 
وقال «إجراءالانتخابات الرئاسـية سيكون 
بشـكل رسـمي يـوم خميس من شـهر نيسـان/

إبريـل مـن عـام 2014 وأن فتـح أبـواب مراكـز 
الاقتراع سيكو من الساعة الثامنة صباحا حتى 

الثامنة مساء وأنا مسؤول عما أقول». 
وذكـر الوزيـر الجزائري أن تحديـد التاريخ 
النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسـية سيكون 
خـلال الأشـهر القليلة القادمة والشـأن نفسـه 
بالنسبة لفتح باب الترشح، منوها إلى أن ملف 
تعديل الدستور ليس من أولويات الحكومة في 
الوقـت الراهـن بقدر ما هـي منشـغلة «بملفات 

أخرى تحظى بأهمية فائقة». 
وقـال «مادامـت الحكومـة لـم تشـكل لجنـة 
مختصـة كفيلـة بتعديـل الدسـتور، فـإن ملف 

التعديل مازال بعيدا». 
من جهة أخرى لم يخـض وزير الداخلية في 
موضـوع نية ترشـح الرئيـس بوتفليقة لولاية 
رابعـة، وهـو السـؤال الـذي ينتظـر الكثيرون 
إجابـة عنـه، خاصـة الراغبـين فـي الترشـح، 
والذين لا يريـدون أن يكونوا مجـرد أرانب في 
سـباق انتخابي محسوم سـلفا، لأن هناك شبه 
قناعـة أن بوتفليقـة إذا ترشـح فـإن انتخابـه 
مضمون ومحسوم سلفا، ولا فائدة من الترشح 

أمامه في هذه الحالة. 
لهـذه  الداخليـة  وزيـر  تكذيـب  ويأتـي 
الإشـاعات التـي تم تداولها على نطاق واسـع، 
ليضـع نوعا ما حـدا للجمود الذي سـيطر على 
السـاحة السياسـية، الأمر الذي نتج عنه حالة 
مـن الترقـب، خاصة لدى المرشـحين للترشـح، 
والذيـن فضلـوا الصمـت وعـدم الكشـف عـن 
نواياهـم، باسـتثناء رئيس الحكومة الأسـبق 
أحمـد بن بيتـور، الذي «شـكّل» أول حكومة في 
عهـد بوتفليقـة، والـذي اسـتقال بعـد حوالـي 
ثمانيـة أشـهر، وقـد  سـارع بن بيتـور للإعلان 

فـي  وبـدأ  للرئاسـة،  الترشـح  فـي  نيتـه  عـن 
القيـام بجولات عبـر الولايات، بـل وذهب إلى 
حـد التأكيد علـى أن ترشـح بوتفليقـة لا يعني 
أن الانتخابـات محسـومة سـلفا، وهـو ما فتح 
الباب للعديد من التسـاؤلات، هل ذلك يعني أن 
بوتفليقة إذا ترشح سيكون ذلك رغما عن إرادة 
من يسـمون أصحاب القرار فـي الجزائر، أم أنه 
يكـون قد تلقى تطمينات مـن جهات في النظام، 
حتـى وإن كان هو نفسـه يؤكد فـي كل مرة أنه 

غير تابع لأي جهة. 
الى ذلك اشاد الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة الاثنـين بالجيـش الجزائـري الـذي 
هاجـم مجموعـة اسـلامية مسـلحة احتجـزت 
مئات الرهائـن في تيقنتورين جنـوب الجزائر 
ووصف العملية بـ»المعركـة الكبرى» ضد قوى 

الشر.
وقـال الرئيـس الجزائـري فـي اول تصريح 
له بـع اكثر من شـهر مـن الهجوم «لا احسـبني 
ابالـغ اذا قلـت ان الارادة التي حفـزت جنودنا 
الشـجعان في موقعة ان اميناس (تيقنتورين) 

التي كانت معركة كبيرة و قوية ضد قوى الشـر 
والتدمير». 

واضاف بوتفليقة الذي يشـغل ايضا منصب 
وزير الدفاع ان «اشـاوس هـذه المعركة برهنوا 
انهم بحق من اشبال أولئك الاسود وان الجيش 
الوطني الشـعبي هـو بالفعـل وبالقول سـليل 
جيـش التحرير الوطنـي وحامل لـواء النجاح 
والانتصـار في كل المعارك التـي تخوضها الأمة 

من اجل حماية امنها واستقرارها وسيادتها». 
وجاء تصريح بوتفليقة في رسـالة بمناسبة 
الاحتفـال ب «يوم الشـهيد» المصـادف ليوم 18 
شـباط/فبراير، قرأهـا مستشـاره محمـد علـي 

بوغازي في عنابة (600 كلم شرق الجزائر. 
وفـي 16 كانـون الثاني/ينايـر، شـهد موقـع 
تيقنتوريـن عمليـة احتجـاز رهائـن جزائريين 
واجانب انتهـت بعد تدخل الجيـش الجزائري 
ما اسـفر عن مقتل 37 رهينـة اجنبيا وجزائري 
واحد وكذلك عـن مقتل 29 من عناصر المجموعة 
الاسـلامية الخاطفـة فـي الهجـوم وتم اعتقـال 

ثلاثة آخرين، بحسب حصيلة رسمية.

وزير جزائري: لا تمديد للعهدة الرئاسية والانتخابات ستجرى في موعدها
وبوتفليقة يتحدث عن «معركة كبرى» في تيقنتورين ويشيد بالجيش الجزائري

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

ينـوي الرئيـس الفرنسـي السـابق 
نيكولا سـاركوزي خـوض الانتخابات 
الرئاسـية المقبلـة سـنة 2017، اعتقـادا 
منه بإنقاذ اليمين من الانقسـامات التي 

يعاني منها. 
وتعـارض أغلبية الفرنسـيين عودة 
هذا السياسي المثير للجدل، في حين أن 
بعض الملفات القضائية التي تورط فيها 
بطريقـة أو أخرى قد تحـول دون حمله 
هـذا. وكان وزيـر الخارجية الفرنسـي 
السـابق وعمـدة بـوردو الحالـي آلان 
جوبيـه سـباقا فـي الكشـف عـن رغبة 
سـاركوزي فـي تصريحـات للصحافـة 
الفرنسـية الأسـبوع الماضي، وتسـبب 
التصريح في مقالات بل واسـتطلاعات 
لمعرفة رأي الفرنسـيين حول عودة أحد 
الرؤسـاء الأكثـر إثـارة للجـدل خـلال 

العقود الأخيرة.
وأبـرز جوبيـه أن سـاركوزي يتابع 
باهتمام شديد كل التطورات في الحياة 
السياسية، الحياة الحزبية والسياسية 
ملفـات  ضمـن  والخارجيـة  الداخليـة 
ترشـحه  فاحتمـال  وبالتالـي  أخـرى، 

لانتخابات 2017 وارد للغاية.
وتناولـت مختلف الصحـف الكبرى 
مثل لوفيغارو وليبراسـيون وميديابار 
الرقميـة هـذه العـودة، وأبـرزت مجلة 

«لوبوان» أن فرنسـا تعيـش على إيقاع 
الـى  لسـاركوزي  عدمهـا  مـن  العـودة 
السـاحة السياسـية، وتغـذي مصـادر 

مقربة منه هذه الأخبار. 
وكتبـت جريـدة «لومونـد» فـي عدد 
أمـس الاثنـين مقـالا مفصـلا حـول مـا 
يتخذهـا  التـي  بالترتيبـات  وصفتهـا 
عودتـه  احتمـال  بشـأن  سـاركوزي 
للساحة السياسية وتخوض انتخابات 

سنة 2017.
وخبر من هذا النوع والحجم يشـكل 
حيـث  الـرأي،  دراسـة  لمعاهـد  فرصـة 
كشـف اسـتطلاع للرأي نشـرته القناة 
التلفزيونيـة إي تيلـي الفرنسـية منـذ 
الفرنسـيين  مـن   35٪ أن  أيـام  ثلاثـة 
يرحبـون بعـودة سـاركوزي ويتمنون 
ذلك، بينمـا يرفض ٪62 هـذه العودة 

السياسية وترشحه لانتخابات 2017. 
وصرحت بيرنارديت شيراك، زوجة 
الرئيس الأسـبق جـاك شـيراك رغبتها 

في عودة ساركوزي. 
ويكتـب هينـري كاتنيـو مـن مجلـة 
«لوبوان» أنه في حالة ترشح ساركوزي 
وقتها سـتكون المواجهة بين سياسـيين 
توليا رئاسـة البـلاد، الرئيـس الحالي 
الاشـتراكي فرانسـوا هولند والرئيس 

السابق ساركوزي.
ويشكل خبر احتمال عودة ساركوزي 
للسياسة هزة في حزب اتحاد الحركات 
الشـعبية الذي ينتمي إليه وكان رئيسا 
له حتى الأمس القريب. ويفضل جزء من 

هذا اليمين عودة ساركوزي بسبب قوة 
شخصيته السياسـية في ظل الانقسام 
بسـبب  حاليـا  اليمـين  يعيشـه  الـذي 
فشـل المؤتمـر الأخيـر بسـبب المواجهة 
بين الأمـين العام جـان فرانسـوا كوبي 
ومنافسـه فرانسـوا فيـون الذي شـغل 
منصب رئاسـة الحكومة مع ساركوزي. 
فـي الوقـت ذاتـه، يرفض تيـار آخر في 

اليمين عودة ساركوزي.
القضـاء  أن  هـو  الأساسـي  ويبقـى 
يحقـق فـي ملفـات متعـددة وتتضمـن 

إشارات الى دور ما لساركوزي.
وعلـى رأس هذه الملفـات قضيى بيع 

أسـلحة لباكسـتان والعمومـلات التـي 
بالديـر  إدوار  حملـة  لتمويـل  رافقتهـا 
الـذي كان سـاركوزي مديـرا لحملتـه. 
وفـي الوقت نفسـه هناك ملـف فرضية 
تمويل نظام القذافي للحملة الانتخابية 
سـاركوزي  أوصلـت  التـي  الرئاسـية 

للرئاسة سنة 2007.
وكان ساركوزي قد خسر الانتخابات 
الرئاسـية فـي ايـار (مايـو) الماضي في 
مواجهة المرشـح الاشـتراكي فرانسـوا 
هولنـد بفارق ثـلاث نقـاط، ويعتبر من 
الرؤساء الفرنسيين الأكثر إثارة للجدل 

السياسي.

ساركوزي يهدد بالعودة لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية
 وملفات قضائية قد تحول دون حلمه

تخريب تمثال تذكاري للمعارض
 اليساري بلعيد في تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: خـرب مجهولـون ليـل الاحـد الاثنـين تمثالا من الرخام شـيده 
فنانـون فـي المكان الـذي اغتيل فيه في السـادس من الشـهر الجاري المحامي شـكري 
بلعيد (49 عاما) المعارض اليسـاري البارز لحكم الاسـلاميين في تونـس، على ما افاد 

مصور فرانس برس.
واقتلـع هـؤلاء التمثـال وهو عمـل من الفـن المعاصر، وهشـموه الى ثلاثـة اجزاء، 
وداسوا باقدامهم الورود التي وضعت حوله. كما مزقوا صورا لبلعيد كانت موضوعة 

في المكان نفسه. 
وقالت ارملة بلعيد، المحامية بسـمة الخلفاوي التي جاءت لمعاينة ما لحق بالتمثال 
من اضرار «انه عمل اجرامي. من قام بهذا الفعل ليس بشرا، لقد تجاوزوا كل الحدود».  
واضافت ومن حولها عشرات الاشخاص الذين جاؤوا لمساندتها «المسؤول (عن ذلك) 

هو وزير الداخلية» علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة. 
ولفتت الى ان وزارة الداخلية لم تسـتجب حتى الآن لطلبها توفير حماية امنية لها 

ولابنتيها نيروز (ثماني سنوات) وندى (اربع سنوات). 
وقتـل بلعيد بثـلاث رصاصات فـي الرأس من مسـافة قريبـة، امام منزلـه بمنطقة 
«المنـزه السـادس» (وسـط العاصمة) مـن قبل شـاب لاذ بالفرار مع شـخص آخر كان 
ينتظـره على متن دراجة نارية.  ولم تعتقل الشـرطة حتى الان القاتل وسـط مخاوف 
من تنفيذ عمليات اغتيال اخرى.  ويقول مراقبون ان بلعيد «أشـرس» معارض لحركة 
النهضة، وقد اتهمت عائلته حركة النهضة ورئيسـها راشـد الغنوشـي بتدبير اغتياله 

لكن الحركة نفذ ذلك ووصفت هذه الاتهامات بـ»الكاذبة» و»المجانية». 
وتسببت عملية الاغتيال في موجة من اعمال العنف وفي ازمة سياسية هي الاخطر 
منـذ الثـورة التـي اطاحت فـي 14 كانـون الثاني/ينايـر 2011 بالرئيـس المخلوع زين 

العابدين بن علي. 
واعتبرت رئاسة الجمهورية التونسية بلعيد «شهيدا» من شهداء الثورة. 

ودفـن بلعيـد في الثامن من الشـهر الحالـي في «روضة الشـهداء» بمقبـرة الجلاز 
وسط العاصمة تونس. 

ويؤمـن الجيـش ضريح بلعيد منذ انباء عن اعتزام سـلفيين نبـش القبره وإخراج 
الجثمان بدعوى أن بلعيد «كافر وملحد» ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. 

وكان زعيـم تنظيم «انصار الشـريعة» السـلفي الجهادي ابو عياض قـال في بيان 
«ندعـو جميع المسـلمين الذين ترحموا على ملحد معاد للاسـلام واعتبروه شـهيدا أن 

يتوبوا إلى الله وأن يراجعوا دينهم». 
واضـاف «نذكر بالحكم الشـرعي في أمثال هؤلاء، إذا نفـق (مات) منهم احد فانه لا 
يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقار المسلمين وهذا إجماع قطعي».  ودعا 
متشـددون على صفحات «فيسـبوك» الى اخراج جثمان بلعيد من المقبرة لانه «كافر».  
ورد ناشطون على الانترنت على هذه الدعوات بنشر حوار تلفزيوني سابق مع بلعيد 

قال فيه إن والده حفظه القرآن منذ صغره وانه (بلعيد) حفظ بدوره القرآن لابنته. 

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
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عمر ابن الرئيس يعتذر عن وظيفته في الطيران
 

أول الاخبار المهمة إعلان عمر ابن الرئيس مرسـي تنازله عن تسـلم وظيفته 
فـي وزارة الطيران أول الشـهر القادم، واتخاذ قوات الأمـن إجراءات طوارىء 
أمام مطـار القاهرة ومقـر وزارة الطيـران القريب من المطار، وصـرف موظفيها 
مبكـراً، خوفـاً من قيامهم بمظاهـرات احتجاجاً على تعيين عمر، وأيضاً تحسـباً 
لتدفـق أعداد كبيرة من الشـباب العاطلين من خريجي الجامعات في السـنوات 
الماضيـة والمطالبـة بتعيينهـم أسـوة بابن الرئيس، بعد انتشـار دعـوة لهم في 
«الفيس بورك» ، رغم ان هذه المظاهرة يتم الترتيب لحدوثها أول الشهر القادم، 
أمـا وزير الطيران المدني اللواء السـابق بالجيش، وائل المعداوي، فقد دافع عن 
نفسـه بالقول في برنامـج» مصر الجديدة» ، الذي يقدمـه الإعلامي البارز معتز 
الدمـرداش- علـى قناة الحيـاة- نقلاً عـن زميلينا فـي «اليوم السـابع» أحمد 
متولـي ومحمـد فهيم عبدالغفـار: «ان الإعلان الخاص بشـغل الوظائف ملصق 
على باب الشرطة منذ فترة، وابن الرئيس ذهب لزيارة صديقه في مقر الشركة، 
وزارنـي فـي مكتبي، وكنت اسـتبعد ان يتقـدم للوظيفـة وأطلعته انهـا وظيفة 
بسـيطة وراتبها غير مجز، وانبهرت أن يقبل نجل الرئيس وظيفة بسـيطة، ولم 

يكلمني الرئيس أو مؤسسة الرئاسة.
وربمـا سـببت لهـم حرجـا كانوا فـي غنـى عنـه، وأن ضايقـت الكثيرين من 
الشـباب، اعتذر لهم، واعتقدت ان هذا انتصار للثورة ان يعمل ابن الرئيس في 
وظيفـة بسـيطة راتبها يتراوح من تسـعمئة إلى ألف ومائتـين جنيه، وقد تصل 
إلى ألفين بالحوافز وجاء عمـر عندما كانت المجموعة الأولى تجري اختباراتها، 
ان الشـركة وظائفها محدودة، لذلك لا تعلن عنها في الجرائد، وذلك بسـبب قلة 

 عدد المستغلين فيها» .

خطأ الوزير ورط الرئيس
 

وفـي الحقيقة، فقـد انتظرت ان يقول الوزير وائل المعـداوي في نهاية كلامه، 
وتوتـة توتـة، خلصـت الحدوتـة، ناموا بقـى ويـارب مـا تقومـوا، أو أن يعلن 
اسـتقالته بعد ان اعترف بأنـه الذي أحرج الرئيس والرئاسـة، وأخطأ في حق 
ملايـين الشـباب خريجـي الجامعـات من سـنوات ولا يجـدون وظائـف، لكنه 
لـم يفعـل لأنه لا يـزال منبهرا بـأن الرئيس، وللأسـف فهذا هو مسـتوى الكثير 
مـن الـوزراء والمسـؤولين الآن، لدرجة أن زميلنا الرسـام بـ» الاسـبوع» محمد 
الصباغ، أخبرني أنه كان يسـير في الطريق الصحراوي فشـاهد وحشاً ضخماً 
وأظافره رهيبة ممثلا عن ارتفاع الاسعار ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل 

خرج يتصدى له قبل دخول المدينة، وهدده قائلا: هش يا شرير.
وذكرنـي ذلك بأغنية المطربة عفاف راضي التي قالت فيها، والنبي لاهشـه يا 

العصفور، وانكش له عشه يا العصفور، ترللم، ترللم.
 

الرئيس يقيل مستشاره
 السلفي بسبب استغلاله منصبه

 
ونشـرت الصحف عن قرار الرئيس بإقالة مستشاره لشؤون البيئة الدكتور 
خالد علم الدين وهو من قيادات حزب النور السلفي، بسبب استغلاله منصبه، 
والملفت ان جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة»  لم تنشر الخبر، ووعد خالد 
بعقد مؤتمر صحافي للرد على الاتهامات- كما اسـتقبل الرئيس وزير الإسـكان 
طارق وفيق لاسـتعراض جهـود الوزارة وخطـط عملها، وكذلك وزيـر التعليم 
العالي الدكتور مصطفى مسـعد، ومستشاره الدكتور سـيف الدين خالد، وهي 
مقابلات في حقيقة الأمر تعني ان الرئيس يباشـر سـلطاته مباشرة مع الوزراء 
بدون وجود رئيسـها هشـام قنديل الذي كثرت التوقعـات بقرب إقالته، خاصة 
بعـد اجتمـاع سـعد الكتاتني رئيس حـزب الحريـة والعدالة مع اثنـين من قادة 
جبهة الانقاذ وهما الدكتور محمد البرادعي والسـيد البدوي رئيس حزب الوفد 
لبحـث الخروج من الأزمة الحالية، وكان ملفتـاً أن يرفضا الاجتماع مع الرئيس 
الـذي قابل زميلنـا وصديقنا أيمن نور رئيـس حزب غد الثورة، وهو ما يشـكل 
ضربـة أخرى للرئيس من قادة الانقـاذ وقادة حزبه، ولا نعلـم ان كان الرئيس 
أسرع باستدعاء وزيري الإسكان والتعليم العالي لمقابلتهما دون أن تكون هناك 
أية مبررات أو مشاكل عاجلة وخطيرة، مثل الأمن والدفاع أو التموين أو المالية، 
حتـى يغطـي على أخبار وصور اجتمـاع الكتاتني مع الكفـار إياهم، خاصة وأن 
حدثاً خطيراً وقع في بورسعيد بإعلان العصيان العام وتعطيل عمل المؤسسات 

 الحكومية.

توزع مراكز القوى بين سوزان وجمال ومبارك
 

والـى حـرب المعلومات، أو تسـريب المعلومات الذي أصبـح ظاهرة تبرق من 
وقت لآخـر، وبمرور الأيام تقل الفـوارق الزمنية، بين المعلومـة والأخرى، وهي 
في طريقها لتكون ظاهرة عامة، والمعلومات التي أقصدها هنا، هي تلك التي يتم 
تسـريبها، سـواء من دوائر معينة خـارج النظام أو من داخلـه وكانت قد بدأت 

بالفعل تتحول إلى ظاهرة في عهد مبارك، نتيجة عاملين رئيسيين.
الأول: تعـدد مراكـز اتخـاذ القـرارات الهامـة، إذ لأول مـرة يكـون بجانـب 
الرئيـس، مركزيـن آخريـن، هما زوجته السـيدة سـوزان مبارك، فـي مجالات 
ووزارات معينـة، ثم اتسـعت دائرة نفوذها لتشـمل الدولة، خاصـة مع تطلعها 

لتكوين علاقات دولية بغية الحصول على جائزة نوبل وغيرها.
 

استياء الجيش والمخابرات
 من جمال ورجال الأعمال

 
والمركـز الثانـي مثله ابنه جمـال الذي كان يتـم إعداده ليكـون وريثه، وبدأ 
يمارس نفوذاً سياسـياً واقتصادياً وأصبح له وزراء ورجال إعلام وسياسـيين 
داخـل الحزب الوطنـي الحاكم وخارجه أيضـاً، وهو ما أدى إلى نشـوب صراع 
بينه وبين قوى أخرى داخل النظام، سـواء في الحـزب، أو في الجيش وأجهزة 
الأمـن التـي اسـتاءت منه ومن أفـراد المجموعة المحيطـة به، وكانت لها شـكوك 
حـول حقيقـة تعاونهـم مع جهـات أجنبية بشـكل أو بآخر، وأدى ذلـك إلى قيام 
كل مركز قوة بتسـريب معلومات عن الآخر، وسـاعدته في ذلـك تطور الانفتاح 
الإعلامي إلى حد ملموس، سـواء في صحف مستقلة وحزبية وقنوات فضائية، 
ثـم دخل طرف آخر يمتلك بدوره معلومات ولـه مصالح وارتباكات وصراعات، 
وهـو رجال الأعمال المرتبطـين بالنظام أو بمجموعات معينـة متصارعة داخله، 
أو مـن خارجه وأصبحت لديها بحكم العلاقـات الخارجية والداخلية معلومات 
عـن الاتفاقيـات الاقتصاديـة وعمليات بيـع مؤسسـات الدولة عـن الاتفاقيات 
الاقتصاديـة وعمليات بيع مؤسسـات الدولـة ومصانعها وعمليات السمسـرة 
فـي قمـة النظام ووزاراتـه وتكوين الثروات، أضـف إلى ذلك، الوجـود المتزايد 
لأمريـكا ودول الاتحاد الأوروبـي، وعلاقاتها مع أحزاب ومنظمـات أهلية بحكم 
الاتفاقيـات الدولية التي وقعت عليها مصر سـواء في إطار الأمم المتحدة، أو مع 
هذه الدول كشـرط لتقديمها المعونـات، وإمكانات فرض العقوبـات، وبالتالي، 

أصبح مستحيلاً إخفاء المعلومات بشكل عام.

دخول الاخوان على خط 
تسريب المعلومات بعد الثورة

 
 لكن بقيت أخطرها وهي تسريب معلومات أمنية عن ممارسات النظام، وبعد 
الثورة دخل الإخوان المسـلمون على خط تسـريب المعلومـات، وادعت عناصر 
قيادية منهم أن عندها تسـجيلات واختراقات، ودخل رئيس الجمهورية نفسـه 
طرفـاً في هذه الحرب في خطب علنية بأن لديه معلومات عن كذا، من مؤامرات، 
لكنهـم كانوا يسـارعون بالتراجع كلمـا هدد معارضوهم برفـع دعاوى قضائية 

ضدهم لإجبارهم على تقديم هذه المعلومات، واتهامهم بالتنصت عليهم.
وهكـذا ازدادت دائـرة ظاهرة تسـريب المعلومات اتسـاعا لتطـال الإخوان، 
وتحـركات رجال أعمالهم واتصالاتهم وصفقاتهـم وعلاقات الإخوان الخارجية 
مـع أمريـكا وقطر بالـذات، ومـع الجيش، ثـم عمليـات التغلغل للسـيطرة على 

مفاصل الدولة خاصة الداخلية.
 

خطاب من الرئيس بتحمل 
رئاسة الجمهورية تكاليف رحلة أسرته

 
ومـن أبـرز التسـريبات التي تمت الأسـبوع، ولم أشـر إليها انتظـاراً للردود 
عليهـا، وهـي التقريـر الـذي نشـرته «الفجر»  يـوم الخميـس الماضـي لزميلنا 
ومستشـارها محمـد البـارز عـن خطاب موجـه من مديـر مكتب الرئيـس أحمد 
عبدالعاطي إلى رئيس ديوان رئاسـة الجمهورية ونشر صورة زنكوغرافية له، 
كما أشـار الباز قبله إلى واقعة سـفر زوجة الرئيـس وأبنائها وبعض الأصدقاء 
إلـى طابا، وقـال: «أحد أبناء الرئيس مرسـي قال إن والده هـو من تحمل تكلفة 
الرحلـة كاملـة وقد قال كلمته ومضى دون أن يقدم دليـلاً واحداً على ذلك وكأنه 
يكفـي أن يقـول ابن الرئيس شـيئاً لنصدقـه، وثيقـة رئاسـة الجمهورية تقول 
كلاما مختلفـاً تماماً، فالخطاب الذي حرره أحمد محمـد محمد عبدالعاطي مدير 
مكتـب رئيس الجمهورية في 27 يناير الماضي والموجه إلى السـفير محمد رفاعة 
الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يكشـف أن الرئاسة هي التي مولت 

الزيارة كاملة نص الخطاب مهم جداً.
 

تكليف الجيش والأمن بتوفير أماكن
إقامة مأمونة لاسرة مرسي قبل سفره لألمانيا

 
يقول عبدالعاطي للطهطـاوي: «نظراً للظروف الأمنيـة الصعبة والمظاهرات 
والاعتصامات التي تجتاح البلاد ونظرا لقرب الموعد المحدد سـلفاً لسـفر فخامة 
الرئيس إلى كل من ألمانيا وفرنسـا وازدياد حدة المخاطر التي تتعرض لها أسرة 

فخامته في كل من القاهرة والشرقية صد فخامة الرئيس على ما يأتي:
أولاً: سـرعة توفيـر محـل إقامة آمن لأسـرة فخامتـه على أن يكـون بإحدى 
المحافظـات الآمنـة التي لا تشـهد أي مظاهرات للاضطرابـات وتتوافر فيها كافة 
الإمكانيـات والإجراءات الأمنية ويتم الاتفاق مع السـيد وزير الدفاع والسـادة 
مديري أجهزة المخابرات العامة والعسكرية والأمن الوطني والسيد اللواء قائد 

الحرس الجمهوري.
 ثانياً: وجوب المحافظة على السـرية التامة وسـرعة تنفيـذ القرار قبل موعد 

مغادرة فخامته للقاهرة.
 ثالثـاً: اعتمـاد جميع الأمـوال اللازمة لذلك مـن صندوق الخدمـات العاجلة 
برئاسـة الجمهورية، في الوثيقة يظهر الرئيس محمد مرسـي بتوقيعه فقد كتب 

على الخطاب «فريق الأزمات لتنفيذ ما جاء فوراً مع الحرص الشديد» .
 

مصاريف مساعدي الرئيس الخرافية
 

وأمـا التقريـر الثانـي الذي نشـرته «الفجـر»  فـكان لزميلنا بمجلـة «صباح 
الخيـر» ، طارق رضوان وجاء فيه: «بعد أن اعتلى مرسـي عرش مصر تصادف 
أن يكون كل معاونيه من الإسـكندرية ولا يوجد لديهم مكان إقامة في القاهرة- 
على أسـاس انهم فقراء- فقد جاء من الإسكندرية كل من المستشار محمود مكي 
نائباً للرئيس، وقـد اختار الرجل أن يمضي إقامته في القاهرة في فندق تريمف 
بالخليفـة المأمون، وكانت عائلته الكريمة تـزوره في الجناح الخاص ويقضون 
معظم الوقت معه ثم يتركونه وحيدا في القاهرة، قام في جناحه الفخم الضخم 
في الفندق لمدة سـتة أشهر وعندما ترك منصبه كنائب للرئيس واختاره مرسي 
لوظيفـة جديدة مكافأة له علـى مجمل أعماله ذهب إلى الفاتيكان سـفيراً لمصر، 
الرجـل تـرك جناحه الخاص فـي الفندق تـاركاً فاتورة الحسـاب ثمانمائة ألف 
جنيـه هـي كل حسـابات مدة إقامتـه وإلى الآن لا أحـد يعرف من الذي سـيدفع 
فاتـورة إقامة الرجل في نصف عام في دولة في طريقهـا إلى المجاعة، والدكتور 
ياسر علي لا يختلف كثيرا عن المستشار لكن لأنه الابن المدلل لدى مرسي ولدى 
خيرت الشـاطر فهو يتمـادى في الحياة على قفا الدولة، ياسـر علـي كان مقيماً 
في فنـدق فيرمونت بمصر الجديـدة وعندما عرفت الصحافة مـكان إقامته ترك 
الفنـدق القريب مـن مكان عملـه، كما كان يقـول- وقام بحجز جناح لمدة شـهر 
في فندق فورسـيزونز بلازا بجاردن سيتي، باسم سـائقه فهذا أمر مثير للشك، 
والريبـة فـي كل مـا يفعلـه هذا الرجـل، فياسـر قام بحجـز الجناح فـي الفندق 
باسـم «أشرف العقباوي»  سـائقه الخاص والحجز لمدة شهر قابل للتجديد، هو 
هروب من شـيء ما أبسطه هو عدم إلصاق اسم ياسر بالفاتورة الباهظة والتي 
سـتدفعها الرئاسـة من دم الشـعب، فإذا كانت فاتورة المستشـار بثمانمئة ألف 
جنيه في سـتة أشـهر فكم سـتكون فاتورة الأخ ياسر في الفورسـيزونز لأربعة 
أعـوام؟» .  ومرت أيام الجمعة والسـبت والأحد، والاثنين ولـم يتم تكذيب خبر 

شراء خيرت الشاطر ندق السلاملك بالمنتزه بالإسكندرية؟
 

مقتل المصري محمد محرز
 في سورية بعد انضمامه للثوار

 
وإلـى بعض من المعـارك والردود المتنوعة، ومنها على سـبيل المثال تلك التي 
أثارهـا الإعـلان عن مقتـل المواطن المصري محمد محرز في سـورية بعد سـفره 
إليها وانضمامه إلى الثوار، والإعلان انه من الإخوان المسـلمين، ثم ني الجماعة 
انه منهم، رغم إشـادتهم به، بما يعطي الانطباع بأنه فعلاً من الجماعة، وهل هو 
شـهيد أم إرهابـي، ولم يعلـم أحد بالدقة، هـل انضم إلى جماعـة جبهة النصرة 

التابعة لتنظيم القاعدة، أم إلى الجيش الحر، أم إلى أحد مقاتلي الإخوان.
 

اشادة اسلامية بمقتل المصري في سورية
 

 وقـد دافـع عنـه زميلنا في «الشـروق»  وأحد مديـري تحريرهـا وائل قنديل 
بقولـه يوم السـبت: «لم يكن محمد محـرز مقاتلاً مرتزقـاً ولا مناضلاً بالإيجار، 

بـل هو واحد مـن أحرا ر الإنسـانية الخالصة سـافر لنصـرة الثورة السـورية 
علـى جناح الضميـر وليس على نفقة أحد، اختار الانحياز لشـعب شـقيق فيما 
هـرول آخرون صور خدمة سـفاح النظام، ويلوكون كلاماً سـاقطاً عن العروبة 
والقوميـة والممانعة إلى آخر هذه المفردات التي باتت تعبر عن ابتذال سياسـي 
لا حـدود لـه، إن محمـد محرز هـو الوجـه الآخر من اسـطورة البطل السـوري 
المسـيحي جول جمال الذي استشهد دفاعاً عن الكرامة المصرية على أرض مصر 
في الخمسينيات إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد، كلاهما امتداد لأسطورة 
البطل القادم من سـورية للاستشهاد على أرض مصر سليمان الحلبي وثلاثتهم 

يجسدون الضمير العربي والنبل الإنساني في أنقصى صوره وتجلياته» .
ووائـل اسـتخدم كلمـة الضميـر مرتـين فـي جملتـين، همـا جنـاح الضميـر، 
ويجسـدون الضمير، لترسـيخ الكلمـة، وتثبيت عبارة- جبهـة الضمير- التي 
تشـكلت مـن المؤلفة قلوبهم من أصحـاب خُمس الغنائم وهو عضـو فيها ووائل 
كان ناصريـاً وعمـل محرراً فـي جريدة «العربـي» ، ثم تحول أما إلـى مهاجم أو 
غامـز، للناصريين ولجبهة الإنقاذ رغـم أنه كان متحدثاً باسـم الجبهة الوطنية 
للتغييـر بزعامـة البرادعـي ثـم انقلب عليـه، وفيا لحقيقـة، فليس هـذا ما نود 
الإشـارة إليـه، إنمـا الإشـارة إلـى محاولته تشـبيه محـرز الإخوانـي بضابط 
البحرية السـوري جـول جمال الذي استشـهد وهو يقاتل مع القـوات البحرية 
المصرية، اثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 الذي شاركت فيه بريطانيا 
وفرنسـا وإسرائيل، بعد تأميم خالد الذكر شركة قناة السويس، ووصف محرز 
بعبارة: «واحد من مفاخر مصر» ، بينما لم يستخدم هذه الأوصاف والتشبيهات 
مع مصريين آخرين من أنصار صديقنا الشـيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، كانوا 

قد ذهبوا إلى سورية وقتلوا هناك.
والاشـد غرابـة انه لم يتعرض للتصريحات المسـتمرة للرئيس مرسـي التي 
يؤكـد فيهـا معارضـة مصـر لأي تدخل خارجـي في سـورية، ودعوتـه من مدة 
لتشكيل مجموعة رباعية تضم مصر وإيران وتركيا والسعودية للبحث عن حل 
للأزمة، وعقـدت عدة اجتماعات رفضت السـعودية حضورهـا، أي أن الرئيس 
الإخوانـي يتبنى موقفاً علنيـاً بمعارضته أي تدخل، بالإضافـة إلى أن الإخوان 
كانوا حريصون على الإعلان أن محمد محرز سافر بدافع شخصي وأن الجماعة 

لا دخل لها به، أي أنها تتبرأ منه ـ  شكلياً على الأقل.
 

مطالبة الامن بالتصدي للبعثات
 الجهادية المصرية للدول العربية

 
ويبدو- والله أعلم- أن زميلنا في «الوفد»  علاء عريبي كان على علم مسبق 
بما سيكتبه وائل، لأنه جهز رداً في نفس اليوم قال فيه: «أظن أن أجهزة المخابرات 
العامة والحربيـة وأمن الدولة مطالبة بأن تتصـدى لأعضاء جيش محمد الذي 
ترسـله جماعة الإخوان في بعثات جهادية إلى الدول العربية الإسـلامية وذلك 
بمتابعتهـم ورصدهم في البلدان التي يرحلون إليها، وعلى الأجهزة أن تضعهم 
علـى قائمة ترقب الوصول وإحالتهم إلـى المحاكمة بتهم الانضمام إلى تنظيمات 
تكفيرية جهادية والتدريب على اسـتخدام السـلاح والقتل والمشـاركة في قتال 
المسـلمين في دول شقيقة والمشاركة في قلب أنظمة الحكم العربية بالقوة، وعلى 
أجهزة الأمن المصرية نشـر صور وأسـماء الشباب الذي يشارك باسم الدين في 
القتـال الدائـر بالبلدان العربية أو الإسـلامية، وأن يعلنوا علـى العامة ما يقوم 
بـه هؤلاء الشـباب وكيفية سـفرهم وانضمامهم للجماعـات الجهادية، وبرامج 
التدريـب القتاليـة التـي تلقوها لكـي يعلم الشـعب المصري خطورة هـذا الفكر 
على سـلامة الوطـن، كما نطالب مشـيخة الأزهـر ودار الإفتـاء يوضحون فيها 
حكم الشـريعة في الشـباب الذي يسـافر للمشـاركة في قتال حاكم دولة عربية 
إسـلامية، هل يعد جهاد في سـبيل الله؟ وهل إذا قتل سـينال درجة الشـهادة؟ 
والسـؤال الأهم: هل ستسـتخدمون الشـباب في الإطاحة بالحكام العرب تحت 

عنوان المجاهد؟ هل ستحولون مصر لقاعدة تصنيع وتصدير المجاهدين؟
هل هؤلاء سيكونون جيش محمد الذي سيقيم الخلافة الإخوانية في البلدان 

العربية الإسلامية؟» .
 

«الوفد»: إذا بليتم فاستتروا!
 

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الثلاثاء الماضي مع زميلنا 
في «الوفد»  محمد زكي، الذي خاض خمسة وعشرين معركة اخترنا منها تسعة 
هـي: «فـي الذكـرى الثانيـة لتنحي مبارك، الشـعب يثـور ضد الرئيس مرسـي 

ويسأله الرحيل، سبحان مغير الإخون!
ـ  زمـااااان، زبانيـة التعذيـب كانـوا يهددون بــ» أبو رجل مسـلوخة والآن 

زبانية الداخلية في عهد «مرسي»  يهددون ب» أبو رجل مسحولة» !!.
ـ  المرسـي حجـازي وزيـر ماليـة حكومـة «إخوانكو»  سـرق دراسـة الخبير 

الاقتصادي أحمد النجار متجاهلاً المثل «إذا بليتم فاستتروا» !
ـ  الإعلامي محمود سعد عايز يضرب نفسه ب» الجزمة»  لأنه أخطأ وانتخب 

الرئيس «مرسي»  إحنا فيها يا أبو السعد وخير الضرب عاجله!!.
ـ  شيخ «هاتولي راااجل صمت جهلا ونطق كفراً بفتوى الدم يصبح في عصر 

مهاوي الفتاوى «أبو جهل زمانه» !!.
ـ  على فكرة بعد فتوى الدم، الشيخ السلفي محمود شعبان وهاتوله رااااجل 

يسحله ويشربه مشروب «الرجولة بالينسون» !!
ـ  بعدما اتسـحيل واتذل، الشـعب يصرخ في وجه الرئيس «نسألك الرحيل»  

وطبعاً الرئيس مرسي يرد بتحدي أهله وعشيرته «فات المعاد» .
ـ  شـهداء بورسـعيد والتحريـر والاتحادية أصيبـوا بطلقـات نارية محرمة 

دولياَ، يبقى «حماس الشعب»  فين!!.
ـ  ثلاثي أضواء المسـرح الإخواني، المرسي والمرشد والشاطر، المنتج الدموي 

أعضاء فرقة «حماسكو» !!.
ـ  الآن وحصريـاً، فـي زمـن الإخوان «الاغتيـالات السياسـية»  لا تحتاج إلى 

فتوى شرعية، ولكن تحتاج إلى «تقنين وضع»!!» .

صمت النظام على العنف
 بمثابة فتوى للاستمرار

 
وإلـى «أهـرام»  الأربعـاء وزميلنا سـيد علي الذي خاض خمسـة وعشـرين 

معركة اخترنا منها سبعة هي:
« ـ  لا يـزال النظـام في فتـرة الضمـان وبالتالي يمكن إصلاحه أو اسـتبداله 

بدون دماء.
ـ مـن العـدل أن أصبـح للضميـر جبهـة، ننتظـر أخـرى للضميـر الغائب منذ 

عامين.
ـ  صمت النظام على العنف بمثابة فتوى تعطي رخصة رسمية للقتل.

ـ  سياسـة مصر الخارجية ليست شـأنا خاصا للإخوان أو حزبها أو رئيسها 
أو حدادها.

ـ عندمـا يتكلـم هشـام قنديـل نكتشـف أن يونـس شـلبي لا يـزال علـى قيد 
الحياة.

ـ نفس السـيناريو القديم، يسـتخدم الإخوان السـلفيين فزاعة لغرب كما فعل الوطن 
معهم زمان.

ـ لا يزال صلاح عبدالمقصود وزيراً للإعلام بالمخالفة للدستور والذوق العام» .
 

اليوم ذكرى الرئيس المخلوع
 

وإلـى معركـة أخرى مـن نصيب الفنان الراحل إسـماعيل ياسـين الذي توقع باسـمه 
الصباح بروازها في الصحة الأخيرة- ربع كلمة- وقوله يوم السـبت: «نجح البلطجية 
في تثبيت سـيارة حارس هشـام رامز محافـظ البنك المركزي، بينما فشـل هو في تثبيت 

سعر الدولار» .
ونتحول إلى «أخبار»  الأحد، وزميلنا الإخواني المسـكين عصام لسباعي، وقوله وهو 
يرفـع صوتـه من خلال ميكروفون حتى اسـمعه:  «تحـل غداً- الاثنـين- ذكرى الرئيس 
المخلـوع، وهو رجل تولى رئاسـة مصـر، وكان أول رئيس للبلاد منذ إعـلان الجمهورية 
عقـب ثـورة يوليـو 1952، كمـا انه صاحـب اول لقـب للرئيـس المخلوع وليـس الرئيس 
السـابق حسـني مبارك، اتحدث عن الرئيس خالد الذكر محمد نجيب، أول رئيس لمصر، 
الرجـل صاحـب القيمة والقامـة بين الناس والشـعب والجيش، وهو الرجـل الذي حمل 
رأسه على كتفيه، في حين حمل آخرون الجبن والخسة والتي في شخصياتهم وانتظروا 

حتى نجحت الثورة ثم ظهروا على كراسي القيادة» .
 

اللواء محمد نجيب 
والضباط الاحرار

 
وهـو يقصـد اللواء محمد نجيـب – عليه رحمة اللـه- وبداية لقد كتبنـا أكثر من مرة 
نستنكر الطريقة التي عومل بها بعد عزله، لكن هذا شيء ومحاولات بعض من لم يقرأوا 
أحـداث هـذه الفتـرة، أو قرأوها وتقبـل ضماؤرهم تزييفها، يتناسـون أن اللـواء محمد 
نجيب لم يكن له أي دور سواء في تكوين تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بالثورة، ولا 
كان عضوا فيه، وإنما تم الاستعانة به، لأن التنظيم لم يكن به رتب عالية، أو شخصيات 

معروفة، ونجيب كان لواء، بالإضافة إلى سمعته الحسنة داخل الجيش.
كما أنه كان معروفا بين الضباط بسبب معركة انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط، 
ونجيـب وهو رئيس مجلس قيـادة الثورة هو الذي تزعم الفريق الذي أيد الحكم بإعدام 
العاملين بكفر الدوار، خميس والبقري بعد أشـهر من قيام الثورة، وعارض الحكم اثنان 
فقـط مـن الأعضاء هما جمـال عبدالناصر- آسـف- قصدي خالد الذكـر- وخالد محيي 

الدين.
كمـا أيده المرحوم سـيد قطب عندما كان منحـازا للثورة، وأرجـو أن يقرأ عصام أولا، 
قبـل أن يكتب، وفي الحقيقة فأنا أود الإشـارة إلى الغمـزات والهجمات التي اتعرض لها 
بطريقـة غير مباشـرة، ومبالغة البعض فـي الهجوم على خالد الذكـر والناصريين وظنا 
منهـم اننـي أتجاهل ما يكتبونـه، والحقيقة انني لا أتجاهل أحدا أحـس أن رأيه يعبر عن 
تيـار أو قوى سياسـية مهمـا اختلفت معها، ولكن المشـكلة التي أواجهها هـي الكم الهائل 
أمامـي مـن التعليقـات والمقـالات والأخبـار، بالإضافـة إلـى الكير منهـا لا يحقـق فائدة 
للقـارىء، أو لا ينـدرج تحـت القضايا التـي يتضمنها التقريـر، ولهذا لا داعـي لأن يبالغ 
الإخواني السـابق مصطفى كمشيش.، والسلفي خفيف الظل عبدالسلام البسيوني، في 

الهجوم ظناً منهما انني اتجاهلهما.
 

«أخبار اليوم»: نحيي جبهة الضمير الوطني
 

وإلى مسـكين آخر داخل مؤسسة «أخبار اليوم» ، هو زميلنا عبدالمعطي عمران رئيس 
تحرير «اللواء الإسلامي»  التي تصدر عن المؤسسة وقوله عن المؤلفة قلوبهم من أصحاب 
خُمـس الغنائم:  «أحيي جبهة الضمير الوطني التي تعبر بصدق عن ضمير هذا الشـعب 

العظيم، وأشد على أيديهم ويشرفني الانضمام إليهم» .
 

جبهة الضمير.. شعار عظيم بلا مضمون
 

وكانـت فـي انتظاره بعـد ثانية واحدة زميلتنـا في «الوطن»  نشـوى الحوفي لتقول 
عنهـم:  «عن أي الضمائـر تتحدثون، وطفل كعمر بائع البطاطـا يخرج من الحياة مقتولا 
برصاصتـين فيموت مهمشـاً كما عـاش، أي ضمير وتقريـر الطب الشـرعي يتجاهل آثار 
التعذيب في جسد محمد الجندي؟ أي ضمير والمئات يقبض عليهم لمجرد انهم معارضون؟ 

أي ضمير ور التحرش بنساء مصر ينتهكون كل قيم تحت أسماعكم وأبصاركم؟» 
لا، لا، لقد ظلمت نشـوى أصحاب الخُمس لأنهم لم يسمعوا ولم يشاهدوا ما قالت عنه 
مـن وقائع لأنهم كانـوا في رحلـة ترفيهية، أمام حديقـة الحيوانات لمشـاهدة مليونية لا 
للعنف، التي قال عنها صاحبنا الصعلوك الذي توقع باسـمه جريدة «الصباح»  اليومية 
المسـتقلة، باب- أوراق من دفتر صعلوك- في صفحتها الأخيرة- وهي صفحة متميزة: 
«لـو عملـت زووم على جنينـة الحيوانات هتلاقي جنبها حشـود تم حشـدها بأوامر من 
مكتب الارشـاد ومجلس شـورى الجماعة دي، والجماعة دوكها، محشودين تحت شعار 
عظيـم، نبذ العنف بس في الواقع همه لمثال الحي للعنف ده هنشـوف هناك عدد لا بأس 
بـه من القتلة، قاتل السـادات وقاتـل فرج فودة، ومنفـذي عمليات إرهابيـة تانية، كتير 
اللي مشـاركين في المظاهرة، دي همه المسـؤولين عن بحور الدم اللي سـالت طوال فترة 

التسعينيات» .

مفاوضات مع قادة الانقاذ لإنهاء الأزمة.. استعدادات أمنية كبيرة أمام مطار القاهرة الدولي خوفاً من هجوم المتظاهرين العاطلين

الرئيس يقيل مستشاره السلفي لاستغلاله نفوذه.. مطالبة أجهزة المخابرات باعتقال المصريين العائدين من سورية
القاهرة- «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كثيــرة تلــك هي الأخبار والموضوعــات المثيرة في صحف أمس فقد بدأت نيابة مدينة الســويس التحقيق مــع الصياد عطارد رجائي 
محمــود، المتهــم بإطلاق الرصــاص على مؤتمر لجبهــة الانقاذ وقال انــه كان يمر بالمصادفة بالقــرب من المؤتمر، وســمع هجوما على 
الرئيــس، مما أغضبه فاخرج مسدســه وأخذ يطلق الرصاص في الهواء وانهار فنزل في حي محرم بك بالإســكندرية ووفاة ســاكنة، 
وهذا من بركات نائب المحافظ الإخواني الدكتور حســن البرنس، إذ أصبح أهالي المدينة يتشــاءمون منه باعتباره نحس هو وجماعته، 
وهو الموضوع الذي سنشــير إليه غداً ان شــاء الله عن نحس الإخوان جماعة وقيادات، وماذا جاء في القرآن الكريم عنهم وعن نحسهم 

وعقاب الله لهم، ونعتذر عن التأخر في الإشارة الى هذا النحس الذكر.
وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

تدهور الاوضاع في العراق ضد المالكي حليف ايران واحتمالات سقوط الاسد تجعل طهران تعيد النظر في خياراتها وتضغط لتوسيع نفوذها في مصر  

اوباما سيقيم دولة فلسطينية لانه يعتبر ذلك هو السبيل لمنع سيطرة الاسلام المتطرف والانتشار النووي مما يعرض البشرية كلها للخطر

أساف جبور

■ فـي اللغـة الفارسـية معنـى كلمـة 
«نويـس» هو شـخص يسـيطر على عدة 
مجـالات. هـذا هـو اللقـب الـذي الصـق 
بالجنـرال حسـن شـاطري، ويتبـين أنه 
ومؤهلاتـه  ومناصبـه  يتناسـب  كان 
العديدة. كل هذا لم يساعده في ان ينجو 
مـن الاغتيال الـذي تعرض له الاسـبوع 
الماضـي فـي كمـين اعـد لـه علـى طريـق 

بيروت – دمشق. 
حسـن  هـو  نويـس،  خـوش  حسـام 
شـاطري، الذي كان ابـن 58 وأب لاربعة 
عند وفاتـه. وقد ولد في البلدة الصغيرة 
سـمانان، بـين طهـران ومشـهد، عاصمة 
الثانيـة فـي  اقليـم خورسـان والمدينـة 
حياتـه  بـدأ  وكان  ايـران.  فـي  حجمهـا 
العسكرية في حرب ايران – العراق التي 
استمرت ثماني سنوات. في العراق قاتل 
في الوحـدات الخاصة للحـرس الثوري 
الايراني وكان يعتبر مقاتلا متفوقا وبعد 
ذلـك ضابطـا مميـزا. وقـد أعجـب قادته 
الذين رفعوه بسرعة. وبعد الحرب انضم 
الى قوة القدس التابعة للحرس الثوري 
والمسـؤولة عن العمليات الخاصة خارج 
ايران. وفي العام 2001، بعد سقوط نظام 
طالبان في افغانسـتان المجاورة، ارسـل 
شـاطري الـى هنـاك كـي يكون مسـؤولا 
عن المصالـح الايرانيـة وقاعـدة القوات 
العسـكرية فـي الدولة. وفـي العام 2006 
ارسل الى لبنان وساعد في اعادة ترميم 
الاضرار التي خلفها الجيش الاسـرائيلي 

هناك في أعقاب حرب لبنان الثانية. 
سـكن  وحـدة   600 شـاطري  واقـام 
للاجئـين اللبنانيين الذين دمرت منازلهم 
فـي أثنـاء الحـرب، ولكـن رغـم محاولة 
الايرانيين عرضه كرجـل مهني في مجال 
عمليـا  كان  انـه  الا  والبنـاء،  الهندسـة 
نشيطا جدا في اعادة بناء قدرات المنظمة 

الشيعية العسكرية. 
تصفيـة عمـاد مغنيـة، رئيـس أركان 
عـن  مسـؤولا  كان  الـذي  اللـه  حـزب 
العلاقـات بين ايـران والمنظمة فـي العام 
2008، وسـع فقـط صلاحيـات شـاطري 
الذي عمل كقائد لقـوات الحرس الثوري 
الايراني فـي لبنان. وهذه حقيقة وجدت 
تأكيدهـا بعـد موتـه عندمـا شـبهه رجل 
الدين علي رضا بنهيان بمغنية وقال امام 
تابوته قبل دفنه في ايران ان «الكثير من 

أفعاله ستبقى خفية الى الابد».

تلقى 200 مليون دولار
مركـز  مديـر  زاده،  نـوري  علـي  د. 
البحوث الايرانية العربية في لندن الذي 
بحث في دور شـاطري وصفه بانه «احد 
قـادة قـوة القدس فـي الحـرس الثوري 
الايراني الاكبر». واشـار الى أن شاطري 
تلقـى 200 مليـون دولار فـي السـنة مـن 
ايران لاعـادة ترميم لبنـان بعد الحرب. 
وقد وزع هـذا المبلغ بحكمة بين الاغراض 
العملياتيـة والسياسـية لحـزب الله في 
لبنان. فقد رشـا أعضاء برلمان، صحفيين 
وشـخصيات عامة في لبنان مما أدى الى 
تقدم حزب الله على المسـتوى السياسي 
وبالتـوازي أعـاد بناء القوة العسـكرية 

ومنظومـة  الصاروخيـة  القـدرات  ورمم 
الدفـاع الجـوي لحـزب اللـه وبعـد ذلك 
نسـق نقل السلاح من سـوريا الى حزب 

الله في لبنان. 
غير قليل من الجهات فتشـت عن رأس 
شـاطري. وقـد انكشـف نشـاطه أيضـا 

للولايات المتحدة التـي أدخلته في العام 
2010 الـى قائمـة المسـؤولين الايرانيـين 
الذين قدموا مسـاعدات مالية وعملياتية 

لمنظمـة حزب اللـه. كما ورد اسـمه ايضا 
بـين المشـبوهين بالمشـاركة والتخطيـط 
لتصفيـة من كان يعتبر رئيس الوزراء ذا 

النهج العملي فـي لبنان، رفيق الحريري 
في العام 2005. وبقـدر ما تقدم التحقيق 
الدولي الذي كان ينبغي أن يقرر من يقف 
خلـف التصفية فـان الطوق حـول رقاب 

محافل في حزب الله وايران اشتد.
واتخذ شـاطري خطوة سـاعدت على 
ادخال محافل عديدة في الحرس الثوري 
الى سوريا ولبنان. فقد تبنى اسما ثانيا، 
حيث أسمى نفسه حسام خوش نويس، 
وهكذا اتيحت له حركة حرة الى سـوريا 
ايضـا. ومـع بدايـة الحـرب بـين الثـوار 
وقـوات الاسـد عمـل شـاطري أو نويس 
عمليا كرئيس منسق الاعمال بين القوات 

الايرانية والقوات السورية. 

اختطاف المقاتلين وتصويرهم
وافادت وسـائل الاعلام الايرانية بان 
شـاطري، الذي كان مسـؤولا عـن اعادة 
بناء لبنان، سـافر من بيروت الى دمشق 
لعقد لقاء. وحسـب تقاريـر اخرى وصل 
في طائرة مباشرة الى دمشق من طهران 
وبعـد ذلك سـافر الى لبنان. ولم يوسـع 
الايرانيـون فـي الحديث عن نشـاطه في 
لبنان ولكـن د. نوري زاده اشـار الى ان 
شاطري كان مسؤولا عمليا عن التنسيق 
بـين القـوات في المثلـث الـذي يقاتل ضد 
الثوار في سـوريا: قوات حزب الله التي 
اجتازت الحدود من لبنان الى سوريا كي 
تشارك في القتال، قوات الحرس الثوري 
الايرانـي المتواجدة في سـوريا، وقوات 

الرئيس بشار الاسد. 
وكشـف زاده النقاب عن أن شـاطري 
اقـام قـوات ايرانيـة نظامية في سـوريا 

وصفها بانها «قوات البسـيج» السورية، 
ايـران  فـي  المسـلحة  الميليشـيات  مثـل 
والتابعـة للحـرس الثـوري. وتلـك فـي 
سـوريا تشـكلت من ضبـاط ايرانيين من 
الحـرس الثـوري ومن مقاتلـين لبنانيين 
ينتمون الى حـزب الله وعراقيين موالين 
القـوات  ودربـت  طهـران.  فـي  للنظـام 
قـوات ايرانيـة وبعـد ذلـك انتشـرت في 
احـدى ضواحـي دمشـق، قاتلـت الثوار 
علـى نظـام الاسـد بـل وتكبدت خسـائر 
فـي اثنـاء المواجهـات. واختطـف 48 من 
اشـرف  التـي  الخاصـة  القـوة  مقاتلـي 
عليها شـاطري من قبل جماعات مسلحة 
صورتهـم وصـورت هوياتهـم الايرانية 
للاثبـات للعالـم التدخـل الايرانـي فـي 
الحرب في سـوريا. أما في طهران فقالوا 

ان الهويات التي عرضت مزيفة. 
زيـارة  هـدف  أن  الـى  زاده  ويشـير 
قـادة  لقـاء  كان  سـوريا  الـى  شـاطري 
القوات الايرانيـة هناك وفحص وضعهم 
مـع  المتعاظمـة  المواجهـات  أعقـاب  فـي 

الجيش السوري الحر. 
وقبل بضعة ايام من تصفية شـاطري 
كانـت تقارير عن شـاحنات ذات لوحات 
تشخيص سـورية سـافرت داخل لبنان 
باتجاه معبر الحدود مع سـوريا. وكانت 
الشـاحنات تنقـل سـولارا كان مخصصا 
أن  الـى  زاده  واشـار  الاسـد.  لقـوات 
شـاطري مكث في لبنان ايضا كي ينسـق 
عبور السـلاح والسـولار من لبنـان الى 

سوريا. 
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الجنرال شاطري كان المسؤول عن التنسيق بين الحرس الثوري الايراني وقوات حزب الله وميليشيات الاسد في القتال ضد ثوار سورية 

الاخطبوط من طهران.. والحرس الثوري الايراني في دمشق

اسحق ليئور

■ حُكـم على سـامر العيسـاوي في محكمة عسـكرية 
بثلاثـين سـنة سـجن، وأُفـرج عنـه فـي صفقـة شـليط 
واعتقـل في تموز، وأُعيد ليُسـجن عشـرين سـنة اخرى 
لأنـه خرج من القدس، التي هي منطقة سـكنه، الى الرام 
وراء الشـارع. ويتم الابقـاء على العيسـاوي حيا بالماء 
والملـح منذ آب. وأبلغت عميره هـاس عن وجود 13 ممن 
أُفـرج عنهم بصفقة شـليط أُعيدوا الى السـجن بحسـب 
اجراءات اتُخذت سـرا، وأخفوا على أكثرهم «الأدلة التي 
فحصـت اللجنة عنهـا». ووسـائل اعلامنا غيـر مكترثة. 
فالسـجناء الفلسـطينيون مجهولون دائما وفيهم ايضا 

المضربون عن الطعام.
لـم تُصر وسـائل الاعلام علـى بث التقاريـر عن موت 
بـن زغيير ايضا. فقد اعترف رونين بيرغمان من صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» فـي التلفـاز بأن صحيفتـه التي 
اسـتأنفت بشأن موت زغيير، لم تُجهد نفسها حقا. وبعد 
اسبوع ما زال زغيير يشغل الجمهور بواسطة التقويات. 
إن رونـي دانيـال وأمنـون ابراموفيتـش (مـن اليمـين 
واليسـار) يُهدئـان جـأش الشـعب المتأثـر: «كان عندنا 

محامون ذوو شأن»، و»هو لم يكن ذا شأن».
ويسـود كل ذلك كليشـيه أن «الرقابة غيـر ممكنة في 
عصـر الشـبكات الاجتماعية». أهـي غير ممكنـة؟ لم تُفد 
أية شـبكة اجتماعية عن اعتقال زغيير في منتصف 2010 
ولـم تُبلغ أية شـبكة اجتماعية عن موتـه ايضا في نهاية 
2010 مـا عدا «واي نت» وأُخضـع ذلك للرقابة فورا. وفي 
يوم الثلاثاء الماضي فقط بعد ان نشـر التلفاز الاسترالي 

التحقيق انفجرت القصة هنا.
اليكم اسـئلة عن سـجناء مجهولـون باعتبارهم مثلا 
لاسـتهلاك المعلومـات الـذي يملي علـى وسـائل الاعلام 
برنامـج عملها. مـا الذي يحـب الاسـرائيليون معرفته؟ 
هل هو إضراب السـجناء الفلسـطينيين عـن الطعام؟ أم 
فضائح في الجماعة الاسـتخبارية؟ أم اجراءات قضائية 
سرية؟ أم منتحر «منا» في السجن؟ ورتبوا أنتم مستوى 
الأدرينالين عند مسـتهلك المعلومات لأنـه في نهاية الامر 
ما الذي يوجد في اعترافات مصورة لرؤسـاء «الشباك» 
فـي الطريق الى هوليوود في شـأنٍ ما يفترض ان يعرفه 
كل انسـان نزيه بعد 46 سنة احتلال في لقاءين أو ثلاثة 

مع سـجناء مُفـرج عنهـم على مبعـدة خمـس دقائق من 
كفار سـابا أو الطالبيـة؟ إن كل من رأى كيف تتم محاكمة 
عسـكرية فـي المناطـق يـدرك كيف حُشـر في السـجون 
عشـرات آلاف الفلسـطينيين مدة 46 سـنة مـن غير أدلة 

وبمساعدة التعذيب في مرات كثيرة.
إن سـور عـدم الاكتـراث عندنـا أثخـن مـن جـدران 
السـجون. هنا نشـأت قسـوة القلب الاسـرائيلية، وفي 
اليسـار ايضا فيما يتعلـق بالحق في البـراءة. وعلى مر 
السـنين تحول الاسرائيلي الى قاض عسـكري صغير أو 
سـجان أو رجل «شباك» الدليل الذي يكفيه هو «يقولون 

انه...».
هـل تأثرتم بزغيير حقا؟ سـتهدأ نفوسـكم فورا اذا لم 
تهدأ بعد. فوسـائل الاعلام تبيع معلومـات. وهي مؤثرة 
اذا تم الكشـف عنها «فجأة»، وبشرط ألا نسمع شيئا بعد 
ذلك وقبلـه. ومن هنا تأتـي حملات مبيعات الكشـوفات 
الصحفية الغريبة: فيوفال ديسـكن يُحدث رفيف دروكر 
عـن ان الجيـش خـدع الشـعب بعـد خريـف 2000 فيمـا 
يتعلـق بمؤامـرات ياسـر عرفـات الـذي اتهمته وسـائل 
اعلامنـا في تشـرين الاول بتأجيـج الانتفاضـة الثانية. 
مـا الـذي تقوله؟ وكأننـا لم نكن هنـا وكأننا لـم نرَ كيف 
نشـأت الخدعة بالتدريج على ألسـن صحفيين يشربون 
في عطش دعاية الجنرالات ويسـقون مستهلكي وسائل 

الاعلام ما بقي عنهم؟.
فـي نهايـة ايلـول 2000 تفاخـر رئيس هيئـة الاركان 
شـاؤول موفاز بـأن الجيش الاسـرائيلي قدّر مسـبقا بل 
اسـتعد لعصيان (وحـول العصيان الى حـرب). وتلقت 
الصحافـة العصيان في خريف 2000 على أنه «مفاجأة»، 
حتـى إن ملحق صحيفة «هآرتس» نشـر سـريعا تقريرا 
عن «اليسـار الخائب الأمل». والآن «يكشفون» فجأة عن 
الحقيقة وهي «خدعوكم». إن هذا هو المكان الذي تتحول 

فيه المعلومات الى سلعة جيدة.
إن مسـتهلك الأخبـار لا يحـب الحقيقة حقـا بل يحب 
الكشـف المفاجـيء المتأخـر بالطبـع بحيـث لا يمكنـه ان 
يفعـل شـيئا في الأمر، مثـل التقاريـر عن زغييـر  الى ان 
تقع الحادثة المؤثرة التالية بواسـطة الاخفاء والكشـف 
والاخفـاء والكشـف. ان هـذه جمالية حوانيـت ملابس 

داخلية للنساء.
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موت العميل أفضل
ألوف بن

■ تشـهد جميع الدلائل بأن الفلسـطينيين يوشكون ان 
يعـودوا الى مقدمـة برنامج العمل الاسـرائيلي، برغم ملل 
الجمهـور والساسـة المُظهر من «الشـأن السياسـي». فهنا 
يوجـد كلام خافـت من رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
علـى سـلام وهنـاك طلـب ائتلافـي لتجديـد التفـاوض، 
وهنا تقترب زيـارة الرئيس براك اوبامـا، وبين أيدي ذلك 
يتضعضـع الوضع الراهـن الهاديء فـي المناطق، وتصبح 
الانتفاضـة الثالثـة أكثر تهديـدا مما كانت مـن قبل. في كل 
تركيبة ائتلافية يثبت، سـتبحث حكومـة نتنياهو القادمة 
عـن طريقهـا لتجديـد المحادثات مـع الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس. فالضغط الدولـي والغليـان على الارض 

يقودان الى هناك.
لكـن لنفترض ان التفاوض سـيُجدد؛ فيم سـيتحدثون 
هناك؟ أصبحـت الصيغة القديمة «الارض مقابل السـلام» 
تبـدو أبعد مما كانت من قبـل. فنتنياهو يعارض كل تخلي 
عن ارض بحجة ان كل ارض سـتخليها اسرائيل ستتحول 
فـورا الـى «قاعدة ارهـاب ايرانيـة». ويُصر ايضـا على ان 
يظـل الجيش الاسـرائيلي موجـودا على الاردن مسـيطرا 
علـى حدود الفلسـطينيين الخارجيـة. وإن تقلبات الربيع 
العربي وخطر انهيار النظام في الاردن يعززان في الظاهر 

موقفه وهو انه لا ينبغي المخاطرة الآن.
سـهلا  مخرجـا  ايضـا  المسـتوطنات  اخـلاء  يبـدو  لا 
لنتنياهـو. فائتلافه سـيصعب عليه أداء عمله، وسـيتمرد 
حماسـة.  بعـدم  الفلسـطينيون  ويـرد  حزبـه،  أعضـاء 
وسـيتجه نتنياهـو هذا الاتجاه فقـط اذا تم تلقيـه باملاء 
امريكـي لا منـاص منـه (كما حدث مـع اريئيل شـارون في 
2003 فأدى به الى الانفصال عن غزة كما شـهد مستشـاره 

دوف فايسغلاس).
اذا لم توجد انسحابات ولا اخلاءات فماذا يبقى؟ يبقى 
شـيء واحد وهو تفاوض في اعتراف اسرائيلي وامريكي 
بالدولة الفلسـطينية التي أُعلنت في نهاية السنة الماضية 
في الجمعية العموميـة للامم المتحدة. وفي وجود الصيغة 
التـي تُمكّن نتنياهـو واوباما مـن الرجوع عـن التصويت 
المضاد وقبول فلسطين دولة مستقلة مُحادثة في محادثات 
فـي المسـتقبل فـي التسـوية الدائمـة. أي ان الحديـث عن 

كلمات لا عن ارض.

إن التفاوض في الاعتراف بفلسـطين سـيمنح نتنياهو 
زمنـا وهـدوءا ويُخلـص اسـرائيل مـن عزلتهـا الدوليـة. 
وسـيحظى عبـاس بانجـاز وتركـة باعتبـاره أول رئيس 
لفلسـطين المسـتقلة. وسـيملأ اوباما جائزة نوبل العقيمة 
التـي حصـل عليهـا، بمضمـون. ويسـتطيع الاوروبيـون 
أن يُبينـوا ان امريكا سـارت مرة اخرى فـي الطريق الذي 
مهدوه لها. وسـيغضب شـركاء نتنياهو اليمينيون لكنهم 

لن يُنحوه عن الحكم.
يـدل النظر في تصريحـات نتنياهو علـى انه لا يرفض 
هذا المسـار، فقد كانت معارضته لاعلان فلسـطين في الامم 
المتحدة اجرائية لا جوهرية. وقد عارض ان يكون الاجراء 
الفلسـطيني من طرف واحد ولم يعارض مجرد رفع العلم. 
وكـرر نتنياهـو في الاسـبوع الماضـي التزامـه بخطبة بار 
ايـلان، «دولتـان للشـعبين – دولـة فلسـطينية منزوعـة 
السلاح، تعترف بالدولة اليهودية». وهو لا يرى غضاضة 
مـن احراز هذه النتيجة بمحادثات لا بارغام دولي. وهكذا 

يستطيع ان يقول انه يفي بوعود بار ايلان.
يحتـاج نتنياهـو الى تعويـض من اوبامـا ومن عباس 
ايضـا مثـل خطـوة امريكية مـا مضـادة لايـران، وموافقة 
فلسـطينية علـى عدم الادعـاء على اسـرائيل فـي محكمة 
الجنايـات الدوليـة فـي لاهـاي. وسـيلقاه طلـب تجميـد 
المسـتوطنات وسيحاول ان يدفعه عنه على أحسن صورة 
باقتراح تعليق طلبه اعترافا فلسطينيا باسرائيل على أنها 

«دولة الشعب اليهودي»، أي عائق في مقابل عائق.
سيصعب على عباس ان يرفض التباحث في الاعتراف 
بفلسـطين مع تأجيل الاشتغال بالحدود والارض والقدس 
واللاجئين. فقد اتجه للحصول على اعتراف الامم المتحدة 
بدولـة بلا حـدود وسـيصعب عليه ان يُفسـر لمـاذا يطلب 
أكثر من ذلك الآن. وسـيقول له نتنياهـو واوباما انهما في 

الحاصل ينفذان مطلوبه.
لهـذا الاقتـراح نقاط ضعـف كثيرة فهـو لا يغير الوضع 
مـن  عـدد  فـي  «عباسسـتان»  وستنشـأ  الارض.  علـى 
الجيـوب المعزولـة المحاطـة بحواجز الجيش الاسـرائيلي 
ومستوطنات اسـرائيلية، وسيستمر الصراع على الارض 
بكامـل قوتـه بعـد ان تعتـرف اسـرائيل بفلسـطين ايضا. 
لكـن الاعتراف في الظروف القائمة يمنح جميع المشـاركين 

مخرجا مريحا ويمنح نتنياهو وعباس تركة مشتركة.
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صباح الخير يا عباسستان
زلمان شبيرا٭ 

■ بـدون زعامة قوية فـي أمريكا، فان ليـس فقط ايران، 
بل وحتى دول متوسطة اخرى في مناطق متوترة في العالم 
سـتبدأ بالتزود بالسـلاح النووي. وهكذا، فـي فترة تقاس 
بعشرات السنين، سينتقل العالم بشكل محتم – عقب تكاثر 
الدول النوويـة – الى حرب نووية تؤدي الى نهاية الجنس 

البشري.
نحـن نقف اليوم امام لغز: لماذا تجد أمريكا العظمى التي 
تملـك قـوة عسـكرية واقتصاديـة غير مسـبوقة فـي تاريخ 
البشـرية، صعوبة فـي ادارة العالم. ومع ان الجواب هو في 

المجال النفسي، الا أن آثاره سياسية. 
العالم الاسلامي معادٍ لامريكا. وجموع المسلمين يرون في 
امريكا عدو الاسـلام، بدأت بحربين ضد البلدان الاسلامية؛ 
واحدة استمرت لاكثر من عقد. وفضلا عن ذلك فان الجماهير 
من الرباط وحتى جاكرتا مقتنعون بان واشـنطن تدعم منذ 
45 سـنة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية رغم أن هذا 

ادعاء لا يتطابق مع الواقع المركب. 
براك اوباما منذ كان مرشحا للرئاسة، فهم قيود القوة في 
العالم الحديث مما قاد بلاده، القوة العظمى العليا الوحيدة 
في الكون، الى وضع مأسـاوي تجد نفسـها فيه تسـتصعب 
ادارة العالـم، الـذي يحتـاج علـى نحـو يائـس الـى زعامة 
امريكية.  ومنـذ بداية ولايته الاولى بـدأ الرئيس بخطوات 
ترمي الى التقرب من العالم الاسلامي. خطاباته في القاهرة 
واسـطنبول يمكن تفسـيرها كخطوات اولى لتسليم امريكا 
ببلدان الاسلام. ولكن الازمة الاقتصادية التي ألمت بامريكا، 
المعركة السياسية على الاصلاح التاريخي للتأمين الصحي، 
وكفاحـه اليائـس ضـد الاغلبيـة الجمهوريـة فـي مجلـس 

النواب، أوقفت حركته للمصالحة مع العالم الاسلامي. 
والان، بعـد اعـادة انتخابيـه، يسـتأنف اوبامـا زخمـه 
لتحقيـق الهدف الذي فـي نظره هو ارثه السياسـي. لانهاء 
الحرب في افغانستان تقرر الموعد منذ الان، في نهاية 2014. 
كل جهوده ستتركز إذن على حل المشكلة الفلسطينية. وهذا 

هو السبب الحقيقي لمجيئه المرتقب الى اسرائيل. 
في نظر الرئيس، فان غياب الحل للمشـكلة الفلسطينية 
هو عائـق هام في وجه تقـرب امريكا من العالم الاسـلامي. 
والعسـكري  السياسـي  للتعلـق  بالحسـبان  الاخـذ  ومـع 
لاسـرائيل بامريكا (ولا سـيما في مسـألة اسـتخدام الفيتو 

فـي مجلـس الامن)، لا ريـب أن اوباما سـينجح فـي مهمته. 
وغيـاب الاضطرارات السياسـية فـي ولايتـه الثانية يعزز 

هذه الفرضية فقط. 
في نظـر الرئيـس، فان حـل المشـكلة الفلسـطينية يقف 
حيـال تدهور مكانـة امريـكا في العالـم والانـزلاق المحتمل 
الـى حـرب نووية في المسـتقبل. ولا ريب إذن فـي أن اوباما 
يرى في اقامة الدولة الفلسـطينية المهمـة التي فرضها عليه 

التاريخ.
الرئيـس الـ 44 للولايات المتحدة يتعلم من خطأ الرئيس 
الـ 42، بيل كلينتون الذي بدأ بمعالجة المشـكلة الفلسطينية 
بشـكل نشـط فقط قبل نصف سـنة مـن نهايـة ولايته، حين 
اسـتجاب لطلـب ايهود بـاراك في عقـد مؤتمر كامـب ديفيد 
الثانـي. امـا اوباما فليس مسـتعدا لاخذ المخاطـر لانه ليس 
واثقا بـان السـنوات الاربعة التـي تحت تصرفـه هي فترة 
طويلـة بما يكفي لحل المشـكلة المعقـدة والمفعمـة بالكراهية 
والتوتر. فالرئيس ليس مسـتعدا لان يمنح وزير الخارجية 
جون كيري حتى ولا عدة اشـهر كي يجس النبض ويفحص 
الارضيـة. وقـرر ان يقـود بنفسـه المصالحـة بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين وهو مسـتعد لان يضع على الميـزان كل ثقل 

وزنه ومكانته كي ينجح في مهمته. 
سـيبادر  الامريكـي  الرئيـس  بـان  الافتـراض  ينبغـي 
قريبـا الى خطوة سياسـية واسـعة لاعادة تصميم الشـرق 
الاوسـط وذلـك لان خطوة بمثل هـذا الحجم فقـط تتضمن 
فرصا لوقف مسـيرة انتصار الاسـلام المتطـرف في المنطقة. 
وسـتكون خطوته الاولى بالتأكيد انهاء النزاع الاسرائيلي 
أكثر  – الفلسـطيني. فاذا كان يتطلع لان يبقي وراءه عالما 

أمانا، فببساطة ليس له خيار آخر. 
ان الاهداف السياسـية للولايات المتحدة واسـرائيل في 
المنطقـة متماثلة. وبالنسـبة للدولتين ليسـت اقامـة الدولة 
الفلسـطينية هدفا بحد ذاته بل فقط وسيلة لتحقيق الهدف 
الاكبر. لامريكا الهدف هو تعزيز مكانتها في العالم من خلال 
نقـل العالم الاسـلامي الـى جانبها. أمـا لاسـرائيل فالهدف 
هو تسـوية سياسـية مـع العالم العربـي واعتـراف العالم 
الاسـلامي كله بها. على اسـرائيل ن تتطلع إذن الى تسوية 
اقليميـة واسـعة، ليسـت اقامـة دولـة فلسـطينية الا احـد 

عناصرها، وبفضلها سيصل سفراء العرب الى القدس.

٭ مستشار سياسي سابق، نشر كتاب «ضائعون في 
الشرق الاوسط، المأساة الجديدة لابناء اسرائيل»
هآرتس 2013/2/18

مهمته التاريخية

د. غابي افيطال

■ يُبنى الرد الطبيعـي على ظواهر غير 
عادية عند البشر من طبائع الناس والمحيط 
التاريـخ  سـيما  ولا  فيـه  ينشـأون  الـذي 
الـذي يحملونه علـى كواهلهم. وقـد تظهر 
معاملة المواطنين السـاكنين أو اولئك الذين 
تقلقهـم حياتهم العادية، للاجئي الحرب أو 
الجـوع، في احيـان متقاربة علـى هيئة هز 
الكتف وحجـج مقنعة وبخاصة لمـاذا نهتم 
بمواطنـين آخريـن يثقلون علـى الاقتصاد 

وعلى المستشفيات وعلى سلطات الرفاه.
وهنـا يأتـي النظـر التاريخـي لاولئـك 
المواطنـين، أو أصـح أن نقول: كيف تسـلك 
مثـل  قضيـة  حيـال  المنتخبـة  الحكومـة 
اسـتيعاب مواطنـين سـوريين مـن لاجئـي 
إن  البـلاد.  فـي  مستشـفيات  فـي  الحـرب 
الرفـض  هـي  المباشـرة  السـهلة  الطريقـة 
المطلق لأن سوريا بلد معادٍ. والطريقة التي 
هي أعقد هـي النظر في التاريـخ اليهودي، 

تاريخ العصر الحديث.
كان لاجئـو الحـرب هم عشـرات الآلاف 
الكثيـرة مـن اليهـود المنقذين مـن النيران 
الذين فروا مـن المحتل الالماني. وقد أبحروا 
في سـفن مخصصة لنقل الدواب في البحر 
المتوسـط وكانوا يبدون احيانا مثل قشرة 
جوز فـوق الأمـواج وآنذاك لقـوا مضطهدا 
آخر حينما أُغلقت أبواب البلاد دون تفسير 
يريح العقل من جنود الانتداب البريطاني.

نعود هنا الى المواطنين المحتشدين على 
حدود اسـرائيل مع سـوريا إثر حرب أهلية 
دامية يُذبح فيها الاولاد والشيوخ والاطفال 
على أيدي إخوتهم، من وجهة النظر الدينية 
على الأقل. اجتاز آلاف كثيرون الحدود الى 
تركيا، وآخرون الى الاردن. واسـرائيل في 
الوسـط. لسـت أستخف برواسـب الماضي 
بـل ولا يالاقوال الحماسـية في هـذا الوقت 
مثـل «بعـد ان ننهـي الثورة سـنتجه اليكم 

أيها الأعداء الصهاينة».
إن الذاكـرة الشـخصية مـا زالـت تذكر 
ارتجـاف الجسـم بعـد كل قذيفـة سـورية 
كانت تسـقط قـرب اماكن سـكننا في حرب 
الايـام السـتة. والذاكـرة التـي تلتهـا تثير 
التعذيب الشـديد حتـى الموت حقـا للطيار 
آفـي لنير فـي الأسـر السـوري والحافلات 
التي تنتظر اجلاء سكان إصبع الجليل الى 
مكان آمن بعد بدء حرب يوم الغفران بيوم. 
ومع كل ذلك يجب على حكومة اسرائيل ان 
تجيء بخطة اسـتيعاب للاجئين المحتاجين 
الى مسـاعدة طبية عاجلة ويجب في نفس 
الوقت دعوة العالم الحر والمستنير أو الذي 

يدعي أنه كذلك وأن تُطلب مشاركته.
وما هي تلك المشـاركة؟ لنتجـه مثلا الى 
اللتـين كانـت سـوريا  فرنسـا وبريطانيـا 
فـي الايـام العاديـة حليفتهمـا المسـتنيرة. 
إن النسـبة في عدد السـكان بين اسـرائيل 
وفرنسـا أو بريطانيا 1: 10 ولذلك اذا قبلت 
جرحـى  لاجئـين   10 اسـتيعاب  اسـرائيل 
فيجب على فرنسا وبريطانيا ان تستوعب 
كل واحدة منهما عددا من اللاجئين بحسب 
ذلـك. وكذلـك الامـر مـع الولايـات المتحدة 
والمانيـا ودول اخـرى، وهنـا تُحل مشـكلة 

اللاجئين المساكين الشديدة.
وحتى لو رفضت الدول المستنيرة فيجب 
على اسرائيل ان تستوعب قدر استطاعتها 
بشـرط ان يعـودوا الى بلدهـم بعد العلاج 
إلا اذا تبـين ان المـوت ينتظرهم. وسـيكون 
ممكنـا ان يُضاء الحسـاب الاخلاقي بضوء 
الـى  آنـذاك  سـيضطرون  لأنهـم  سـاطع 
مواجهة عـدد من كبار معادي السـامية في 
هـذه الايام ممن يعيبون علـى دولة اليهود 
وليسـتوعبوا  الاخلاقـي  غيـر  سـلوكها 
اللاجئـين في اراضيهم. ومـن الواضح جدا 
ان هـذا لن يحـدث لكننا سنكسـب من ذلك 
على الأقل عدم الاضـرار بمنعتنا الاخلاقية 

بصفتنا يهودا.
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لاجئو سوريا
ابراهام بن تسفي

■ كانت الواقعة الوحيدة في التاريخ الامريكي الحديث 
التـي أفشـل فيهـا مجلـس الشـيوخ تعيين مرشـح مـن قبل 
الرئيس الذي يتولى عملـه، وزيرا للدفاع في 1989. فآنذاك 
لم ينجح السـناتور السابق من تكسـاس جون تاور في ان 
يحظـى بالأكثرية الدنيا المطلوبـة لتعيينه واضطر الى ترك 
الحيـاة السياسـية. لكن مع كل الحرج الذي سـببه الفشـل 
الصارخ ذاك للرئيس جورج بوش الأب، لم يعتبر ذلك الامر 
تعبيرا عن عدم ثقة من تل الكابيتول بسياسـته لأن سـلوك 
المرشـح الشـخصي (الذي كان شـديد الحب للخمر وخالف 
وصيـة «لا تزنِ» مرة بعـد اخرى) هو الذي كان في أسـاس 

قرار مجلس النواب.
بيد انه في الواقعة الحالية التي رُفض فيها تعيين تشاك 
هيغـل – برغـم ان ليـس الحديـث فـي المرحلـة الحالية عن 
إفشال نهائي لترشح السناتور السابق لمنصب وزير الدفاع 
– توجـد الصعـاب والحواجز غيـر العادية التـي تراكمت 
في طريقه في سـياق سياسـي سـافر. والحديث عن طريق 
صعب غير عادي لأن اعضاء مجلس الشيوخ يُظهرون على 
نحـو عـام توجها مشـجعا عاطفا على نظرائهـم في مجلس 
النواب في الماضي غير البعيد، وقد اعتادوا في نفس الوقت 
احتـرام تفضيـلات الرئيس فـي قضايا الخارجيـة والامن. 
لكـن اسـاليب العمل الراسـخة هذه تحطمت تمامـا في يوم 
الخميـس الاخيـر، حينما تحطمـت محاولة حـزب الأكثرية 
الديمقراطية في مجلس الشـيوخ منع التعويق وان يستقر 
الرأي علـى الانهاء فورا للتباحث في مسـألة ترشـح هيغل 
(وهـو اجـراء يقتضـي احـراز أكثرية تبلـغ 60 سـناتورا). 
وفـي الاسـبوع القادم فقط بعـد ان يعاود مجلس الشـيوخ 
الاجتمـاع مـع انقضاء عطلتـه القصيرة سـيكون من الممكن 
التحول الى التصويت على التعيين نفسـه حيث سـيحتاج 
الديمقراطيـون الـى أكثرية بسـيطة تبلغ 51 سـناتورا فقط 

لاجلاس هيغل في وزارة الدفاع.
برغـم ان احتمـالات ان يحظـى السـناتور السـابق مـن 
نبراسـكا بالوظيفـة المتمنـاة مـع انقضـاء المعارك مـا تزال 
جيـدة على الورق على الأقـل فانه ينبغـي ألا نلغي احتمال 
ان تقضي الديناميكية التي قد تنشـأ في الايام القريبة على 
ترشـحه. ينبغي ان نتذكر أولا ان هيغل قد أصبح رهينة في 

المواجهة الشـديدة التي تجري بين البيت الابيض والحزب 
الجمهـوري. وبعـد ان تلقـى المعسـكر الجمهوري فـي المدة 
الاخيرة سلسـلة هزائم واخفاقات لاذعة (كان المركزي فيها 
خسارة مرشحه للرئاسـة ميت رومني)، رأى فرصة ذهبية 
كي يعيد لنفسـه ولو شـيئا من مكانته المصابـة على خلفية 
اسـتقرار رأي الرئيس اوبامـا على اختيـار زميلهم المكروه 
هيغـل وزيـرا للدفـاع. وإن حقيقـة ان هيغـل الجمهـوري 
قـد تعـدى الحـدود وتبنى فـي مجـال السياسـة الخارجية 
والامنية مواقف حمائم سافرة جعلته في الهامش الليبرالي 
للخريطـة السياسـية، جعلتـه فريسـة سـهلة لزملائـه في 
الحزب في الماضي غير البعيد وأداة مثالية يمكن بواسطتها 
تحدي التصور العام للرئيس في المجال الدولي. وقد حشـد 
هـذا الانتقاد تسـارعا عاما واسـعا بـازاء عدم قـدرة هيغل 
المحرجة علـى ان يعرض في شـهادته نظريـة منظمة فخمة 

وتورطه فيما لا يحصى من التناقضات.
وإن التصريحات المشاكسـة الكثيرة لهذا المرشـح طوال 
السـنين في كل ما يتعلق باسـرائيل وجماعـة الضغط التي 
تؤيدهـا في العاصمـة الامريكية (والتي حـاول التبرؤ منها 
فـي اثناء المسـاءلة) قد منحت منتقديه الدعم وأسـهمت في 
تعقيـد الاجـراء. وينبغـي ألا ننسـى ايضا ان هيغـل ما زال 
مطلوبـا منـه أن يقدم وثائق عـن تبرعات حصـل عليها في 
الماضـي مـن منظمـات مختلفـة (وقد تكـون غريبـة ايضا). 
وحتـى لو أصر على رفضه، بدعم كامـل من البيت الابيض، 
أن يقدم هـذه المواد فما زال يوجد امكان ان يكشـف البحث 
عن معلومات دامغة في خلال الاسبوع الحالي عن «مسدس 
مدخـن» (كدليـل لا لبـس فيـه على أمـوال حصـل عليها من 
منظمـة مقربة من حماس)، وهو شـيء سـيضطر هيغل الى 

ترك المنافسة فورا.
برغم الصعاب يمكن ان نُقدر ألا ينحرف مجلس الشيوخ 
– عن  – إلا اذا وقعـت قنبلـة سياسـية في الايـام القريبة 
الخطـوط الهيكليـة التقليديـة لسـلوكه فـي هـذا الصعيد، 
وان يُجيـز تعيـين هيغل ومواقفه الأصليـة بعيدة عن كل ما 
تقتضيه المكانة المهيمنة للقـوة العظمى الامريكية، كما أجاز 
في 1982 ترشـيح المرشح لمنصب مستشار الامن القومي في 
ادارة الرئيـس ريغـان (وليـام كلارك) – برغم ان شـهادته 

كشفت عن جهله المدهش بقضايا دولية مركزية.
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تعيين هيغل: اكثر من مجرد تعويق
تسفي بارئيل

■ «اقترح عليـك تبني النمـوذج الايراني 
والانضمـام الى طهران لبناء ثقافة اسـلامية 
 17 بهـا  بعـث  رسـالة  فـي  كتـب  جديـدة»، 
مستشـارا للزعيم الايراني علي خمينئي الى 
الرئيس المصري محمد مرسـي. الرسالة التي 
نقلت عنها أمس صحيفة «الشـرق الاوسـط» 
ووقع عليها ضمن آخرين المستشار السياسي 
الكبير علي اكبر ولايتي، وصلت الى مصر فيما 
سـربت مصادر مصرية للصحيفة السعودية 
بـان المخابـرات المصريـة نقلـت الـى مرسـي 
تقديرا مفاده أن الضرر الذي سـيلحق بمصر 
كنتيجة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
ايران أكبر مما سـيحققه من مكسـب. وضمن 
أمـور اخرى يقـول تقدير المخابـرات المصرية 
بان اسـتئناف العلاقة مع ايران من شأنه أن 
يمس بالعلاقات بين مصر والولايات المتحدة 
وحلفائهـا العـرب. جس النبـض العلني هذا 
لـن يحسـم في مسـألة ترميـم العلاقـات بين 
مصر وايـران والتي لا توجد الان على جدول 
الاعمال. فالصفعة التـي تلقاها احمدي نجاد 
فـي اثنـاء زيارته الـى القاهرة من مسـؤولي 
الازهر الذين طلبوا منه الكف عن نشـر الفكر 
الشـيعي في مصر، والحذاء الذي رشـق بها، 
هي مجرد تعبيـر دراماتيكي علنـي عن مزاج 

عميق، يرى في ايران دولة مهددة. 
وتشهد الرسالة الايرانية اكثر من أي شيء 
آخر على الجهد الدبلوماسي الايراني لجعلها 
منافسـا محتمـلا فـي المعركـة لاعـادة رسـم 
خريطة الشـرق الاوسـط بعد الثورة، وعلى 
الضغط الـذي تفرضه التطورات في سـوريا 
عليها. وأكثـر مما هي موجهة الـى مصر، فان 
الرسـالة الايرانية تلمـح للسـعودية ولدول 
الخليـج بـان ايـران سـتبذل كل جهـد ممكن 
كـي تقضم مـن قوتها ونفوذها على مسـتقبل 
المنطقـة وأنه بعـد أن اصبح العراق، سـوريا 

ولبنان جـزءا من مجال النفوذ الايراني، فان 
المحـور العربـي التقليـدي لـم يعد هـو الاخر 
محصنـا. وذلـك، عندمـا تعـد ايـران نفسـها 
منـذ الان للعـام 2014 حـين سـتغادر القوات 
الامريكيـة افغانسـتان وتجعـل هـذه الدولة 
المضروبـة بؤرة صراع للنفوذ السياسـي بين 

الباكستان، السعودية وايران. 
بؤرتـا نـزاع تقلقـان الان ايـران. الاولـى 
في العـراق حيـث يتعاظم احتجـاج المناطق 
والقبائـل السـنية التـي تهدد باسـقاط نظام 
نور المالكي، حليف ايران، والثانية في سوريا 
ولبنـان. ويبلغ رجـال المعارضـة العراقيون 
بـأن ايـران نقلـت الى المالكـي 6 مليـار دولار 
لتمويـل قمع بـؤر التمـرد السُـنية، وأن قائد 
كتائـب «القـدس» الايرانيـة، الجنرال قاسـم 
سـليماني، تعهد بارسـال 50 ألف متطوع في 
وحدة البسيج للمساعدة في قمع الاحتجاج. 
ويمكن النظر بشـك الى هـذه التقارير، ولكن 
نشـرها يدل على التوتر المتعاظم بين السُـنة 
وسـيدتها  العـراق  حكومـة  وبـين  والاكـراد 

ايران. 
تصنف ايـران الازمـة في سـوريا كتهديد 
مسـار  يحطـم  أن  شـأنه  مـن  اسـتراتيجي 
الوصـول الاهـم الـذي لايـران فـي الشـرق 
الاوسط العربي. من ناحية ايران، فان سوريا 
ولبنـان همـا مجال نفـوذ واحد، حيـث تدور 
فيهمـا معركـة قاسـية بينها وبين السـعودية 
وقطر، اللتين تمولان وعلى ما يبدو تسـلحان 
قـوات المعارضة. وايـران التـي تواصل دعم 
الاسـد وتمويل نظامه بمبالـغ كبيرة (مؤخرا 
دولار  مليـار  بحجـم  ائتمـان  خـط  فتحـت 
لاسـتخدام النظـام)، هـي شـريك فاعـل فـي 
المعركة علـى الارض. فقوات الحرس الثوري 
ومقاتلـو حـزب اللـه يعملـون فـي الاراضي 
السـورية على مسـتويين: المشورة والارشاد 
الميليشـيات  ضـد  والقتـال  العليـا،  للقيـادة 
السُـنية الراديكالية التي تنجح في السيطرة 
على مواقع وقواعد اسـتراتيجية في الدولة. 

هـذه المعركـة تنتقـل ايضـا الـى لبنـان الذي 
يسكن في قسمه الشمالي باكتظاظ مواطنون 
سُـنة يؤيـدون المعارضة السـورية وعلم في 
الاونـة الاخيـرة بـان مقاتلي جبهـة النصرة 
الراديكاليـة المتفرع عن القاعـدة وصلوا الى 
جنـوب لبنـان ايضـا وهـم يحاولـون اقامـة 
قواعد فـي مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين. 
واذا كانـت هـذه التقارير صحيحـة فمعناها 
ان حزب الله سـيجد نفسه في معركة قاسية 
داخل لبنان ضد قوات مسـلحة سُنية تقسيم 

ساحة الصراع بين سوريا ولبنان. 
وذلك عندما يستعد لبنان الى الانتخابات 
العامة التي سـتجرى في شـهر حزيران ومن 
المهم فيها لايران وحـزب الله ضمان الأغلبية 
السـيطرة  اسـتمرار  وعبرهـا  البرلمـان  فـي 
السياسـية علـى الدولة. مراكـز الضغط هذه 
تسـتدعي مـن ايران فحـص الخيـارات التي 
تحـت تصرفهـا ومحاولـة اقامة مراكـز نفوذ 
جديـدة فـي حالـة سـقوط الاسـد ودخـول 
العـراق فـي صـراع اهلـي عنيـف. ومـن هنا 
الاهمية الكبرى التي توليهـا ايران للعلاقات 
مع مصر ومسـاعيها لان تقيم لنفسـها قاعدة 
تنجـح  أن  فيـه  مشـكوك  اليمـن.  فـي  نفـوذ 
جهودها، ولا سـيما ضـد السـور المنيع الذي 
تنصبـه السـعودية. وفي نفـس الوقت يبدو 
أن الدبلوماسية والتدخل العسكري الايراني 
ينجحـان بالذات فـي تعزيز الحلـف العربي 

ضدها. 
الايرانيـة  المصالـح  لمنظومـة  يمكـن  كان 
الهشـة، والموقف العربي المتبلـور ضد ايران 
أن يخدما اسرائيل الان لو أنها كانت مستعدة 
واصـلاح  السـلمية  المسـيرة  تسـتأنف  لان 
الشرخ مع تركيا. ولكن عندما تتقلص الرؤية 
الاسـتراتيجية الاسـرائيلية الـى مزيـد مـن 
الشـقق في المسـتوطنات، فان هـذه الفرصة 

ايضا تمر عنها كمهب الريح الحار. 

هآرتس 2013/2/18

ايران تريد مصر.. و«القاعدة» تريد لبنان

الحرس الثوري الايراني وحزب الله يقاتلان الى جانب الاسد
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ثقافة

رواية «حلم حقيقي» لمحمود الريماوي:

الخطاب الروائي والإنسان المعاصر
■ تعدُّ الرواية خطابا سـرديا ووصفيا ينهضُ 
على أسـاسِ أحداث مبنية بناءاتٍ متنوعةً حَسَبَ 
ةِ الكَاتِبِ الموضوعي الخارجي مشاركا كانَ  قَصْدِيَّ
أو غير مشـارك في تطور السـرد ونماء المحكيات. 
ويعـدُّ تعدد البنـاءات الخارجيـة للروايـة المِحَكَّ 
والفَيْصَلَ بين تجربـة روائية آنية وتجربة أخرى 
سـابقة عليهـا أو مجايلـة لهـا، فصيـغ الخطـاب 
في الروايـة العربيـة اليوم متنوعـة بتنوع وعي 
للعمـل  ورؤيتـه  وثقافتـه  الموضوعـي  الكاتـب 
الروائـي، فهناك الخطابـات التقليدية المتمسـكة 
مِ فيها الخضوع لِمفهوم  بالحبكـة التقليدية المُتَحَكِّ
الزمـن الفيزيقي الخارجـي الذي يخضـع بدوره 
لمنطق العلة والمعلـول، والتواتر، واعتبار الكتابة 
صورة حقيقية «منعكسـة» عـن الواقع الخارجي 
في عمومـه أو خصوصياته الجزئيـة، كالتجارب 
الفرديـة، والسـير الذاتيـة والغيريـة التعليميـة 
والوعظيـة، والخطـاب السـردي لهـذه الأنمـاط 
مـن الكتابـة لا يحيـد عن كونـه خطابـا توجيهيا 
مَالِـكًا للمعرفة واليقين، وهو مـا ينفي عن الكتابة 
أهم خصوصياتهـا المميزة؛ أي أن الكتابة ليسـت 
سـوى متخيلٍ فردي أو جماعي [مشترك] لظاهرة 
اجتماعيـة أو ثقافيـة أو سياسـية أو اقتصاديـة 

خاصة أو عامة، محلية أو عالمية.
فـي روايـة «حلـم حقيقـي» لمحمـود الريماوي 
تتجلى هـذه المسـألة، فالرواية ليسـت بديلا عن 
الواقع الذي يمور بالأحداث وليسـت عالما موازيا 
يسـير إزاءه، إنما هي «كِتَابَةٌ متخيلةٌ» تحدث في 
ذهـن الكاتب ويعيها وعيا خاصا به يشـكل معنى 
العميق لمفهوم القصدية الروائية، أي أن الرواية، 
وكل إبـداع حديث، لا يقف عنـد حدود نقل الواقع 
وتجاربه وتصويرها بصورة آلية، إنها هي رؤية 
هة من قبـل وعي ذاتي حـاد لظاهرة  خاصـة موجَّ
ةَ اليومَ ليسـت مَلْءَ  بعينهـا، لأن الكتابـةَ الروائيَّ
فَرَاغَـاتِ الْفَجَـوَاتِ التي يُحْدِثُهَـا الواقع في ذهن 
الإنسـان المعاصر المأخوذ مـن ناصيته والمقذوف 
في حمأة الوهـم بالحياة والوهم بالكينونة، فهي 

رجة الوعي الراكد والمستكين.
روايـة محمـود الريمـاوي تبحـث فـي طبيعة 
الإنسـان المعاصر، الإنسـان في تنوعـه وتعدده؛ 
الإنسـان المستسـلم لمجـرى الحيـاة تحمله حيث 
تشـاء كمـا تحمـل الميـاه الجاريـة الفضـلات إلى 
الضفـاف البعيـدة، هذا الإنسـان الذي استسـلم 
نهائيـا وتخلى عن كل أشـكال المقاومـة الجماعية 
والذاتية، إنه الإنسان المعاصر الذي تكالبت عليه 
الضربـات وأصابته في جوهـره وباتت كينونته 
سؤالا مغيبا عن الوعي، أصبح اليوم مجرد «رقم» 

سالب في معادل وجود مستحيلة التحقق. 
تتجلى صورة هذا النمط من الإنسان الذي بلغ 
مسـتوى ما تحت الصفر في الإنسانية لدى أولئك 
ـفَ عنهم «تحقيـق» الصحافي  البشـر الذين  تكشَّ
«مينو»، تلك الكائنات الفائضة عن الحاجة، وتلك 
الكائنات التي تبيع ذاتها بالتقسـيط مقابل حفنة 
من المال، وتتاجر في حياتها وتختزل تعاستها في 
أيام معدودات، وتقبل أن تكون قطع غيار لحيوات 
أخرى قـادرة على الدفع وبسـخاء. إنهـا كائنات 
الاحتـرام  أو  الإنسـانية  مـن  ذرة  لأدنـى  فاقـدة 
لذاتهـا وبالتالـي فاقدة لمعنـى المسـؤولية ومبدإ 
المقاومة، إنها كائنات ممسـوحة الهوية بلا ملامح 
محددة فضلات زائدة في جملة الحياة والوجود، 

وسنطلق عليها الآن هنا «الكائن الأدنى».
 هل هو كائـنٌ هشٌ وضعيفٌ إلى هذا الحد؟ هل 
هوَ كائنٌ مجبرٌ، بقوى عليا أو دنيا، على فعل تبديد 
كينونتهِ الحق والخاصة جملة أو بالتقسيط؟ هذا 
ما يروج له النمط الثاني من الكائنات، وسـنطلق 
عليه هنا أيضا «الكائن الأوسط/الوسـيط»، وهو 
الإنسان الانتهازي الذي يبني لنفسه عالما منغلقا 

علـى «يَقِينٍ وَاهِـمٍ وَوَاهٍ» يحيا فيـه إلى حين ثم 
ينهارُ السقف عليه ليجد نفسه وحيدا ومنبوذا 

كحيوان ينفق في الخلاء والخراب.
يقـدم الكاتب محمـود الريماوي شـخصية 
«رحيـم» نموذجا للكائن الانتهازي في سـياق 
الحياة المعاصرة التي شهدت انحدارا حادا في 
القيم والمبادئ العليا والكبرى، وانكماشـا في 
دور الإنسـان في بناء صـروح الاقتصاديات 
الجديدة، وقـد أفرد له الكاتب فضاءً أوسـعَ، 
حتى أن السياق السردي لشخصية «رحيم» 
شـكل وحـده فـي مرحلـة مـن تطور السـرد 
محكيـا تاما، وبدا أنه «المحكـي المطوي» طي 
الثوب الذي ضم تحتـه المحكي الإطار الأعم 

والأكبر لشخصية «مينو» المحورية.
في بدايـة محكي رحيم يتسـاءل القارئ 
ومعـه الناقد عن سـبب «تبئير» شـخصية 
رحيـم، وعـن سـبب تقـديم السـارد لهـذه 
الشـخصية تقديمـا شـاملا، مـن وضعيـة 
اجتماعيـة ووظيفـة فـي الحياة وسـلوك 
وطبع ورغبات نفسـية، والجواب يتجلى 
فـي نهاية دورة السـرد وانغلاق الخطاب 

الروائي على عالمه المتخيل.
رحيـم  شـخصية  السـارد  يرسـم 
فيطبعها أولا بالغمـوض والطموح، ذلك 
الغمـوض الـذي سيتكشـف علـى كائن 
من درجـة أوسـط، درجة متدنيـة لكنها 
أعلـى قليـلا مـن الكائـن الأدنـى الـذي 
فقـد كل قـدرة أو إرادة ذاتيـة ونفسـية 
الاندحـار،  مقاومـة  علـى  وشـخصية 
شخصية الكائن الأوسط «رحيم» تدفع 

القـارئ إلى السـؤال: هل هي شـخصية انتهازية 
أو شـخصية ماكرة أم شخصية استوعبت حقيقة 
المرحلـة وأدركـت لبهـا وطبيعـة التعامـل معهـا 
والاندمـاج فـي مسـاراتها ودروبها المتشـعبة، أم 
هي شـخصية وصوليـة «براغماتية» تتسـلق كل 
الدرجـات الممكنة والمتاحة من أجـل الوصول إلى 
هدف منشـود، هل هي شـخصية على حق أم أنها 

شخصية مدعية؟؟؟
الفرق بين الكائن الأدنى والكائن الأوسط ليس 
في الجوهر الإنساني لأنهما معا يفتقدان إلى مبدإ 
المقاومة الذاتية والجماعية في آن؛ الأول يأكل من 
حياته وجسـده في غيـاب الوعي بفلسـفة الحق 
والواجب والمسـؤولية، والثانـي يأكل من مبادئه 
ومواقفـه وقيمه، إنه يسـتبدلها مقابـل الوصول 
إلى وضعيـة اجتماعية معينة، الوصول ولو على 
حسـاب «الإخصـاء القيمـي». إنهما معـا كائنات 
ممحية وممسـوحة الوجود، الأولى فاقدة للقدرة 
علـى الفعل والثانية فاقدة لخصوصية النوع، أي 
أنها كائنات فاقدة للذات الحق والوجود القيمي.

تنتهـي الكائنـات الأدنـى إلـى المـوت البطيء 
أو الفـوري، وإلـى الاندفـان فـي أجسـادٍ غريبـةٍ 
قادرة على الدفع وشـراء مزيد من الحياة والمتعة 
والأجسـاد، أي «كائنات أرقى»، وتنتهي الكائنات 
الوسـطى إلـى الضيـاع والتيـه لأنهـا مفرغة من 
الداخـل كالفقاعـات؛ وهما معا يفتقـدان إلى مبدإ 
المقاومة، لكنهما صورة واحدة للإنسـان المعاصر 
الداخـل  ومـن  (المجتمـع)  الخـارج  مـن  المهـزوم 
يخذلـه  الـذي  الحقيقـي»  فـ»الكائـن  (القيـم)، 
الواقـع الخارجـي والحياة لا ينهار عـادة إذا كان 
عالمه الباطني ووعيه متماسـكيْنِ، لكن شـخصية 
رحيم في رواية محمود الريماوي انتهى بها الأمر 
إلى الطلاق وضياع الاسـتقرار والحياة الأسـرية 
وإلـى الفصل عـن العمـل لأن التحقيقات كشـفت 
عن تورطه في عمليات مشبوهة تم فيها استغلال 
الفقـراء والمعوزيـن والجاهلين مـن مواطنيه من 
الكائنات الأدنى [المنبوذين والمهمشين في المجتمع 

والحياة]. 
هنـاك أربعـة أصنـاف مـن الإنسـان المعاصـر 
فـي الحيـاة اليـوم وفـي العالـم المتخيـل لمحمود 

الريماوي وهي على التوالي:
فـي  والمهمشـون  المنبـوذون  الأدنـى:  الكائـن 

الحياة والمجتمع. الكائنات الأشباح.
والمتسـلقون  الانتهازيـون  الأوسـط:  الكائـن 

والوصولون. الكائنات المسوخ.
الكائـن الأرقى: المرفهـون والمترفون. الكائنات 

النسخ.
: أصحاب المبـادئ والقيم العليا.  الكائـن الحقُّ

الكائنات المقاومة.
تمثل شخصية الصحفي «مينو» نموذج «الكائن 
الحق» فـي رواية الكاتب محمـود الريماوي، وقد 
بنى السارد محكي الشخصية بناء متدرجا متمهلا 
كمحكـي إطـار ممتد على أبعـاد الفضـاء الروائي 
المتخيـل، عكـس محكـي رحيـم الذي قدمـه دفعة 
واحـدة فـي الفصـول المتواليـة (10-9-8-7)، 
فجـاء كتضمين، أو كمحكي مطـوي، ولم يعد إليه 
إلا بعدمـا تمـت التحقيقات وتبين أنـه متورط في 
بيـع أبناء بلده مـن المنبوذين والمهمشـين الفقراء 
جـراء طموحه الشـخصي وتسـلقه ووصوليته، 
يوضح قائـلا:» ... قالـوا لي إن الأبحـاث الطبية 
قد تحمـل قـدرا مـن المجازفة بحيـاة مريـض هنا 
ومريضـة هنـاك. لكن نتائجهـا في ما بعـد تخدم 
ملايين البشـر. أنا نادم، ولكن هذا ما حدث. قالوا 
إنـه يجب التكتـم على عنصـر المجازفـة. وطلبوا 
تعاونـي وقد فعلت. كنت أخلط في صور الأشـعة 
التـي أقدمهـا لأطبائنـا المحليـين، أمنحهـم صورا 
ذات نتائـج أفضـل مـن الصـور الحقيقيـة. صور 
لمرضى آخرين.» ص (125)، يضيف مبينا العلة:» 
سـألتني مقابل ماذا؟ مقابل المغامرة. كنت صديقا 
لأحدهـم ولإحداهن. كانت جميلة ومثيرة عالجت 

كبتي الشرقي...» ص (126).
اسـتطاع  والتقصـي  والتأنـي  الصبـر  عبـر 
«مينـو» الحصـول على ما يريده مـن المدون خالد 
مشـتاق وأختـه الطبيبـة بلقيـس التـي اعترفت 
لـه بالخروقـات الطبيـة وتلاعب بعـض الأطباء 
المـرة،  الحقيقـة  وإخفـاء  بالنتائـج  والممرضـين 
فكتب تحقيقا مفصـلا مقنعا مثيرا للظاهرة حصل 
بموجبهـا على ترقيـة في عمله واحتـرام أكبر من 

رئيسه وزميلاته وزملائه في العمل.

مرة أخرى، وعبر الخطاب الروائي 
عند محمود الريماوي، يطرح السؤال 
هـل  اليـوم:  الروايـة  حقيقـة  حـول 
بالضـرورة  هـي  وهـل  القصـة؟  هـي 
الوصـف الدقيـق للواقع فـي كليته أو 
فـي جزئياتـه المتفرقـة؟ وهـل تحتاج 
وصافيـة  خاصـة  لغـة  إلـى  الروايـة 
متعاليـة ومثقلة بالأسـاليب وبالألفاظ 
وبالتعبيرات المسـكوكة الموروثة؟ وهل 
لغة السـرد في الرواية اليـوم هي ذاتها 
التـي كتبـت بهـا الروايـات الأولى لدى 

المقتبسين من مدرسة البيان...؟
الروايـة من خـلال الخطـاب الروائي 
لـدى محمود الريماوي فـي روايتيه «من 
يؤنس السـيدة؟» و»حلم حقيقي» سـهل 
فيـه  المحكيـات  وعميـق،  قريـب  ممتنـع، 
محـدودة بلا إفـراط، وشـخصياته مليئة 
بالحيويـة وكل واحـدة منهـا تمثـل عالمـا 
خاصا تختـزل مظاهر الوجـود، ومرتبطة 
بالحيـاة اليوميـة العاديـة، فـي الخطـاب 
الروائـي عنـد محمـود الريمـاوي تتراجع 
القصـة كحبكـة تتداخل فيهـا العلاقات بين 
الشـخصيات الروائيـة وتتراكـم وتَتَتَابَـعُ 
ـةِ  الاجْتِمَاعِيَّ اهِـرَةِ  الظَّ لِصَالِـحِ  الأحـداثُ، 

ولصالح الفِكْرَةِ.
كتب محمود الريماوي عن مفهوم «البطء» 
يؤنـس  «مـن  فـي  و»العزلـة»  و»الفـراغ» 
السـيدة؟»، وكتب عن «الإنسـان» في أبعاده 
التـي أنتجتهـا المرحلـة المعاصـرة فـي «حلم 
حقيقي»؛ الإنسـان الأدنـى الذي فَقَـدَ إرادته 
وتخلـى عـن كينونتـه وأصبح وجـوده ثقلا 
ينبغـي التخلص منه، والإنسـان الأوسـط الذي 
بـاع روحـه ومبادئه وقيمـه ليس للشـيطان كما 
في «فاوسـت» غوته، لكن لركـوب صهوة المرحلة 
واحتـلال الواجهة والانمحاء فـي غبار وضجيج 

السرعة والالتباس والسهولة والسطحية.
لقـد اسـتطاع محمـود الريمـاوي التقـاط أهم 
تأثيـرات المرحلـة التاريخية التي يمـر بها العالم 
الإنسـان  علـى  عامـة  والعالـم  خاصـة  العربـي 
ؤِ في نهاية  المعاصـر، وقد انتقـل من درجة التشـيُّ
القـرن المنصـرم إلـى درجة الخـواء، حيـث صار 
أجـوف مـن الداخـل تعبـره الريـح، بـلا قـرار أو 
روح مقاوِمَـةٍ، والأفظـع أنـه صـار كائنـا غريبـا 
الأطوار يقتات من ذاته، يأكل من بعضه، يقترض 
مـن مسـتقبله مـا يسـند حاضـره، يبيـع أحلامه 
وطموحـه مـن أجـل متعـة لحظيـة. إنـه الكائـن 
الخرافـي العجيب الـذي ولدته المرحلـة يأكل من 

ذاته، يأكل ذاته، ما اسمه هذا الكائن الخرافي؟ 
إنه الإنسـان الأدنى، الإنسـان المهزوم المنبوذ 
كرامتـه  عـن  المتخلـي  الوجـود  عـن  والفائـض 
وحقوقـه، وهـو كذلـك الكائـن الانتهـازي الـذي 
يقتات على مبادئه وينسـلخ عـن مواقفه ويمتهن 
الادعـاء ولا يتـرك وسـيلة إلا واسـتغلها لإدراك 
مآربـه الخاصـة تماما كما اسـتغل رحيـم الحزب 
للوصول إلى والد زينب التاجر، واستغل بساطة 

وطيبة مينو لإبعاده عن الحقيقة...
إنـه الخطاب الروائـي الحديث الـذي يقترحه 
علينـا محمـود الريمـاوي، خطـاب يذهـب نحـو 
الجهة الأخرى للواقع، حيث تختفي الحقيقة المرة 
والأفكار الشـيطانية والممارسات البغيضة، تقول 
الطبيبـة بلقيس شـقيقة المـدون خالد مشـتاق:» 
أتحدث عن أفكار شـيطانية، وممارسات بغيضة، 
تتـم فـي غـرف قـد تكـون جيـدة الأثاث حسـنة 
مهذبـون  أنـاس  يشـغلها  والتهويـة،  الإضـاءة 
ص  بأنفسـهم.»  الاعتـداد  شـديدو  مهندمـون 

.(103-102)
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■ منذ سنتين والأحلام الخضراء تتصاعد الى قبة السماء 
المصرية، ومع كل حالم وشـهيد من شـهداء الثورة المصرية، 
تتداعى إلى روحي حادثة الشاعر الاستثنائي «علي قنديل» 
الذي لامس حلمه شـعراً ولاقى شـهادته في ناره المقدسـة .. 
سـبعة وثلاثون عامـاً تفصلنا عن لحظة رحيلـه، وما لها من 
لحظة، وما أغربه من رحيل، وما أقساها من نهاية .. عجلات 
سـيارة تابعـة للجيـش المصـري مُسـرعة وطائشـة تدهس 
بعنـف ابـن الاثنين وعشـرين عامـاً فـي ظهيرة يوليـو عام 
1975 وتُعلن بغلظة وجفاء العسـكريين، موت حلم لم يكتمل 
وتفاصيل أسطورة إنسـانية لم تكشف بعد عن كل ملامحها 
..علي قنديل، ابن قرية الخادمية بكفر الشيخ، تفتحت عيناه 
على نور الحياة والشـعر معاً . وُلد شـاعراً وتحدث بالشعر 
مع حروف نطقه الأولى، ولأن الأسماء تحمل جزءاً من سيرة 
أصحابها، حمل علي قنديل كل سـيرته في اسـمه، فهو عال، 
في أخلاقه وعلمه وشـعره، كان يتحرك كالنسـيم العابر في 
القـرى المصرية، تتنسـمه، فتظـل رائحته معـك أينما ذهبت 
ويظـل عبقه داخلك بطول سـنوات عمـرك .. كان نحيلاً مثل 
تباشـير أغنية وجميلاُ مثل صباح يتجدد، في عينيه يسـكن 
الشـعر وفي روحه تتجذر الاسئلة . فاق أقرانه في دراسته، 
وكان أولاً علـى الأوائل حتـى التحاقة بكليـة الطب بجامعة 
القاهـرة .. رعتـه أسـرته الفقيـرة كصّبارة مجدهـا العائلي 
وخبيئتها للسـنوات القادمة، ورأت فيه أجمـل روافد نهرها 
.. رواغه الشـعر واختاره، اختار أن يسـكن فيه كما تسـكن 
عرائـس البحر سـماء الدهشـة .. وحينما دخله الشـعر، لم 
يغـادره حتى الرحيـل، تآلفـا كتوأمين من خيـال وحاول أن 

يمسكه بيديه أو على حد قوله : 

عليّ أن أكون اللون الثامن في قوس قزح .. 

اللون المفقود في الشـعر .. وتجلى لـه اللون الثامن مثلما 
يتجلى للعارف سر الحياة .. 

أحبـك، وأنـتِ على لوحـة الغيب سـطرٌ تغيّمـه الأبخرة، 
وأقسـم أنكِ لي، ترقدين كأسـطورة في خلايـاي، أو تقرأين 
الجريـدة، يأتي إلى الأذن صوتك .. يشـبه أخـر قطرات مطرٍ 

على النافذة .. 
تلك السطور الشعرية كتبها شاب في مستهل عقده الثاني 
مـن العمر، وفي النصف الأول من سـبعينات القرن الفائت.. 
كتبهـا بعـد أن عاد بالشـعر مرة أخـرى إلى داخل الانسـان 
بعـد تحليقه طويلاً خارجه، عاد به إلى الذاتي والشـخصي 
بعـد أن أثقلـت جناحـاه همـوم القضايـا والأفـكار الكبرى، 
القضايا التي تراجعت بعد وجعية 1967 وسـقطت في مطلع 

التسعينات من القرن الغارب ..
علي قنديل غيّر مدار الشـعر المصري ودفع بمائه الصافي 
ودفقاته الملونة إلى التجارب الإنسانية البسيطة وفتح بابه 
علـى الحياة بـكل عفويتها ونزقها، ودخل بـه في مغامرة مع 

اللغة وقبض على طزاجتها وبكارتها الأولى .. 

والساعة في عكس إيقاع القلب تدق. 
أفتح نافذة: 

يتهدج موج يصل الشرق بأعصاب الغبطة 
أفتح عمقا: 

تنشطر اليقظة في ألق الشيخوخة، 
فأعدل هندامي، 

أفتح.. أفتح تجربة: 
ومثلـه مثل كل من حاول السـير وحده عكـس إيقاع زمنه 
وملامحـه وتفاصيله، وطرق طريقاً بمفـرده واقترب من نار 
الشـعر المقدسـة حد التلظـي بوهجها، أغوته النـار وأخذته 
إلى غيابهـا، وأعطته انشـطار اليقظة من ألق الشـيخوخة، 
وأدخلتـه إلـى لـذة ولمعـان التجربـة .. مثلـه مثـل أصحاب 
التجـارب الشـعرية الفارقـة فـي تاريـخ الشـعر العربـي : 
السهروردى) 1154 ( 1191 ـ )، أبو القاسم الشابي ( -1909 
1934 )، وبدر شـاكر السـياب ( -1926 1964 )، وأمل دنقل ( 
-1940 1983(، ومجايله الشـاعر السـوري البديع : رياض 
الصالـح الحسـين ( 1954 - 1982 ) .. ومثلهـم مثـل شـهب 
الشـعر العالمي الخالدة : لـورد بايرون، جـون كيتس، آرثر 
رامبو، بوشـكين، لوركا، فجميعهم اختطفهم الموت، وهم في 
أوج تجاربهـم الفنية والإنسـانية، وكأن القدر يعاقبهم على 

اقتناصهم لسـر الشـعر من فضاءاتـه البعيـدة وإنزاله إلى 
الأرض. 

خلقت من نفسي كهرباء نفسي. 
خلقت من نفسي نفسي « 

وجاءت الأشياء التي أسماؤها عندي: 
أنهاراً  

وشموساً  
وتربةً  
وغناءَ 

أما الأيام فقد كانت تنحني لأعبر فوقها 
وبي جني آخر يصحو 

يدفعني 
من سماءٍ 

إلى سماء. 
دخل على قنديل رحابة الدنيا على سماء الشعر وغادرها 
أيضاً على سـماء الشـعر، الشـعر دفعه من سـماء إلى سماء 
وانحنـت أيامه ليعبر فوقها، وينفـد منها إلى أفق غير مرئي، 

لا يراه سواه، أفق معبأ بأنهاره وشموسه وتربته وغناه ..
حينما دهسـت سيارة الموت جسـده الناحل مثل النشيد، 
أبـى أن يمـوت إلا شـاعراً وذهـب بموتـه إلـى سـريره فـي 
المستشـفى القريـب مـن الحادثة، وفـي رحلتـه الأخيرة بين 
الحضور والغياب، توقف الزمن، وبلل الشـجن جباه رفقته 
من الشعراء الفارقين بكل الأزمنة وانتظروا عبوره بينهم في 

المساء. 
قادماً  كان من بعيد 

كالحصان المؤرق 
يخزن الشعر في صداه 

والنبوءاتِ والرعاة 
كان طهري ومحرقي 

قال مالا يقال 
أضرم العين والسؤال 

ومضى عبر لهجتي 
في تجاويف الخيال 

ومثلمـا جـاء مـن بعيـد، ذهـب إلـى البعيـد، كالحصـان 
الصاعـد إلـى السـماء، بعـد أن أضرم نيـران الشـعر في كل 
مـكان وطأته قدماه .. وبعد وفاتـه بعامين تصدرت جماعتا: 
أصـوات وإضـاءة 77 المشـهد الشـعري المصري. وبـدأ جيل 
علـي قنديـل) جيل السـبعينات) برمـوزه المعروفـة: حلمي 
سـالم، عبد المنعم رمضان، رفعت سـلام، حسن طلب، محمد 
سليمان، أحمد طه، محمود نسيم، يؤسسون لمدرسة جديدة 
في الشـعر المصري، المدرسة التي بدأت تباشيرها الأولى في 
شـعر: علـي قنديـل، الشـاعر الذي صـار فيما بعد أبـاً لجيل 
التسـعينات، الجيل الذي لم تره عيناه، وعاد مثله بالشـعر 
إلى الإنسـان، إلى حريته الأولى مرفرفـاً ومراوغاً، لا يقيده 
إلا الشـعر ولا يسـكنه سوى الشـعر .. ولم يترك علي قنديل 
إلا ديوانـاً واحداً، وضع فيه كل وهجه الشـعري وصدر بعد 
وفاتـه تحت عنوان (كائنات علي قنديل الطالعة)، الكائنات 

التي راودها علي قنديل بكامل حواسه الشعرية.

علي قنديل:
تعديدة مصرية بلون الحلم

أسامة كمال  محمد معتصم  

قبر اللاجئ

غداً عندما أهرمُ
سيزورني شبانٌ لجأوا من بلادٍ بعيدة

أجفانهم حرية
عيونهم نجومٌ

وسواعدهم كلماتٌ نسيتُها فوق عشبِ بلادي منذ سنين 
طويلة

سأرى في ملامحهمْ عيوني التي لا أراها الآنَ
فأبصرُ:

لا يُدفَنُ اللاجئُ إلا في وطنه
هو عندما صارَ لاجئاً دُفن الوطن في قلبه

هكذا سوف يتفتحُ حيث يفنى الجسد
سوفَ يكبرُ الوطنُ.. يكبرُ حتى يصبحَ قبرَ اللاجئ

لا أعرف هذا الآنَ
لكنني سأدركه حين يسألونني عن بلادي

فأجيبُهُمْ بأوراقِ ليمونٍ دفنتُها في دفترٍ قديمْ 

شيء وحيد يحفظ الأسماء

تنكرُ المرآةُ وجهَ البنتِ
والبنتُ وجوهَ الأهلِ
والعينُ بقايا الكحلِ

والفستانُ إسمَ العطرِ
والطاولةُ: الفنجانَ

والحبرُ الدفاترْ

شارعُ البلدةِ صحراءٌ من النسيانِ
حبلُ الضوءِ ملتفٌّ على ذاكرةِ الوقتِ

وما من أحدٍ يبصرُ معنى أحدٍ
يختنقُ الصوتُ كما لو أنهُ ساحةُ إعدامٍ

كسوفٌ؟ 
أم دخانُ الحربِ؟

أجراسٌ على رأسِ الكنائسْ؟ 
أم قذائفْ؟

وعيونٌ كرصاصٍ فارغٍ بينَ الزوايا
لا مدى إلا لشيخٍ مُقعَدٍ

لا ظلَّ إلا للخناجِرْ

إنما ما زالَ في البلدةِ شيءٌ يحفظُ الأسماءَ
شيءٌ واحدٌ يقصدهُ السائحُ

شيءٌ لمْ يُصبْ بعدُ بأعراضِ الزهايمِرْ

هو شيءٌ لا افتراضيٌ
حقيقيٌّ
وحيدٌ

واسمه في معجمِ الموتِ: المقابرْ
حديقة المقبرة.. مقبرة الحديقة

إحدى حدائقَ حمصَ كانت مقبرة
دُ  ةٌ بيضاءُ والآسُ المُمَدَّ يومُ الخميسِ وقبَّ

كالشهيدِ أمامَ جامعِ خالدٍ
للآسِ أكفانٌ من الجُمل المدورة التي كتبت 

بحضنِ القبةِ البيضاءِ

ينقُلُها الغروبُ..
سيغرسونَ الآسَ في قبرٍ لآسٍ ماتَ في يومِ الخميسِ الـ راحَ 

-من في القبرِ؟
-إنسانٌ وآسٌ
ثم آساً إثر آسٍ

نسغهُ دمُ من غفوا في القبرِ..
سادَ 

فصارَ نبضُ الآسِ: حلمهمُ الذي لم يكتملْ
أشكالُهُ: من ذكرياتهمُ العتيقة

والعطرُ: خيطانٌ لهمْ لم ينسجوها
أجلوها 

ثم زاغَ النولُ عنهم فجأةً
فلقدْ أتى ثوب الحقيقة

***

إحدى مقابرِ حمصَ صارتْ قبلَ أعوامٍ حديقة
ويُقالُ: هذا كانَ فعلَ الحاكمِ العربيِّ

لكنَّ الحقيقةَ لم تزلْ في القبةِ البيضاءِ حيثُ 
الحرفُ فوقَ ابنِ الوليدِ يضمُّ سرَّ الدائرة

***

يومُ الخميسِ الآنَ لا للآسِ
بل كي يحفرَ الأبناءُ مقبرةً

فجمعتهمْ: تصابي الموتِ في طرقِ المدينةِ
!في الظلامِ تضيءُ حمصَ قنابلٌ وعيونُ قناصٍ

وأزرارٌ تديرُ مصيرَ قلبٍ بالقذائفِ 
بينما الأبناءُ في تلكَ الحديقةِ يحفرونَ قبورهمْ

جسدُ المدينةِ لم يعدْ يكفيْ لهمْ؟
أم أنَّ من سننِ المقابرِ أن تعودَ كما الحضارةُ والصدى؟

أم أنَّ من ماتوا أرادوا أن يقوموا من جديدٍ في بلادي؟
الآسُ يعلمُ وحدهُ

رةِ والسرُّ في الجُمَلِ المدوَّ
التي ترتدُّ مثلَ الدائرة

!إحدى حدائقَ حمصَ عادتْ مقبرة

٭ شاعر من سورية
omarsouleimane@gmail.com

حديقة المقبرة.. مقبرة الحديقة
عمر يوسف سليمان ٭ 

«حزب الله ـ اقنعة لبنانية 
لولاية ايرانية» لفايز قزي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شــركة «رياض الريس للكتب والنشــر» ـ 
بيــروت، كتاب جديد للمحامي والناشــط السياســي 
فايز قزي بعنــوان: «حزب الله ـ اقنعــة لبنانية لولاية 

ايرانية ـ دراسة وثائقية».
فــي هذا الكتــاب يتابع البعثي الســابق، ثم العوني 
«التارك» نقده للتجارب السياسية اللبنانية، ويخصص 
هــذا الكتاب ايضا لحزب الله في قــراءة نقدية لمبادئ 
الحــزب المثبتــة فــي الوثيقــة الاخيــرة الصــادرة عن 
موقــع الحــزب الرســمي فــي 2009/11/20 ومؤتمر 
الامــين العــام الصحافي للحــزب التالي لهــا. وقبلها 

للحزب  التأسيســي  الثمانينيــات المؤتمر  فــي 
القــرن الماضــي وكتاب  من 

الشيخ نعيم قاسم.
المؤلف مــن هذه  ينطلــق 
الوثائــق ليثبــت ان حــزب 
الله حــزب عقائــدي ثابت 
العقيديــة  مواقفــه  علــى 
التــي لا تتغير. وهي عقائد 
الاثنــا عشــرية  اساســها 
علــى  التــي  الشــيعية، 
اساســها قــام الدســتور 
الايرانــي مــا بعــد ثــورة 

الخميني.
وفــي مقارنــة مــا بين 
والوقائــع  النصــوص 
«المحامــي»  يخلــص 
قــزي الــى نتيجــة هــي 
لــم يصدق  اللبنانــي  ان 
اللبنانيــة  الحــرب  ان 

التي بدأت في ســبعينيات القــرن الماضي انتهت، وان 
اسرائيل انسحبت حتى شهد لبنان غزوة ايرانية بعد 
ثــورة الخميني عــن طريق حزب اللــه بأقنعة عروبية، 

سياسية مذهبية متعددة الاذرع والذرائع.
وفي الخلاصة يدعو المؤلــف الى مراجعة ذاتية من 
اعضــاء حزب اللــه وانصاره وحلفائــه والى «تجربة 
الســلم والســلام» ووقف منطــق «التبرع بالــدم ولو 
شــهادة» ســعيا الى نظام مدني ديمقراطــي في لبنان 

يعيش فيه «الانسان» بسلام.
الكتاب يقع في 250 صفحة من القطع الوسط.

«في حضرة الحنين» مجموعة 
قصصية لنضال حمد

 بولندا ـ «القدس العربي»:

صــدرت فــي مدينة كراكــوف البولنديــة عن موقع 
الصفصاف المجموعة القصصية « في حضرة الحنين» 
للكاتب الفلسطيني نضال حمد، 
أهداها لصديقه الراحل يوسف 

عجاوي.
ثلاثــون  المجموعــة  تضــم   
ســجل  منوعــة  قصيــرة  قصــة 
فيها الكاتب حكاية الإنســان مع 
مليئة  حكايات  والأمكنة.  الأزمنة 
والتمســك  والشــوق  بالحنــين 
الإنســانية،  والقيّــم  بالمبــادئ 
وبالوطن الــذي لا بديل عنه لجوء 

ومنفى وغربة وشتات.
د.  الشــاعر  للمجموعــة  قــدم   
الأدب  اســتاذ  شــحادة  يوســف 
العربــي في جامعة ياغيلونســكي 
البولنديــة  كراكــوف  بمدينــة 

العريقة. 
للفنــان  المجموعــة  غــلاف 

الفلسطيني ابراهيم مؤمنة.

لبنانية اقنعة ـ الله «حزب
اصدارات جديدة

علي قنديل
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 تداعيات
مهند يعقوب ٭

ورقة مائلة في الرواية العربية

■ كل الأعمال الفنية والادبية عالمياً وحتى العلمية قائمة على بديهتي 
التفاعل والاضافة. إننا نتفاعل مع ما تكون عليه غريزة المدوّن 

السابق، ثم نضيف على هذه الغرائز المجتمعة اضافة، نسميها فيما 
بعد الأعمال الأصلية التي تحدث فارقاً في الوعي والمتعة .

إن البحث عن طرق التفكير داخل أية كتابة أدبية لا يشبه البحث في 
(لسان آدم) كلفظ او كجارحة كما اقترح ذلك عبد الفتاح كيليطو 

ومن قبله الجاحظ، بل هو بحث في دماغه المنتِج وطاقة ذلك الدماغ 
على احداث الفارق الجمالي والحسي أثناء الكتابة. وبشكل أدق إننا 
نتعقب ذكاء الكاتب في الرواية داخل هذه الورقة تحديداً وتباينه من 

عمل الى آخر .
ليس الشاعر فقط من تنقصه القليل من الفلسفة كما يرى أوكتافيو 

باث، بل القاص والروائي كذلك. تقول الفلسفة عن نفسها ما يصنعه 
فيلسوف، لذا ينبغي أن تقول الرواية عن نفسها ما يصنعه فيلسوف، 

وهكذا بالنسبة للشعر والقصة. والفارق أن ما تقوله الفلسفة هو 
في اطار الحد والماهيّة والبرهان، لكن ما تقوله الرواية هو في طبيعة 

الأحداث والشخصيات المهملة او التي تفكر. إنها فلسفات تتمرد على 
موضوعاتها وعلى هذا الأساس يفترض أن تتمرن .

عندما يراد للأجناس الأدبية أن تكون في مرتبة متقدمة من الحس 
والرؤية، لا يطلب منها أن تستعير موضوع الفلسفة، وأعمال أبرز 

ممثلي هذا الاتجاه، ومعاجمهم اللغوية، وإنما التفكير على نحو 
مختلف. وإذا استبعدنا الفلسفة كأنطولوجيا، فإن أي طريقة تفكير 

مميزة هي فلسفة بمعنى وشكل ما.
حينما نقرأ الرواية العربية والعراقية تحديداً نشعر أن هذا الروائي 

قد تم تضليله، او هو من قام بتضليل نفسه. مثلما تم تضليل الشاعر 
مسبّقاً، من خلال جعل الرواية تدور في اطار التاريخ الساكن. 

وهي بذلك تحتل المكانة التي احتلها الشعر آنذاك ،كمحاكاة للواقع 
وانعكاس له.

وهذا التضليل يأتي بفعل عوامل عدّة، منها ما هو نقدي، ومنها ما 
هو اعتباطي. حيث جاء النقد ليقول لنا بضرورة التحقيل للتجارب 

الابداعية وأطلق على هذا المبدأ التداولي اسم (الجيل) حتى أن الناقد 
عبد الله الغذامي قام بالتأصيل لمبدأ ثقافي نقدي أطلق عليه (المجاز 

الجيلي) او (الجمعي)، وهو يقصد بهذا المجاز اشتراك أنماط التعبير 
المدونة وغير المدونة في التركيز على موضوع واحد، يتم تداوله داخل 

الأنماط نفسها كلٍّ حسب أدواته. وهكذا يصبح بالامكان أن تقول 
الصورة ما يقوله النص الروائي او الشعري والعكس صحيح.

جاءت فكرة الأجيال في الغالب لكي تعبر عن التماثل في الوعي 
والتجريب، وايضاً لتفيد معنى التقليد والنسخ، أكثر مما هو فعل 

لخلق تمايز . وأي جديد سينتجه هذا الجيل او ذاك سيتحول بطريقة 
ما الى عرف ثقافي وأدبي راسخ، مشابه تماماً للعرف الاجتماعي 

الذي سيتحوّل بفعل الاستهلاك والتقادم الى قيمة عليا يصعب 
مقاومتها. ويمكن باختصار عد هذا المعيار المبدأ الأساس للتضليل بعد 

المبدأ الاعتباطي، الذي هو توريط الذات الفاشلة بالكتابة .
في تعقبنا للجهد النقدي المعاصر الذي شمل بعنايته بعض التجارب 

الروائية العربية الحديثة ،لم نجد غير بيان الخصوصية الفنية للسرد 
في مجمل تلك التجارب. من الرواية التاريخية التي تركز على التاريخ 
العربي والمنطقة وأبرز الاحداث الجارية فيه، الى الرواية الواقعية في 
ثلاثينيات القرن العشرين، وليس انتهاءً بالرواية الرزمية والنفسية. 
حيث بامكاننا أن نضع نقاطاً متوالية الى نصف الأبد لنجد بالنهاية 

أنفسنا نتوقف عند الاحالات ذاتها، من دون أن نعثر في هذه 
الاجراءات النقدية على أية ايضاحات وشروحات عن الكيفية التي 

يفكر بها الكتاب الروائي، وما هو (الخير) المعرفي والفلسفي فيه.
وهذا بالطبع لا يعود الى قصور النقد، بل لانصراف الرواية العربية 

الى أغراض واتجاهات تتعلق بالتقنيات والتركيب في اللغة، والزمان 
والمكان وطرق الانفلات منهما. متجاهلة فكرة أن تخلق بطلاً مفكراُ الى 

جانب بقية الاحالات والاصوات المتعددة داخل العمل .
على الرغم من خلو الرواية العربية والعراقية على وجه الخصوص 
من التضمين الفلسفي والفكري، لكن لا يعدم هذا الأمر كونها رواية 

حاضرة وناجحة، وذات خصوصية فنية بارزة . تمثلت بأعمال 
(الطليعيين) من أمثال صنع الله ابراهيم، وجبرا ابراهيم جبرا، وجمال 

الغيطاني، والطاهر وطار وآخرين من (التيار الرمزي) او (الاتجاه 
النفسي) او ما يعرف (بتيار الوعي) الطيب صالح، وعبد الرحمن 

منيف، وفؤاد التكرلي، وغائب طعمة فرمان، ونجيب محفوظ وكثيرين 
غيرهم ممّن اشتغل على ثيمة الحوار الفردي او الباطني، او ممّن 

جعل اللغة والتركيب الشعري والتخيل أسلوبا طاغياً في أعماله. 
ولم نعثر خلال تجوالنا المتواضع داخل هذه التجارب على أعمال 

مشابهة لأعمال دان براون مثلاً وخاصة (شيفرة دافنشي). حيث لكل 
شخصية وحدث تاريخي وظيفة تتجاوز العادي، وتختلف عن العلم 

داخل موضوعه المحدد. 
وسنجد أنفسنا أمام ورشة عمل تضم إركيلوجيين، وسيميائيين، 

ورياضيين، لبيان الديانة المسيحية . وهكذا بالنسبة للأعمال الروائية 
العالمية التي منها (ذئب السهوب) لهرمان هسة، فهي رواية تشتمل 
على تقنيات عالية عن فلسفة الأنا الحيوانية، وتعددها في الانسان. 

وغيرهم من الروائيين الروس والفرنسيين والأمريكيين الجنوبيين 
والشماليين. 

أما عن الأعمال الروائية النسوية عربياً، نستطيع أن نختصر معظم 
هذه التجارب بأحلام مستغانمي (ذاكرة الجسد)، (عابر سرير)، 

(فوضى الحواس). وهذا الاختصار ليس مؤداه التقييم، والاختزال، 
او التشابه في التقنية الفنية للسرد، وانما وحدة التوجه وطريقة 

التفكير. وإن اختلفت ظاهرياً، فهي واحدة عند نوال السعداوي حينما 
تبحث عن (الجذور الانثوية في الذات) وواحدة عند غادة السمان 
وهي تعترض وتنتقد السلوك الأبوي والذكوري للمجتمع العربي، 

وهكذا باهية الطرابلسي من المغرب، وهدية حسين من العراق، وبثينة 
خضر مكي من السودان وأخريات لا يسع المجال لاخذ كل تجربة على 

حدة، لتشابه المؤدى وخلوه من ثيمة البطل المفكر، بعيداً عن نجاح 
وتميز هذه التجارب بموضوع التمرد، والجسد، وشاعرية النص، 

وخصوصيته النسوية .
وإذا أردنا أن نتحدث عن الأعمال الروائية التي تتناول المهمل 

والمعزول والمريض من الشخصيات كشخصية الضفدع في (رواية 
العطر)، او حارس البنك في (الحمامة) لباتريك زوسكيند، فستكون 

الرواية العربية قبال ذلك التجريب تمريناً كسولاً للتظاهر بالتفكير. 
وسنكون بذات الوقت أمام أعمال تتطلب جهداً عالياً لنحت شخصية 

غرائبية تقول بصمتها وعشوائيتها، ما يعجز عن قوله بطل رواية 
(وليمة لاعشاب البحر) لحيدر حيدر مثلاً او (بابا سارتر) لعلي بدر او 

(السيد أصغر أكبر) لمرتضى كزار.
إن سؤال كيف تفكر الرواية، او كيف تفكر القصيدة، هو سؤال في 
التجديد قبل أن يكون سعياً لأن يساوي الداني في الرواية، العالي 

منها عالمياً. وهو سؤال ضروري، لأن الرواية مطلوب منها أن تكون 
رواية وأكثر، مثلما مطلوب من الشعر أن يكون شعراً وأكثر. وذلك لكي 

لا نشعر على الأقل بعدم الانسجام، أثناء استهلاكنا لرؤية أي كتاب، 
او أثناء انتقالنا من أعمال مشحونة بتعدد الأصوات المفكرة، الى 

أخرى مغلفة بالجمل الساهية والفتور.

٭ كاتب من العراق

فى معرض حول مخطوط ديوانه «شاعر في نيويورك»:

غارسيّا لوركا يعود لمدينة ناطحات السّحاب من جديد
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

بتعاون بين «مؤسّسـة فيديريكوغارسـيا لوركا» و»المكتبة 
العموميـة لمدينة نيويورك» تجـرى الاسـتعدادات حاليا على 
قدم وسـاق لتنظيم معـرض كبير في الفتـرة المتراوحة بين (5 
أبريـل و21 يونيـو 2013) حـول مخطـوط ديوان «شـاعر في 
نيويورك» الذي كتبه لوركا خلال إقامته بهذه المدينة العملاقة، 
بالإضافة إلـى عرض هذا المخطـوط الأصلي االنـادرلأوّل مرّة 
أمام الجمهور، سـيتمّ كذلك تسـليط الأضواء على مخطوطات 
بعض الرسـائل التـي كتبها الشـاعر الغرناطي خـلال رحلته 
لكل من نيويورك وكوبا، كما سـيتمّ إقامة العديد من الأنشـطة 
والتظاهـرات الثقافيـة والفنية الموازية فـي مختلف مجلالات 
الخلـق والإبـداع بمشـاركة كبريـات الجامعات مثـل «جامعة 
كولومبيا الأمريكية» وسـواها من المعاهد العليا والمؤسسـات 

الثقافية الأخرى الإسبانية والأمريكية.

شاعر في نيويورك

هو عنوان ديوان كتبه فيديريكوغارسيا لوركا خلال وجوده 
بجامعة «كولومبيـا الأمريكية» بنيويـورك (1929-1930) ثم 
خلال سـفره إلـى كوبا بعد ذلك، وقد نشـر هذا الديـوان لأوّل 
مرّة عام 1940 أي 4 سـنوات بعد مصرع الشـاعر. وكان لوركا 
قـد غـادر إسـبانيا 1929 ليلقـي بعـض المحاضـرات فـي كوبا 
ونيويورك، وإن كان سـبب هذه الرحلـة في العمق هو هروبه 
وابتعـاده عن جـوّ المهاتـرات والمشـاحنات والبغضـاء الذي 
أصبح سائدا في الوسط الدراسي بمدريد، حيث أصيب لوركا 
من جرّاء ذلك بكآبة شـديدة، وحزن عميق، وقد كان للمجتمع 
الأمريكـي تأثير بليغ في الشـاعر، الذي أحـسّ بنفور كبير من 
الرأسـمالية والتصنيـع المبالـغ فيه، كما أنه شـعر باشـمئزاز 
بليغ من المعاملة التي كان يوسـم بها الأمريكان البيض الأقليّة 
من السّـود، لقد كان هـذا الديوان صرخة مدويّـة ضد الرّعب، 
للتنديـد بالظلم والتمييـز العنصري في هـذا المجتمع المصنّع، 
والاغتـراب القاتـل للجنـس البشـري، والمناشـدة بضـرورة 
احتـرام البعـد الإنسـاني للبشـر، وصـون حقوق الإنسـان، 
وسـيادة الحريـة والعدالـة والحـبّ والجمـال، وربّمـا هذا ما 
حدا بالنقّاد إلى اعتبار هذا الديوان من أهمّ الأعمال الشـعرية 
التـي ظهرت وواكبـت عصـر التحـوّل الاقتصـادي، والتطوّر 
الاجتماعي ،والنموّ الديموغرافي بطريقة لم تعرفها البشـرية 

من قبل. 
المخطـوط الاوّل والأصلـي الوحيد لهذا الديـوان يتألّف من 
96 صفحة مكتوبـة على الآلة الراقنة ،بالإضافة إلى 26 صفحة 
مكتوبة بخطّ اليد، لقد هاجر هذا المخطوط مع الأديب والناشر 
الإسباني»خوسّـيه بيرغامـين» (الـذي كان لـوركا قـد سـلّمة 
المخطوط لنشـره) إلى فرنسـا فـي المقام الأوّل، ثـمّ في مرحلة 
أخـرى إلى المكسـيك، (حيـث نشـرت الطبعة الأولـى منه عام 
1940 فـي كل مـن المكسـيك والولايات المتحـدة الأمريكية، وقد 
ترجمـه آنذاك إلى اللغة الإنجليزية «رولف هومفريس»، وظلّ 
المخطوط في النّصف الثاني من القرن العشرين متخفيّا ينتقل 
مـن يـد إلى يد حتـى وقع عـام 1999 في يـد الممثلة الإسـبانية 
«مانويـلا سـاهافيدرا» وفـي عـام 2003» أمكـن لـ « مؤسّسـة 
غارسـيا لوركا» اسـتعادة هـذا المخطوط بعـد اقتنائه في احد 
المـزادات العلنية، ثم اشـترته أخيرا وزارة الثقافة الإسـبانية 
عـام 2007، مـن القصائـد التـي يتضمّنهـا الديوان:»السّـماء 
الحيّة»،و»البانوراما العمياء لنيويورك»، و»الموت»، و»غنائية 
الحمام»، (التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم «قصيدة الحمائم 
الحالكة»)، و»قصيدة الثور والياسـمين»، (التي أصبحت فيما 
بعد تحمل عنوان «قصيـدة الحلم في الهواء الطلق»، و»أرض 
وقمـر»، وسـواها، وبعـض هـذه القصائـد مدرجـة كذلـك في 
كتـاب لوركا الذي يحمل عنوان: «ديـوان تماريت»، (كذا)، أيّ 
باسـتعمال كلمة ديوان كما تنطق وتستعمل في اللغة العربية 

إلى اليوم.

نموذج من رسائله

بهذه المناسبة، وبعد العثور على بعض التركات والصناديق 
الخاصّة العائـدة للوركا حيث ظهرت قصائده الشـعرية التي 
أطلق عليها: «القصائد الحالكة» وهي ذات إيقاعات موسـيقية 
خاصة تسـمّى في اللغة الإسبانية «السّوناتات» كان لوركا قد 
كتبها عام 1936. توالت المنشـورات مؤخرا حول هذا الموضوع 
فـي مختلـف الأوسـاط الصحافيـة والثقافية الإسـبانية. إلى 
جانـب تلـك المقطوعات الشـعرية فـإنّ لـوركا مشـهود له من 
جانب آخر بمدى إسـهاماته الوافـرة في إثراء الحياة الثقافية 
والأدبية الإسـبانية بالعديد من الأعمال الإبداعية التي حقّقت 
نجاحـات منقطعـة النظير فـي مختلـف المجـالات والأغراض 
الشـعرية والمسـرحية والأدبية على وجه العموم. وحريّ بنا 

بهـذه المناسـبة أن نلقي بعـض الأضواء على نمـوذج من هذه 
الرسـائل المخطوطة التي خلفها لنا هذا الشاعر وبشكل خاص 
رسـالته البليغـة والمؤثّـرة التي وجّههـا لوركا إلـى والده من 
مدريـد، علمـا بأنّ هناك رسـائل أخرى بعثها إلـى أهله وذويه 
مـن كل مـن نيويـورك، وكوبـا، فمـاذا جـاء يـا ترى فـي هذه 
المراسـلات المثيرة التـي كتبها لوركا في الفتـرة المتراوحة بين 

1916  و1930..؟. 

مركبة الشّعر الخالص

ظهرت هذه الرسـائل في منزل المحامي الغرناطي «فسـنتي 
لوبيث غارسـيا» الذي كان متزوّجا من إحدى قريبات الشاعر 
لـوركا وهي إبنة عمّه «كارمن غارسـيا لوركا»، هذه الرسـائل 
تلقي الضوء بشـكل جليّ على ظروف ولحظـات مهمّة ومبهمة 

في حياة الشاعر، إذ تتعلق بفترة المراهقة والشباب عنده.
أنّ  بوسـادا»  غارسـيا  «ميغيـل  الاسـباني  الناقـد  يشـير 
مراسـلات لـوركا تعدّ مـن أغنى وأعمق المراسـلات فـي الأدب 
الاسـباني الحديـث، إذ يحرّكـه دومـا فيهـا واعزالاتصـالات، 
ونسج أواصر الصداقات، وهمّه الدائم هو البحث عن الحقيقة 

بواسطة التعبير الأدبي.
هذه الرسـائل تسـمو فـوق بؤس الحيـاة اليوميـة لتحلق 
في الفضاء اللاّنهائي المفتوح للخلق والإبداع، وهذا ما يفسّـر 
وجود العديد من الأشـعار والرسـومات في بعضها، فضلا عن 
إشارات الشـاعر الدائمة إلى مغامراته الإبداعية، إنّ المتحدّث 
دائمـا هو الشـاعر، هـذا الذي جعل من الشـعر مادة أساسـية 
لحياتـه، لـذا فإنّـه عندما يتوجّـه بالكتابـة إلى أقـرب الناس 
إليـه أو إلى الذيـن يحبّونه، فإنّ كتاباته علـى الرغم من ذلك، 

لا تخلو من الإشارة إلى الشعر ومعاناته.
تؤكّد لنا هذه الرسـائل ما كنا نعرفه عن هذا الشاعر، ففيها 
يمكننا أن نتأمّل لوركا مراهقا وهو يلامس المأسـاة الإنسـانية 

للوجـود، والذي ينشـر ويشـعر بالزّهو والفخار مـن مقالاته 
الأولى التي يدافع فيها عـن اختياراته وتوجّهاته الأدبية إزاء 
الاختيارات التي كان يريدها له والده، علما أن والده هو الذي 

دفع مصاريف إخراج الكتابين الأوّلين للوركا إلى النور.
لـوركا كان يكافح ويصارع في مدريد مـن أجل الحصول أو 
الوصـول إلى امتطـاء ما أسـماها بـ»مركبة الشّـاعر الخالص 
النقـيّ» والـذي كان يفعـل كل مـا في وسـعه من أجـل إيصال 

شعره ومسرحه إلى الجمهورنقيّا صافيّا، وموفيا صادقا.
تتضمّن بعض هذه الرسـائل إنطباعـات وأوصافا لما كانت 
تقـع عليه عينا الشـاعر خـلال سـفرياته وتنقّلاتـه ورحلاته 
المتعدّدة في مختلف المناطق والجهات الإسـبانية، بل وخارج 
التراب الأسباني كذلك، وبواسطتها تمّت ولادة الشاعر بشكل 

فعلي.
 

سهم «دون كيشوت»

 يقـول لوركا في إحدى هذه الرسـائل الموجّهـة لوالده عام 
1920: «والـدي العزيـز، لقد وصلتني رسـالة منـك ذات لهجة 
رصينـة وجـادّة، وبنفـس اللهجـة أجيبـك الآن كذلـك، إنّ بي 
شـوقا كبيرا إليكم، لأنكم هناك مجتمعـون، وأنا هنا بمفردي، 
ولكـن عندمـا تفرض الظروف نفسـها علـى المرء فلا مـردّ لها، 
ة الذهاب والإياب لأنّ ذلك يضرّ بي كثيرا  إنني لن أتحمّل مشـقّ
وينبغي لي أن أختار موقفـا قوياّ  للعمل، فهذه اللحظات مهمّة 
جدا بالنسـبة لي، إنني أعرف جيّـدا فيم تفكر إلاّ أنني أقول لك 
وأعدك بكل وقـار أنه عندما ينطلق رجل في طريقه فلا الذئاب 
ولا الـكلاب بمقدورها أن تثنيه أو تحيده عنه، ولحسـن الحظ 
أنّ لي سـهما يشبه سـهم «دون كيشـوت»، إنني في طريقي يا 
والـدي وأرجو أن لا تجعلنـي أرجع بنظري إلى الـوراء، إنّني 
أعـرف أنكـم تحبّوننـي كثيـرا، وأنـا أحبّكم أكثـر، أعلـم أنكم 
تتمنـون أن أكون إلى جانبكم إلاّ أنّ ذلك أمرا تفرضه الظروف، 
ماذا سـأفعل أنا الآن فـي غرناطة؟ أن أسـتمع إلى الخزعبلات 
والدناءات، هذا أمر لا يهمّني في شيء لأنني أعلى من هذا كله، 
إلاّ أنـه في آخر المطاف شـيء مزعـج، الحمقى لا تناقشـهم في 
شـيء، في مدريد هنا أناس محترمون وسوف أعلمكم بالخبر 
الكبيـر عندما أخرج على الناس بأشـياء جديدة، وهكذا حتى 
يصبح لي إسـم أدبي كبير، النجاح السـريع في كل شيء على 
آخر الخط قد يكون مضرّا بالنسـبة للفنان، إنّني بصدد إعداد 
بعض كتبي، فأنا أمشـي على أرجـل من رصاص حتى أمخض 
كتابـا رائعا، هنا أكتب، وأعمل وأقـرأ، وأدرس، وهنا جوّ أدبي 
ممتـاز، إننـي أكاد لا أبـرح المنـزل إلا لماما سـوى للذهـاب إلى 
«غريغوريو مارتين سـيرا»أو قسـم تحرير جريدة «إسبانيا»، 
إلا أنّ أهمّ شيء يمنعني من السفر ليست كتبي بل لأنني أوجد 
في إقامة للطلبة وهي ليسـت فندقـا، والإلتحاق بها ليس أمرا 
هيّنا، بل السبب يعود إلى مميّزاتي وخصالي الشخصية حيث 
أمكنني الإلتحاق بها سـريعا، لأنني وصلت بيدين نقيتين، إنه 
يصعـب أن أغادر في منتصف العام الدراسـي، لهذا أرجوك أن 
تتركنـي هنا، إنني رجل مسـتقيم وجدّي، هـل أزعجتك يوما ؟ 
لقد سـببت لي رسـالتك الأخيرة إنزعاجا وقلقا كبيرين، أنني 
أؤكد لك أنك سوف تندم من ناحيتي،إذا عدت، إنك تكون بذلك 
قد سدّدت لي ضربة قاضية، لأنك عندئذ سوف تملأني بالحزن 

والكدر، إنك سوف تسلبني الحماسة التي تغمرني الآن.

خلقت شاعرا  

أرجـوك والدي أن تتركني هنا حتى نهاية العام الدراسـي، 
وعندئـذ سـوف أعود إليكم صحبـة كتبي منشـورة، وبضمير 
مرتاح أكون قد كسّـرت سـيوفا من جراء صراعي ضد المارقين 
دفاعـا وحمايـة وصونا للفـنّ الخالص والإبـداع الحقيقي، يا 
أبتـي.. إنّـه ليس بمقـدورك تغييـري الآن فقد خلقت شـاعرا، 
وفنّانـا مثـل الذي يولد أعـرج، أو أعمـى، أو مثل الـذي يخلق 
وسـيما، أترك جناحيّ في مكانهما، وأنا أضمن لك أنني سأطير 
جيّـدا، هذه هي الحقيقة فلا داعـي  لإلحاحك على عودتي، لأنّ 

ذلك يملأني بالمرارة والمضض.
لقـد أعطيتك تبريراتي، إنـه إذا كان للرّجل ذكاء وفطنة فلا 
يصعب عليه كسـب المـال، إنني أفكر هكـذا، إنّ الحياة والعالم 
ينبغـي أن ينظـر إليهمـا بعيون صافيـة ملأى بالتفـاؤل، وأنا 
يـا والـدي متفائل وأشـعر بسـعادة غامـرة. أتوسّـل إليك أن 
تقرأ جيّدا هذه الرسـالة، فكّر كذلك أنني لسـت مجرّد «شـيء» 
أو «بضاعـة» هي ملك لك وهـي عزيزة عليك. فكّـر أنّ لي حياة 
خاصّـة بي، ينبغي لنا أن نكون جسـورين، كمـا ينبغي لنا أن 
لا نرضى بالوسـط أو القليل فهذا شـيء ممقوت، لا تسـأل عن 
مثـل هذه الأمـور أصدقـاءك القليلي الهمّـة الثقلاء، بل إسـأل 
والدتـي والأطفال. وأنت تعلم أننـي أحبّك من كلّ قلبي... إبنك 

فدريكو»(*).     
(*)الرسالة من ترجمة كاتب هذه السطور.

لوركا في نيويورك

بيان لاتحاد كتاب مصر
حول الاعتداء على تمثال طه حسين

أعمال الفنان التشكيلي التونسي جمال عبد الناصر بغاليري علي القرماسي بتونس:

لغة الألوان المسافرة في العلامات وفي الأمكنة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

أصـدر اتحـاد مصـر بيانـا حـول اقتلاع 
تمثال لطه حسين قال فيه:

وعـدم  الاضطـراب  مـن  منـاخ  فـي 
الاسـتقرار؛ لم تشـهد مصر مثيـلا له على 
امتـداد تاريخهـا؛ حتـى في أسـوأ الحقب 
التي حـاول غزاتها ومحتلوهـا أن يدفعوا 
بهـا بعيدا عـن دورهـا الحضـاري الفاعل 
فـي التاريـخ. تحركـت القـوى الظلاميـة 
لتزيد من آثامها في حق الوطن؛ بالاعتداء 
علـى رمز من رموز الفكر المسـتنير والعقل 
الواعي؛ هو العميد طه حسين  حيث اقتلع 
ظلاميون تمثاله الرأسـي من فوق قاعدته 
الهرميـة بمدينـة المنيا القريبة من مسـقط 

رأسه ..!!
وأضـاف البيـان: إن «جوقـة العميان» ـ 
كما أسـماها نزار قباني في قصيـدة تأبينه 
– يسـوؤها الآن أن  لعميـد الأدب العربـي 
ترى في مصـر مبصرا .. بصيـرا؛ حتى ولو 
كان تمثالا شـاهدا على قصورها وعجزها.. 
!! وهـي في اعتدائها على تمثال طه حسـين 
إنمـا تعتـدي على عقـل أمة وتراث شـعب؛ 
وآن لهـذه الطغمة أن تـدرك أن التماثيل في 
المياديـن والشـوارع ليسـت لشـخصيات؛ 
إنما هي تجسـيد لقيم نبيلة سـامية وأفكار 
ومعان لن يستوعبها من يحاولون القضاء 
علـى الأخضر واليابـس -  وقـد تنجح في 
عبثهـا  الصاخب  أن تهدم حجـرا لكنها أبدا 

لن تهزم فكرا، ولن تهدم رمزا.
صرختـه  أطلـق  الـذي  حسـين  طـه  إن 
كالمـاء  (التعليـم  المسـتنيرة:  الإصلاحيـة 

والهـواء) أصبح عقلا موزعا في كل العقول 
.. وهو بكتاباته الإسـلامية: (مرآة الإسلام 
 – – على هامش السـيرة  – الوعـد الحـق 
.. وغيرهـا)  الكبـرى  – الفتنـة  الشـيخان 
كان أكثر وعيا وأرحب أفقا وفهما للإسـلام؛ 
وأشـد غيرة عليه من هـؤلاء الذين خرجوا 
من الكهوف حاملين فؤوسـهم لينهالوا على 
تمثال لم يقدروا علـى مواجهة فكر صاحبه 

..
٭ ٭ ٭

إذ  مصـر  كتـاب  اتحـاد  ان  البيـان:  وقـال 
يدين ويسـتنكر هـذه الجرائم الخرقـاء يهيب 
بحملة القلم وشـرف الكلمـة أن يقوموا جميعا 
بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف 
رموز مصر الفكرية والثقافية والفنية؛ وإزهاق 
ألق الإبداع في روحها الخالد. واغتيال ماضيها 
المضيء والمؤسـس لغدهـا المقبـل؛ بعدما عاث 
الظلاميون فسادا في حاضرها الآني بعربدات 

طائشة غير مسؤولة ..
المعنيـة  الجهـات  الاتحـاد  يدعـو  كمـا 
والمسـؤولة  إلى القيـام بواجباتها في هذه 
الفترة الحرجة من تاريـخ الوطن ؛ لحماية 
مالـم تصل إليـه – بعد – الأيـدي الآئمة من 
كنـوز مصر وتاريخهـا الزاخر الذي يشـهد 

العالم بقيمته وثرائه ..
وأخيرا .. أكد بيان الاتحاد على أن صمت 
الدولة – رسـميا –عن هـذه الخروقات إنما 
عجز مؤسسـات الدولة عـن القيام بدورها 
بـإدارة  الاضطـلاع  فـي  الذريـع  وفشـلها 
شـؤون البلاد، إن لم يكن مظهراً من مظاهر 
غـض الطـرف عمـا يقـوم بـه فريـق مدلـل 

يصرف شؤون الوطن.

تونس ـ من شمس الدين العوني:

أن تمضي باتجاه الوجوه والعناصـر والتفاصيل..فذلك 
محض بحث وادراك لأجـل أن تعتمل بالرأس افكار وأحوال 
يبرز بعدها حيز الأسـئلة والدهشة والارباك..و الفن عموما 

هو هذا أو شيء منه..
هكـذا يـرى صاحبنا الفنـان المثقل بالحنـين ..هذا الحنين 
الجـارف الذي يقوده الى اجتياح المدينة بالطول وبالعرض 
تقصدا للأمتلاء وتمثلا للانتشـاء بغاية القول باللون كملاذ 
للعبور ..المكان لديه حديقة غناء تعج بالأسرار وبالحكايات 

على نحو فيه الكثير من جماليات الممكن وتاويلاته الشتى.
الفنان التشكيلي التونسي جمال عبد الناصر من الفنانين 
الذين اخذوا فكرة الابداع والامتاع بكثير من  الوله والشغف 
والحنين وقد عمل على تأثيث أعماله بشيء من البهجة حيث 
الألـوان تتحرك في حيزها الحر وعالمها الفسـيح من الامكنة 

والعلامات ..
افتتـح الفنـان جمال عبـد الناصـر معرضه الخـاص منذ 
يومـين بفضـاء العـروض الفنيـة بقاعـة علـي القرماسـي 
بالعاصمـة ويأتـي هذا المعـرض بعد سلسـلة من الانشـطة 
التشـكيلية التـي عمـل مـن خلالهـا علـى ابـراز خصائـص 
التجربـة لديـه التـي راوح فيهـا بـين مـدارس مختلفـة من 

الواقعية الى التشخيصية..
بعد مدرسة الفنون الجميلة بباريس ومعهد اللوفر انطلق 
جمال عبد الناصر في عرض أعماله سـنة 1983 عبر عدد من 

مدن العالم كما أنه حاز عديد الجوائز..
وبالنسـبة للرسـم يـرى جمـال عبـد الناصـر انـه مكانه 
الطبيعـي والملائم للتعبير عن رؤاه وافكاره وهواجسـه في 
عالـم تنهكه الصراعات وفي كون انسـانه يحتـاج الى الفن 
لينأى عن عتمة الاشياء ويعانق رحلته الانسانية بكثير من 

من اعمال الفنانالشجن والآه..
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منوعات

مهرجان «طريق الحرير العظيم: حوار الحضارات والثقافات» 
السينمائي الدولي ينطلق في موسكو 

موسكو ـ «القدس العربي»:

 أعلـن في موسـكو أن الرئيس الروسـي فلاديمير 
مـن  الأولـى  النسـخة  إطـلاق  علـى  صـادق  بوتـين 
الحريـر:  «طريـق  الدولـي  السـينمائي  المهرجـان 
حوار الحضـارات والثقافات« في مدينة ياراسـلافل 
الروسـية فـي شـهر يونيـو هـذا العـام، والتـي تم 
اختيارهـا بوصفهـا تعتبـر من أكثـر المدن الروسـية 
ذات القيمـة الروحية والتاريخية، سـيما وأن طريق 
الحريـر  كان يمر بها  قديماً  . ويشـرف على المهرجان  
مديـر المكتـب الصحفـي للكرملين دمتري بيسـكوف. 
وإذ يمتلـك طريق الحريـر دلالات تاريخية تتمثل في 
نشـر الثقافات بين الشـعوب التي وقعـت دولها على 
امتـداد طريـق قوافلـه، والتي تبلـغ أكثر مـن نصف 
دول العالم المعاصر على امتداد ثلاث قارات هي آسيا 
وإفريقيا وأوربـا، وكذلك في التبادل الثقافي، إضافة 
إلـى التجاري فقد جسـد من شـكلا من اشـكال تلاقح 
الحضـارات والثقافات على اختلاف أعراق وألسـنة 
تلك الشـعوب فـإن إحياءه في وقتنا المعاصر يشـكل 
بعداً ثقافياً  وحضارياً وإنسانياً  ملحاً، طالما أصبحت 

أسـئلة الحوار والتقريب بين الحضـارات والثقافات 
والأديان بتنوع مشـاربها وتعدد مرجعياتها تكتسي 
أهميـة ملحـة   فـي عالمنـا المعاصـر الـذي تتناهشـه 
صراعـات بين الحضـارات والثقافـات والأديان فيما 
بينهـا، وفي داخـل كل منها أيضـاً،  بأشـكال مختلفة  
وتحت تسـميات ودوافع متنوعة . وإذا كان مهرجان 
السـينما عنوانـاً  أولياً لهـذه الفعاليـة الدولية، فإن 
مضامينه تذهب أبعد عبر مجموعة من الفغاليات بين 
شـخصيات مبدعـة ومؤثرة في الحقـول الإجتماعية 
عبـر  والفنيـة  الثقافيـة  والعلميـة   والسياسـية 
نشاطات تهدف إلى تكريس فعل الحوار لتقبل الآخر 
والتعايـش معـه ونبـذ كافـة أشـكال الإلغـاء والمحو 
والعنف والعزلة من خـلال ندوات متخصصة تعالج 
قضايـا وملفات إشـكالية (من المقترح لهـذه الدورة : 
الأزمة السـورية : حوار السـوريين أنفسهم، والأزمة 
طـاولات  وكذلـك   ،( القـدس  وقضيـة  الجيورجيـة، 
مسـتديرة وأمسـيات إبداعية ...الخ . تظهـر ثقافات 
دول طريـق الحريـر وتمهد لتـزاوج بينهـا عبر خلق 

أشكال إبداعية مشتركة ..
كما سـتقوم هذه الفعاليات والنشاطات بالانتقال 

بين دورتين إلى دول طريق الحرير المشاركة . 
العربـي  العالمـين  دول  كل  أن  ذكـره  والجديـر 
والإسـلامي كانت محطات لطريـق الحرير العظيم ما 
يمكن مـن التقارب بين هـذه الدول وروسـيا والدول 
الآسيوية وأخرى اوربية، لكن كلا من دولة إسرائيل 
والولايـات المتحدة لا تمتلكان الحق بالمشـاركة طالما 
أنهمـا لا تنتميـان إلى طريق الحريـر . كما يندرج هذا 
المهرجـان ضمن برنامـج الأمم المتحدة واليونيسـكو 

الذين تدعمانه . 
وتشـكل اللجنة المنظمة لهذا المهرجان شـخصيات 
مهمـة فـي حقول الابـداع السـينمائي في روسـيا من 
بينهـا المنتج الكسـندر شـكودا والمخرجان  سـيرغي 
سالافيوف وأرمين شـيخ نزاروف، ويتولى الشؤون 
الدعائيـة والصحفية الكاتب والمنتج  الفلسـطيني د. 

عبدالله عيسى. 
التعدديـة  مـن  بقابليـة  يتمتـع  المهرجـان  ولأن 
الإبداعيـة  والمنظمـات  الـدول  فـإن  والديمقراطيـة، 
والشـخصيات الراغبـة فـي الإشـتراك يحـق لها مع 
طلب المشـاركة اقتـراح نشـاطات وفعاليـات خاصة 

تندرج في أهداف المهرجان. 

 

الحمل:  
تستعيد بعض التجارب التي مرت بك وقد يخطر لك أن تتساءل عن أسباب 

وعلات بعض الأشياء المحيطة بك.  
الثور:  

تشغلك اليوم أمور تتعلق بالعائلة والسلامة، العلاقات العاطفية تبدو 
شغلك الشاغل وهذا نتيجة للفراغ فكن إيجابياً.  

الجوزاء:  
تتعرض اليوم لتجارب مختلفة وتكتشف أشياء جديدة، وتميل إلى دراسة 

نوازع الذين تتعامل معهم وتحلل شخصياتهم.  
السرطان:  

إنسان عنيد يسبب لك قلقاً وإزعاجاً عليك بمسايرته وتطويعه، تتمكن من 
تعزيز مكانتك بفضل انفتاحك ومرحك.  

الأسد:  
لا تستسلم وابدأ من جديد وعبّر عن نفسك بوضوح وراجع التطورات لعلك 

تجد فيها الحل لما تعانيه منذ زمن.  
العذراء:  

تشعر أنك في موقع المسؤولية، ولذلك ينبغي عليك أن تستخدم صلاحياتك 
بشكل جيد للوصول إلى ما تريد.  

الميزان:  
طاقتك الروحية في أوجها، الأمور أكثر وضوحاً في ذهنك من أي وقت 

مضى حيث تعرف موضع قدمك.  
العقرب:  

حاول الاهتمام بالأمور المالية إلى أقصى حد ممكن بما في ذلك تنظيم 
الأمور المالية والحد من الإسراف في المنزل.  

القوس:  
تميل إلى العمل بانسجام مع الشريك ومراجعة العقود، ناقش القرارات 

المهمة التي تتوصل إليها مع الشريك.  
الجدي:  

إن توفير الراحة الجسمانية لنفسك يساعدك على إنجاز المهمات المطلوبة 
منك دون ازعاج وضجة.  

الدلو:  
صديق يساهم في إشاعة السعادة حولك بسبب ما تلحظه فيه من مشاعر 

هادئة وصامتة وما يدور من مشاعر دافئة.  
الحوت:  

نجاح في مجالات العمل ينعكس إيجابياً على علاقاتك بالآخرين ولاسيما 
الجنس الآخر الذي ينظر إليكم بمنظار متفائل وجديد.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

من معرض الفنانة

جانب من مدينة ياراسلافل

لوحات منى العمري شعاب مرجانية
تتراقص في بحر من الألوان

 الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من المصطفى الصوفي:

اقامت الفنانة التشكيلية المغربية منى العمري 
فـي الآونة الأخيرة معرضا جديـد برواق النادرة 
بالربـاط، حيـث تم حفل الافتتـاح بحضور نخبة 
من المثقفين والفنانين والإعلاميين وعشاق الفنون 

التشكيلية والبصرية.
وقدمـت الفنانة لوحاتها من خلال هذا المعرض 
علـى إيقـاع فيـض مـن الألـوان السـاحرة، التي 
تفضي بالمتلقي الى فضاءات أكثر تلقائية وسحرا، 
فضاءات تحيل الفن الى واقع ملموس، واشراقات 
مضيئـة بـكل مـا تكتنـزه المسـحة التجريدية من 

علامات ودلالات سيميائية عميقة.
ان الفنانـة منـى العمـري المـزدادة بالربـاط، 
خريجة المدرسة الكوريغرافية بكييف الاوكرانية 
منتصـف الثمانينـات من القرن الماضي ورئيسـة 
جمعيـة المنـى للتربية البدنيـة والعائليـة برعت 
في رسـم ألـوان لوحاتها الزاهيـة المتجددة، التي 
تزهـر بكثير مـن الـدفء التشـكيلي البـارع، انه 
دفء الفنـون الجميلـة الذي تدرجـت في ايجاده 

للجمهور طيلة مسيرتها الفنية الناجحة.
لا احـد يسـتطيع ان يـدرك مدى السـحر الذي 
تسـتطيع الفنانـة ان تصنعه من خـلال رقصاتها 
الفنيـة التـي تتوهج بـين كل لون على حـدة، انها 
لوحات أشبه بكائنات تطير بأجنة من حلم، وهي 
بهـذا ترسـم للمتلقي مسـارات حالمة، تسـيل بكل 

الضـوء المائي الرقيـق والمترقرق، انهـا فضاءات 
عاشـقة للحريـة والتحليـق فـي سـماء الوداعـة 

بريش العذارى.
لوحـات منى مـن هذا المنطلق طيور فردوسـية 
بريـش زاهي كأنـه الربيع في مقتبل شـهر مارس 
الوديع، ارخبيل من السحر الذي يتوحد في زرقة 
البحر الفني العميق، انها  مسـاحات تتسع للحلم 
هنا هناك، لتعانق الألوان الدافئة حينا، والحارة 
حينـا اخـر، انهـا ازهار تتسـلق افئدة العاشـقين 
باتجاه سماوات التشهي،  رقة على رقة، واجنحة 
ترخـي ظلالهـا البهية فـي تلك الحدائـق البحرية 

التي تنبث خلف أسوار الخفقان الفني الجميل.
لا احـد يـدرك ان للوحـات منى نبضـات لونية 
كأنهـا شـعاب مرجانيـة تتراقـص في خيـلاء مع 
كل حركـة المـوج فـي الاعلى، انهـا كائنـات تطير 
بحثا عن الحرية والحياة وعشـق مستحيل، انها 
اسماك اسطورية تبحر في اعماق الروح، علامات 
ترمـز اكثـر ما تقـول الحقيقـة، توحي بـكل ما هو 

نفيس وعميق وساحر وحالم الى ابعد الحدود.
هكذا تحاول الفنانة بل لنقل انها استطاعت بكل 
تلقائيـة ان تطوف بمتلقيها مـن ضفاف تجريدية 
والحريـة  والسـلام  المحبـة  بلـون  وسـوريالة 
والجنـون الفنـي الجميل الـى عالم يتناسـق فيه 
الحـس الواقعـي والتشـخيصي لتصنـع لنـا من 

ألوانها الزاهية ربيعا يتفتح برحيق الأمنيات.
ان ازهارهـا وورودها في هذا السـياق حدائق 
التسـامح وقيـم  رومانسـية تبـرز فيهـا معانـي 
التعايش والسلم والحب الابدي الجميل، في تلك 

الحدائـق الغنـاء يـكاد المتلقي يصغـي الى همس 
العاشـقين، ورسـائل عتاب رقيق الى حبيب طال 
في الغياب، بل لنقل انه آت لا محالة، وفي عودته 
وقت الهزيـع الاخير، نهاية لـكل الانتظارات المرة 

والأحزان والهواجس المؤلمة.
ثمة اذن هـو فن منى الذي ينجلـي على ثنائية 
ضدية تتوحد بين الابيض والاسـود، وبين الخير 
والشر، وبين الذكريات الجميلة والآمال والاحلام 
والامنيـات، انهـا ثنائيـة ضدية تحـاول ان تقول 
الشـيء الكثير عن الحياة والمعيش اليومي، وعن 
الاحاسيس والمشاعر، لتبقى اعمالها التي تعرضها 
كرمز من رموز الحياة، فهي حين ترسم فهي ترسم 
كل ما هو جميل، ترسـم الفنانـة التي كانت تزاول 
الرقـص الكلاسـيكي بمدرسـتها وبمسـرح محمد 
الخامس، وفي رسـمها فيض احلام وذكريات، ان 

الرسم لم يفارقها يوما كما هي لا ولن تفارقه.
هكـذا هـو الفن عنـد الفنانـة منى التـي نظمت 
العديد مـن المعارض الفرديـة والجماعية، فن من 
اجـل الفن لا مـن اجل المـال او الشـهرة...ان الفن 
فـي نظرهـا ينبغـي ان يجلـب السـعادة والخير 
المتعـة  لصنـع  السـؤال،  يطـرح  فـن  للآخريـن، 
البصريـة بحثـا عـن الحقيقـة، حقيقـة الوجـود 
المحبـة  قيمـة  ابـرز  فـن  والموجـودات.  والعالـم 
والسـحر والجمـال، والأحـلام التـي تتفتـق كل 
صبـاح، باسـلوب قوي ورؤيـا متجـددة وتعبير 
فنـي سـلس، من خلالـه ابحـرت الريشـة عميقا، 
فتهادت ورقصـت، وابدعت لوحـات وضيئة بكل 

السحر الشاعري الذي لا يوصف.

«تيمة الدفن حيا» في ثلاثة أفلام أمريكية حديثة:

«اقتل بيل والغراب والظلال المظلمة»!
■ تناولـت هوليوود عبـر العديد مـن أفلامها هذا 
الموضـوع المرعـب، ولكـن مـا يهمنـي هنـا هـو القـاء 
الضـؤ على ثلاثـة أفلام عصرية رائعـة، تناولت هذه 
التيمة بطريقة مختلفة ومدهشـة ومشحونة بالمغزى 
والمدلول الدرامي وحتى الكوميدي، ناهيك عن طريقة 
الاخراج المذهلة والحابسة للنفاس، التي تكاد تقنعك 

كمشاهد بالرغم من كونها غير منطقية ولا واقعية! 
ومن الأفلام العصرية التي استعرضت هذه التيمة 
ببراعـة متناهيـة، فيلـم اقتـل بيـل ( بجزئيـه الاول 
والثانـي 2005/2004 ) للمخـرج الأمريكـي كوانتـين 
تارانتينـو، حيـث يتـم دفن العـروس (بطلـة الفيلم 
الممثلة اوما ثورمان) وهي حية في حفرة عميقة وبعد 
توثيقها باحكام، وتقوم من داخل قبرها بسلسلة من 
الحـركات البهلوانيـة الخارقة المسـتمدة مـن رياضة 
وبعـد  اليابانيـة،  ـ  الشـرقية  والرياضـات  اليوجـا 
مشـقة لافتة ومشـاهد تحبس النفـاس تتمكن اخيرا 
من الخروج حية وسليمة، لتفاجىء خصومها ومنهم 
رئيسـها السـابق، وتدخل معهم في معارك بهلوانية 
بالسـيف تنتصر فيها، لا يمكـن منطقيا الاقتناع بمثل 
الحـركات البطولية الخارقة، ولكـن المخرج المتمرس 
والممثلـة البارعـة يقنعـاك بهـذه الامكانيـة الخيالية 
الافتراضية، وتكاد تشـعربالاختناق والرعب وكأنك 
انـت المدفـون! أمـا المفارقـة الفلسـفية المجازيـة فـي 
الفيلـم فتكمن في أن الفتـاة (الخيرة) قد تفوقت على 
الأشرار وانتصرت عليهم، ربما عملا بمقولة افلاطون 
الشـهيرة: لا تصاحب الشـرير، فان طبعك يسرق من 

طبعه، وانت لا تدري! 
اما في فيلم «الغراب» الذي يتطرق للأيام الأخيرة 
للشـاعر الأمريكـي الشـهير « ادجار الآن بـو» ( الذي 
مـات مبكرا في الأربعـين من عمره في العـام 1849 )، 
حيث يقـوم قاتل متسلسـل بـارع باختطـاف حبيبة 
الكاتب من حفل راقـص لاجباره على مجابهته، ومن 
ثم يقوم بدفنها حية تحت الأرضية الخشبية لغرفته، 
سـامحا لهـا بالتنفـس عبر شـقوق مموهـة، وينجح 
أخيرا باسـتدراج الشـاعر والقـاص البائس، ويعقد 
معـه صفقـة غريبة تسـمح له بانقـاذ حبيبتـه مقابل 
تناولـه لسـم قاتل بطـيء المفعـول، وبالفعـل تنجو 
الفتاة، ويتـم العثور لاحقا على ادجار الآن بو بحالة 
صحيـة بائسـة، قبـل ان يتوفى فـي المستشـفى بعد 
سـاعات، ابـدع جوني كوسـاك في تقمص شـخصية 
الشـاعر الغريب الأطوار ـ المدمـن للكحول، والغريب 
أن القاتل المتسلسـل يسـتلهم معظم جرائمه وطريقة 
تنفيذهـا الغريبـة مـن قصـص بو نفسـه المنشـورة 
بالصحـف في لعبة بوليسـية متداخلـة ومثيرة، كما 
ان عنـوان الفيلـم مقتبس مـن احدى قصائـد ادجار 
بـو الشـهيرة التي نشـرت فـي العـام 1845، وتكمن 
الكوميديا السـوداء في ثنايـا الفيلم المثير، ويتوجها 
البطـل عندمـا يعـد حبيبتـه بعـد معاناتهـا المرعبـة 
وتضحيته بنفسـه لانقاذها « بأنه سـيتزوجها لاحقا 

في الجنة»!
أما الفيلم الرائع الثالث واسـمه «الظلال المظلمة» 
ومـن بطولة توني ديب الذي يتماهى عادة بشـغف 
مع أدواره الغريبة المتنوعة، فالأمر يتعلق بسـاحرة 
فتاكـة خالـدة، عاقبت ديب لتعاليـه ورفضه العنيد 
لحبهـا في العام 1772، ولقيامه بتفضيل فتاة جميلة 
وبريئـة عليهـا، وتمكنـت اخيرا بسـحرها الأسـود 
الطاغي مـن ان تفجر حقدها الدفـين تجاهه، وهكذا 
دفنتـه حيا بعـد أن كبلته بسلاسـل حديدية متينة، 
وبعـد أن حولتـه بسـحرها الخرافي لمصـاص دماء 
قاتل، وتسنح له الفرصة بعد مئتي عام تحديدا وفي 
العـام 1972، وبفضـل «أعمـال انشـاءآت وحفر في 
موقع مهجور» تمس قبره المنسـي، فيخرج متعطشا 
للدمـاء من قبـره الأبـدي، مهاجما بضراوة عشـرة 

عمـال مسـاكين لارواء عطشـه المزمـن، ثـم يحصـل 
صراع مافيوزي ـ اسـطوري جديد بين عائلته (التي 
تعمل في تجارة السمك ) من جهة والساحرة المتنفذة 
التي عادت بشخصية جديدة مزيفة من جهة اخرى، 
رغبـة منها لاحيـاء حقدها القـديم ولتدميـر عائلته 
ونفوذهـا، والطريـف أنها تتمكن منـه للمرة الثانية 
(بالايحـاء والمعاشـرة والسـحر)، وتنجـح بدفنـه 
حيا بعد ان تغطي رأسـه بسروالها الداخلي الأحمر 
(كتذكار للمغامرة العاطفية الأخيرة!)، وذلك قبل أن 
ينجـح صبي يافع من الأحفاد في فك قيوده وانقاذه 
من الدفن حيا لمئتي سنة اخرى كما وعدته الساحرة 
الشريرة ! نجح هنا المخرج العبقري تيم بيرتون مع 
جونـي ديـب وباقي الفريق السـينمائي فـي اخراج 
فيلـم اسـطوري حافل بالمؤثـرات المدهشـة، ومليء 
بالمشـاهد المتنوعة الخارقـة والقفشـات الكوميدية 
المجازيـة، مسـتغلا عنصـر الزمـن وعـودة مصاص 

دمـاء مهووس وبرجـوازي عتيق للعيـش ثانية مع 
أحفـاده في قصـره القـديم المهجـور في سـبعينات 
القـرن الماضـي، بوجـود سـاحرة خالـدة حقـودة 
مهووسة ! وقد مكنته الشخصيات المتعددة الخرافية 
والعصرية، ومسـتويات الأجيـال، والصراع المزمن 
المتجدد لمعالجة سـينمائية مجازية ممتعة ومشوقة 
لحالتـي «الضـوء والظـلال المظلمة «! لكل الأسـباب 
التـي أسـهبت في شـرحها فأنـت سـترغب بالتأكيد 
كمشـاهد ذواقة للعودة ثانية لمشـاهدة هذه الأفلام 
والتمتـع بمكوناتهـا الفنية المختلفة، كما أني انسـب 
ذلك لمعظم السـينمائيين العرب لكي يتعلموا عناصر 
الادهاش والاثارة والامتاع والاقناع، ولكي يتعلموا 

طرائق الابداع والتجديد في فن السينما!   

٭ كاتب وباحث وناقد سينمائي
(Mmman98@hotmail.com)

مهند النابلسي ٭ 

لقطة من فيلم «اقتل بيل»
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فضائيات

عادل العوفي ٭

مذيع «الغفلة» و»ألفاظ نابية» على الهواء مباشرة:
 إلى أين يتجه الإعلام المغربي؟ 

وارضيات 

■ لا صوت يعلو في الإعلام المغربي عن جديد الانتاجات السينمائية التي تتخذ من «الكلام 
الساقط» بنيتها الرئيسية تحت مسميات وشعارات الحرية والانفتاح أو ما يصطلح عليه لدى 

النقاد «الجرأة الزائدة « (أكثر التعبيرات الدارجة هذه الأيام)، ولهذا ارتأى مقدم البرنامج 
الحواري «اليتيم» وصاحب الحضور الطاغي ضمن باقة برامج القناة الثانية المغربية 

«مباشرة معكم» مواكبة الموجة السائدة واختار عنوانا فضفاضا لحلقته «السينما المغربية» 
كمادة مطروحة للنقاش متعمدا «استقطاب» أسماء أضحت مثيرة للجدل محليا بأعمالها 
على غرار الفنانة لطيفة أحرار والمخرج السينمائي نور الدين الخماري مع فنانين آخرين 

من «تركيبة» تبدو «معتدلة « كالفنان «البرلماني» ياسين أحجام والمخرج محمد إسماعيل ثم 
الصحفي والناقد بلال مرميد، شخصيا لم أضف إلى معلوماتي «المتواضعة طبعا» الكثير من 

خلال الجديد الذي من المفترض آن تأتي به الحلقة فلا «المشاكسين» أقنعوني بطروحاتهم ولا 
المذيع «جامع كلحسن» أدار الحوار بالأسلوب الأمثل بل زاد الطين بلة باعترافه الصريح بأنه 

«فقير في موضوع السينما» ولعمري أنها سقطة لا تغتفر وتحيلنا على طرح العديد من الأسئلة 
عن دور الإعداد القبلي للحلقة وثقافة الإعلامي المفترضة، فكيف تطرح موضوعا بهذا الحجم 

وآنت لا تفقه فيه شيئا؟ وكيف تعترف بها على الهواء مباشرة؟ ولعلها ضربة في الصميم 
لمصداقيته أمام المشاهد (رغم إدراكنا التام بان هذا الأخير آخر هم العاملين في هذا القطاع) 

وحتى الضيوف الذين يسعى كل واحد منهم للذود عن قناعاته، كما كانت ولا تزال النقطة 
السوداء الدائمة لأغلب المخرجين المغاربة طاغية على جل الحوار والمتمثلة في اللغة المستعملة 

فلا هي عربية سليمة ومفهومة ولا هي فرنسية تامة واضحة وتخللتها «رصاصات طائشة» 
هزت أرجاء الأستوديو من خلال أخطاء لغوية «قاتلة» غض الحضور الطرف عليها ولم 

يفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذات الشيء إذ لم يوفروا أحدا من تعليقاتهم الساخرة 
والجارحة في بعض الأحيان ،لكن الغريب والصادم (طالما أن الصدمات شكلت عصب الحلقة) 

جاء عن طريق التقرير الذي تم بثه للاقتراب أكثر حول وجهة نظر بعض صناع السينما 
والنقاد وكذا لتقديم بعض المشاهد التي تضمنت كلمات «فاحشة « مستوحاة من بعض الأفلام 

(موضوع النقاش)، وهنا وعكس المتوقع تماما سمح بعرض مباشر «لكلام نابي وساقط» 
أمام ملايين المشاهدين، وفعلا كان البرنامج اسما على مسمى فكل شيء بات يمر على الهواء 

«مباشرة» ولا داعي للخوض في بعض تفاصيل هذه المشاهد، مما يعيدنا للعتب على مهندس 
البرنامج البعيد كل البعد عن السينما (بناء على ما ورد على لسانه) مما ادخله في نفق 

مظلم ومتاهات هو في غنى عنها من الأساس، وليس بالمستغرب البتة كل هذا «الهرج» الدائر 
في الصحافة المغربية حول المسئول عن السماح بعرض هكذا «تفاهات» على قناة عمومية 

متابعة على نطاق واسع (حسب إحصائياتهم) ، ولا اخفي عليكم أنني انتظرت بفارغ الصبر 
«انحراف» الحوار صوب ذلك الفيلم الوثائقي الذي طرح موضوع «اليهود المغاربة» وكانت 
ذات القناة «السباقة « لعرضه قبل فترة دون إعطاء آية توضيحات بخصوص «المغالطات 

التاريخية» التي لا تعد ولا تحصى ضمن أحداثه وكانت «القضية الفلسطينية» ضحيتها 
الأولى (وكان هذا الوصف يأبى أن يفارقها) ومع كامل الأسف تم تجاهل هذا المحور رغم يقيني 

الشديد بأنه «مغيب بفعل فاعل» إذ كيف نفسر انجراف جل وسائل الإعلام وحتى بعض 
الأحزاب السياسية للحديث عن «مزاياه» و «عيوبه» من لدن الآخرين ولا يتم التطرق لهذا « 

الخطر المحدق» بالسينما المغربية، وبكل تواضع كنا هنا في هذه الزاوية تحديدا من أوائل من 
تطرقوا ونبهوا « لتطويق هذه الظاهرة « (راجع القدس العربي عدد 7134) رغم أن المكافأة 

جاءتنا بعد حين وتوج ذات الفيلم بالجائزة الذهبية بمهرجان طنجة للفيلم، مما يزيد من 
تخوفي الشخصي ألا تتحول هذه النوعية من الأفلام مستقبلا التي تطرح «ظاهريا» مواضيع 

«إنسانية» تهدف للتعريف بتاريخ اليهود المغاربة وحرصهم الشديد ودورهم الفعال في تنمية 
الوطن آنذاك (وهذه حقيقة لا ينفيها احد) ولكنها تحمل في ثناياها أفكارا بل سموما نفاثة 

تشوه الهوية والتاريخ، ختاما اختصار مفهوم الحرية في «استلهام» مفردات تخدش الحياء 
ومشاهد عري مجانية والتقليد المشوه لكل ما هو غربي لن يرتقي بالسينما المغربية التي لا 

يمكن «تقزيمها» ومعالجة كل «آفاتها» في ساعة ونصف من الزمن ومع شخصيات لم تقدم غير 
الوجه القبيح لها وإقصاء أخرى مشهود لها بالكفاءة ليس بالخطوة المستحسنة والمدروسة يا 

أستاذ جامع ..
 

فنون الثورة وإبداع شعب
 

■ لابد من لجم هذا المعطى والمنحى الغير مفهوم من لدن المهتمين بالشأن الإعلامي السوري 
والمقسم كما هي الحال في سوريا كلها بين إعلام رسمي مؤيد لنظام الاستبداد وآخر يمثل 

الثورة ويسعى جاهدا لرسم صورة مشرقة عنه، إحقاقا للحق هذا الأخير لم يرق بعد لحجم 
التضحيات الجسام للمواطن السوري (شانه في ذلك شان المعارضة الغارقة في التشرذم) 

كما انه لم ينل ذلك «التقدير المعنوي» من لدن المتتبعين لهذا المجال الإعلامي ، مما فسح المجال 
لطمس «فلتات» طفت على السطح وبالتالي اخذ الصالح بجريرة الطالح كما ذهب الجميع 
ضحية «تصورات وأحكام جاهزة»، قطعا لا مجال للمقارنة بين إعلام رسمي يحتار المتتبع 
في إيجاد مفردات تليق بكم «الفظاعات» التي يرتكبها (وان بصورة أخرى) أسوة بالذين 

يسيرونه ويسهرون على « استمراريته» الآيلة للزوال حتميا وان بعد حين، لكني ولكسر تلك 
الصورة النمطية و»الظالمة « تجاه إعلام الثورة (ولن أقول المعارضة) وكذلك لانجذابي الكبير 

تجاه الدور الفعال الذي يقوم به الأب «باولو دالوليو» في برنامجه المميز «إقامة مؤقتة» 
والذي يعرض على شاشة اورينت حيث يعمل بلا كلل ولا ملل في تقديم مأساة اللاجئين 

السوريين متنقلا بين المخيمات فمرة تجده يقدم إحدى الحلقات من على الحدود التركية وتارة 
أخرى يسعى لإبراز جوانب خفية من معاناة مخيم الزعتري بالأردن، وفي الحلقة الماضية 

مثلا قرر الحديث عن موضوع مميز وهادف ولكن الجميل فيه زاوية معالجته لدور الفن في 
الثورة السورية، ربما سيتبادر للذهن مباشرة وفور سماع هذا العنوان كل ذلك الجدل المثار 

حول الدراما السورية وفنانيها ولكنك ستتفاجأ حينما تتابع المادة المطروحة للنقاش وهي 
تتخذ أبعادا أخرى أعمق وأوسع وتجعلك تحس بمدى تفاهتك ومعك أولئك الذين يسمون 

نجوما ويعتبرون «مجازا» واجهة للبلد. نعم بمنتهى البساطة الثورة المجيدة كشفت أوجها 
خفية ومتعددة وأغنت الفن السوري بطاقات أخرى تعمل في الخفاء ولا هم لها سوى خدمة 

وطنها وتحريره من تلك الأيادي الملطخة بدماء الشعب السوري، صحيح استضاف الأب 
باولو فنانين من مجالات متعددة كالرسم وفن الكاريكاتير وكذا التمثيل وحثهم على التعبير 

والإفصاح عن تجربتهم الشخصية (المغيبة كليا لمصلحة أسماء أخرى) خلال الثورة ضمن ما 
بات يسمى «فن الثورة» بمشاركة شباب آخرين ولكن المثير تعداد بعض الضيوف لأساليب 

فنية فريدة مستخدمة في المظاهرات طغت عليها أرقام الموتى المخيفة كإنزال كرات ملونة 
مكتوب عليها «يسقط النظام» من أعلى قمة جبل «قاسيون « بالعاصمة دمشق كنوع من فنون 

التعبير عن الغضب ورفض الانصياع للذل بروح مبتكرة ، هنا تحضرني مئات المقابلات 
والحوارات الصحفية التي وجهت من خلالها أسئلة حول دور الفن في الثورات اقتصرت 
أجوبة الكثيرين من هؤلاء «النجوم « على صعوبة وحتى استحالة مواكبة الفن للأحداث 

في الظروف الحالية مستميتين في عدهم  لمبررات واهية واثبت التجربة الحالية مدى «جبن» 
هؤلاء وعجزهم غير المبرر على كسر حاجز الخوف على غرار القناعة الراسخة لدى عموم 

المواطنين السوريين، شخصيا جعلتني هذه الحلقة أقف عند حقيقة زيف وادعاءات الكثير 
من الفنانين وكذا تخاذلهم المتعمد وضحكهم على ذقون الجمهور وكذا للتريث في وصف 

الكثيرين بألقاب لا يستحقونها، النجم والفنان الصادق ابن بيئته وهؤلاء تخلوا عن هذه 
الصفات وارتموا في أحضان المال والنفط الخليجي آو اختاروا الهرولة وراء المنتجين في 

مقاهي لبنان. اجزم آن سورية الجديدة ستلفظ كل المنافقين وستعيد الاعتبار لكل المغبونين 
جراء انعدام افتقادهم «للعلاقات الشخصية» (الشرط الرئيسي لضمان البطولات آنذاك) 

ورفضهم التنازل عن مبادئهم وقناعتهم وستنقلب الآية قريبا وفق معطيات جديدة، رغم 
آن النقطة السلبية التي ترافق في الغالب برامج الاورينت (برنامج من العاصمة على سبيل 

المثال) وكانت حاضرة كذلك في البرنامج تتجلى في استعمال الكثيرين لأقنعة تخفي وجوههم 
حرصا على أنفسهم وعلى أقاربهم من ملاحقة «الشبيحة»، طبعا هذا يجعلنا نتساءل: متى 

سيزول هذا الكابوس كي يتجرا السوريين على استنشاق هواء بلادهم النقي بعيدا عن روائح 
الجثث وانهار الدماء؟ وكي تنتفي تلك «الكلمات الدخيلة» من الوجود ومن قاموسهم من قبيل 
اسم برنامج الأب باولو «إقامة مؤقتة» وكذا «لاجئين سوريين» من على نشرات الأخبار.. أعيد 

واكرر دوما وأضم صوتي لصوت المسرحي السوري الكبير سعد الله ونوس.. نحن محكومون 
بالأمل ..

 

«نور» أضحت مصرية
 

■ غريبة وعجيبة حالة هذا العشق ألجنوني و «اللا متبادل «(لأنه ببساطة حب من طرف 
واحد) بين الدراما العربية ونظيرتها التركية  ،ففي كل مرة أقول فيها مع نفسي لن أعيد الكرة 

مجددا واكتب حول فصل أخر جديد يشيد ضمن هذه «الاسطوانة « إلا ويستفزني المستجد 
ويثنيني عن عزمي «المهلهل « ذاك، ولعل آخر الفصول التي أتحفنا بها مهندسوها استقطاب 

النجمة التركية «سونغول اودن» الشهيرة بشخصية «نور» عربيا للمشاركة في عمل درامي 
مصري سيعرض في شهر رمضان المقبل ويحمل عنوان «تحت الأرض» ومن بطولة الفنان أمير 

كرارة، والذي يصنفه البعض «بالمحظوظ» لأنه سيقف أمام هذه «الفاتحة» الجديدة التي لن 
يكون بالغريب آن تليها فيما بعد «جيوش تركية» زاحفة لغزو الدراما العربية بأسلوب حديث 

وأكثر تطورا من الذي نشهده حاليا من «احتلال ناعم» للفضائيات العربية ، طبعا لن يكون 
مجديا مجرد التخمين في الآجر المتوقع آن تناله الفنانة التركية لأننا سنصاب «بصدمة جديدة 

« (استكمالا لسلسة الصدمات الأولى)، ولكن الهدف الأسمى يتجلى في ضمان تسويق مميز 
للعمل قبل «الموسم الرمضاني» كيف لا وأصحاب المحطات غارقون حتى النخاع في الغرام 

التركي؟ شخصيا أشفق على حالة الفنانين العرب جراء هذا الإعصار المدمر المتجه صوبهم لأن 
«نور» في « حلتها» المصرية وقعت عقد العمل فعليا وبالتالي لا مكان للشائعات «المغرضة « 

هذه المرة لينضاف هذا المعطى لمتاعبهم الجمة مع مواقفهم المخزية تجاه الثورات العربية، حقا 
إن المصائب لا تأتي فرادى، آو ربما هي لعنة الربيع العربي من تلاحقهم مجسدة في حسناوات 

تركيا ووسامة فنانيها. 
٭ كاتب من المغرب
Almotamarid.adil@gmail.com

 

قدمت قصيدة «لماذا» بعد رحيل نزار قباني

غادة رجب: الأغاني التركية أوصلتني للجمهور هناك
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

وصلت المطربة الشابة غادة رجب على 
الجمهور التركي بعد أغانيها الأخيرة 

وتستضيفها القنوات التركية وترشح 
لحفلات هناك.

غادة تحاول التجديد في أغانيها وفي 
صورتها أمام الجمهور، كيف تحدد ذلك، هل 

مازالت متأثرة بأغاني أم كلثوم أم أنها تبحث 
عن الجديد:

غادة لها تجارب مع كبار الملحنين مثل حلمي 
بكر والشاعر الراحل نزار قباني ما تقييمها 

لهذه التجارب، وتجيب غادة على الأسئلة 
وغيرها.

■ ماذا استفدت من تجربة الأغاني التركية 
التي قدمتيها مؤخرا هل تطمحين للعالمية؟

■ هذه التجربة أفادتني جدا على مستوى 
المنطقـة العربية وفي تركيـا فالجمهور هناك 
أحبنـي عندمـا قدمـت أغانـي بلغتهـم وأنـا 
أحببـت اللغة، ومـا قدمته يذاع فـي عدد من 
القنوات العالمية، أما مسألة الوصول للعالمية 
فهي لها حسـابات وأنا أهـدف للوصول الى 

أي متذوق للغناء على مستوى العالم.
أغاني أم كلثوم مرحلة مهمة جدا للمطربة، 
واعتبـر أغنية «الرضا والنور» من أكثر ما له 
تأثيـر بداخلـي وكنـت ابكي وأنـا أغنيها في 
الصغـر وحاليـا مع النضج أشـعر بهـا أكثر، 
وأرى في أغاني سـيدة الغناء العربي الهيبة 
والرهبة والشـعور انني أمام عملاقة الغناء 
العربـي، هـذا كلـه لـه تركيبة أمـام أعين من 

يحاول أن يؤدي أغانيها.
■ أغانــي أم كلثوم بها هجر وحب وســهد 
وخلافــه هل مررت بهذه الأحــوال وأنت تغني 

أعمالها؟
■ شـعرت بهـا وأنـا أغنيهـا، لأن الحالـة 
الشـعورية لـكل أغنيـة لهـا أن لـم تدخلهـا 

المطربة فلن تستطيع الأداء الجيد للأغنية.
■ كيف ترين مكانة الراحل بليغ حمدي؟

ألحانـه  كل  حمـدي  بليـغ  الموسـيقار   ■
ناجحـة وقـدم أغانـي مميـزة مـع الجميـع 
خاصـة مـع ميـادة الحنـاوي ووردة، وهـو 
فنان له حس خاص جداً في أعماله ويشـعر 

به المتلقي من أول جملة لحنية يقدمها.
■ تعاملت في الصغر مع الموســيقار حلمي 
بكــر كيــف وجــدت هــذه التجربــة فــي أغنية 

«بنعشق الحياة»؟
اسـتوديو  فـي  إليـه  ذهبـت  عندمـا   ■
الإذاعـة لأحفظ الأغنية واللحـن كنت ارتعد 
وشـعر بهـذا وحـاول أن يخفف عنـي وألق 
بعض الهزار والضحك حتى اسـتعيد نفسي 
وبالفعـل وقـف بجانبـي وحصلـت الأغنية 

وقتها على أفضل أغنية.
■ قدمت قصيدة «لماذا للشاعر الراحل نزار 
قبانــي» هل تم ذلك بعد لقــاء بينكما واقتناعه 
بصوتك لأنه لا يقدم أشعاره إلا للصوت المقنع 

له؟
■ قصـة هـذه القصيـدة جـاءت عندمـا 

غنيت قصيدة «أيظن» واسـتمع لها د، عمرو 
مديـر  وقتهـا  وكان  الصحفـي  عبدالسـميع 
مكتـب جريـدة الأهـرام فـي لنـدن وأعجـب 
بصوتـي وطلـب منـي أداء إحـدى قصائـد 
نـزار قباني وحصـل على تسـجيل بصوتي 
لقصيـدة «أيظن» وأرسـلها على نـزار قباني 
الـذي أبـدى اعجابـه بصوتي وأدائـي لكنه 
كان في مرحلة مرضـه الأخير وبعدها توفى 
ولم نلتق، ثم طلبت من المطرب كاظم الساهر 
أداء احدى قصائد نظار قباني وبحثنا حتى 
تم الاسـتقرار علـى قصيـدة «لمـاذا» وكانـت 
المشـكلة وقتها في الحصول على التنازل عن 

الشعر وسـاعدني في ذلك كاظم الذي ارسل 
تسـجيل صوتـي لـي للقصيـدة الـى هدباء 
ابنة نزار التي أرسـلت لـي التنازل فورا بعد 

اعجابها بأدائي.
■ اختفــاء الدويتوهــات الغنائيــة الآن، ما 

سببه؟
■ يعـود إلـى أكثـر من سـبب مثـل: عدم 
العثور على كلمات تسـتحق الدويتو بحيث 
يكـون موضـوع متكامل وليس مجـرد جملة 

مكررة بين الصوتين.
ايضا هناك أفكار تسـود في مرحلة معينة 
قـد لا تحتاج الـى دويتو مثـل الوقت الحالي 

ولكنها تحتـاج إلى أغاني معبرة عن المرحلة 
وتظهـر أكثـر مـع الصـوت الفـردي، وهناك 
سـبب للتعاقدات مع شـركات الانتـاج التي 
ترفض عمل دويتـو للمتعاقد معها مع صوت 

متعاقد مع شركة أخرى، وهكذا.
■ مــا الدويتــو القــديم الذي كنــت تتمنين 

أداؤه؟
■ تعجبنـي دويتوهـات فريـد الأطـرش 
وشـادية مثـل «يا سـلام على حبـي وحبك» 
وأشـعر وأنا أشـاهدهما انهما يغنيان بحب 
شديد وإحسـاس عال جدا، ودويتو «حاجة 

غريبة» بين شادية وعبدالحليم حافظ.

غادة رجب

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 الدرامـا التركية الجديـدة المدبلجة إلى العربيـة «أنت قلبي» 
التي تعكس واقعـاً اجتماعياً مؤلماً، يتحـوّل فيه الحبّ العاصف 
إلـى عاصفـةٍ ملتهبـة من البغضـاء والثـأر، يُوقِـد نارهـا الآباء 

ليحترقوا بها أولاً، وتطال أبناءهم لاحقاً.
 تدور أحداث العمل حول قصة حبٍّ مؤثرّة بطلاها شـاب فقير 
موهـوب يعمـل عازفاً علـى آلة الجيتـار، وفتاة حسـناء تنحدر 
من أسـرة ثرية، يقـرران الارتباط في تحدٍ للفـوارق الاجتماعية 
والطبقيـة، لينجبـا طفلاً سـرعان ما يفقدانه قسـراً فـي ظروفٍ 
غامضة، ما يسـهم فـي وضع حدٍّ لزواجهما. ولكـن هل يضع ذلك 

نهايةً للحب؟!
 وإن كان يمكـن للأنانيـة والرغبة فـي الثأر أن تجعـل الوالد 
يُخفي عن طليقته نبأ عثوره على ابنهما الضائع، فيما تخفي هي 
نبأ حملها منه قبل انفصالهما، فما الذي سيؤول إليه حال الأبناء 

بعد مرور السنوات؟
 أسـئلةٌ تقود إلى أحداث مشـوّقة وأسرار تتكشّـف تباعاً عبر 

حلقات «أنت قلبي».
 يُعرض المسلسل التركي المدبلج إلى العربية «أنت قلبي» على 
MBC1 ابتداءً من السبت 16 فبراير، من السبت إلى الأربعاء 
فـي تمـام السـاعة 01:00 ظهـراً بتوقيـت غرينتـش، 04:00 بعد 

الظهر بتوقيت السعودية.

برلين ـ من أندرو مكاثي: 
لم يمر سـوى وقت قصير على شـكوى النقاد مـن أن مهرجان برلين 
السـينمائي (برلينالـه) بـدأ يضل طريقه فـي عالم مهرجانـات الأفلام 

التنافسي الصعب. 
لكـن في الوقت الذي اختتم فيه مهرجان برلـين الـ 63 فعالياته اول 
امـس الأحد، فإنه يبدو أنه خطا خطوات واسـعة إلـي الأمام من خلال 
عرض أفلام لمخرجين واعدين لا يزالون يشقون طريقهم محاولين صنع 
اسـماء لأنفسهم على سـاحة السـينما العالمية. واصبحت المنافسة بين 

المهرجانات السينمائية الدولية شرسة خلال السنوات الأخيرة. 
ويحـاول الكثير من كبار المخرجين عدم عـرض أفلامهم في مهرجان 
برلين السـينمائي على أمل أن يتم اختيارهـا للعرض في مهرجان كان، 

أبرز مهرجان على مستوى العالم، الذي يقام في آيار/مايو. 
وفـي نفس الوقت، ينظر حاليا إلى مهرجان تورونتو على انه بوابة 
للوصـول إلى جوائز الأوسـكار، في حـين توجه انتقـادات لمهرجانات 
جديدة واعدة في أجزاء أخرى من العالم لأنها تدفع أموالا لنجوم ذوي 
أسماء كبيرة لحضور فعالياتها. لكن يبدو أن تركيز مهرجان برلين على 
صانعـي الأفلام، الذين حققـوا العديد من النجاحـات لكنهم لم يصلوا 
بعد إلى القمة في مهنتهم، قد آتى أكله في السـنوات الأخيرة مع عرض 

المهرجان لمجموعة قيمة من الأفلام. 
ولم يكن هذا العام اسـتثناء، حيث سـاعد المهرجـان في إعطاء قوة 
دفع جديدة للطفرة الجارية في سينما أوروبا الشرقية من خلال منحه 
العديـد مـن جوائزه الكبـرى لصانعـي الأفـلام الذين ينتمـون لمنطقة 

أوروبا الشرقية. 
وكان مـن بـين الفائزيـن بالجوائز الكبـرى المخـرج الروماني كالين 
بيتر نيتزر، الذي حصل على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم عن فيلم 
«وضـع طفـل» أو (تشـايلدز بوز) والـذي يحكي قصة أم تحـاول إبقاء 

ابنها خارج السجن عن طريق رشوة مسؤولين وأحد الشهود. 
وفي نفس السـياق أيضا تفوقت أفلام لمخرجين أقل شهرة على أفلام 
لبعـض المخرجين من ذوي الأسـماء الكبيرة مثل سـتيفن سـودربيرج 
وجاس فان سانت، حيث تم منح جوائز كبرى أيضا هذا العام لصانعي 

أفلام من البوسنة وإيران وتشيلي وكازاخستان. 
وبصرف النظر عن كونه محفلا تعرض فيه الأفلام السـينمائية غير 
التجارية التي تنتجها شـركات سـينمائية صغيرة، فإن مهرجان برلين 
يغلـب عليه الطابع السياسـي أكثر مـن المهرجانات العالميـة الكبرى - 
مثـل مهرجانـي كان والبندقية - حيـث لا يتورع مهرجـان البرليناله / 
مهرجـان برلين السـينمائي الدولـي / عن عرض الأفـلام التي تتعرض 

لقضايا اجتماعية صعبة أو مستفزة. 
وقـال مدير المهرجان ديتر كوسـليك للمراسـلين الأجانب أثناء فترة 
التحضيرات لمهرجان برلين لهذا العام: «نحن نفهم السياسـة على أنها 

شيء مختلف بعض الشيء؛ على أنها شيء اجتماعي». وأضاف: «إننا 
نعرض أفلام لها صلة ولو قليلا بالواقع». 

وفي العام الماضي، أصبحت راتشيل موانزا،/15 عاما/ من كينشاسا، 
أصغـر من يحصـل على جائزة كبـرى في مهرجان برلـين عندما منحت 
جائـزة أفضل ممثلة عن دورها كجندية /14 عاما/ في جنوب الصحراء 
الكبـرى بأفريقيا وذلك في فيلـم للمخرج الكندي كيـم نجوين بعنوان 

«وور ويتش» أو (ساحرة الحرب). 
كما ضمت المسـابقة الرئيسية في مهرجان العام الماضي أيضا الفيلم 
المبهـر «جسـت ذي وينـد» او (الريـح فقـط) للمخـرج المجـري بينيس 
فليجـوف والـذي يدور عـن الإرهاب اليومـي الذي تواجهـه عائلة من 
الغجر من قبل أشـخاص عنصريين، وكذلك فيلم «سيستر» أو (الاخت) 
للمخرج السويسري أورسولا ماير والذي يحكي قصة صبي /12 عاما/ 

يسرق من السياح الأغنياء في منتجع للتزلج. 
وضم مهرجان برلين لهذا العام أيضا مجموعة من الأفلام التي ركزت 

على نساء يتمتعن بشخصيات قوية. 
وفـي العام الماضي، حـدث خلاف فـي مهرجان كان عقـب انتقادات 
وجهـت له لعـدم وجود أفـلام عن المـرأة وكذلك عدم وجـود مخرجات 

نساء في مسابقته الرئيسية. 
كمـا كان مهرجـان برلـين أيضـا فـي طليعـة الجهـود التـي تبذلهـا 
المهرجانـات السـينمائية الكبيـرة لتحدي السـلطات الإيرانية بشـأن 

معاملتها لصانعي الأفلام هناك. 
وفي خطوة غير مسـبوقة في عام 2011، منـح مهرجان برلين جميع 
جوائـزه الكبـرى للمخـرج الإيرانـي أصغـر فرهـادي عن فيلمـه «ايه 

سيباريشن» او (انفصال). 
وبعـد ذلـك بعـام، أصبـح الفيلـم أول فيلـم إيرانـي يفـوز بجائـزة 

الأوسكار عندما تم منحه الجائزة كأفضل فيلم أجنبي. 
وخلال العامـين الماضيين، دعا كل من مهرجانـي برلين وكان المخرج 
الإيرانـي جعفـر بناهـي للانضمـام إلـى لجنتـي التحكيم فيهمـا، لكن 

اعتقاله أبقاه بعيدا عن حضور المهرجانين. 
ويعنـي عرض أفلام لمخرجين لهم ثلاثـة أفلام أو أقل في المهرجان أن 
البرليناله يلعب مرة أخرى دورا رئيسـيا كمهرجان أفلام - المسـاعدة 

على خلق ضجة حول ما هو جديد في هذا المجال. 
وشـمل برنامـج البرلينالـه لهذا العـام فيلمـين من جورجيـا التي، 
مـن حيث صناعة الأفلام السـينمائية، برزت فجأة مـن مرحلة غموض 
نسـبي حتى أصبحت أمة ينظر اليها بعتبار ان لها إمكانات حقيقية في 

مجال صناعة الأفلام. 
لنانـا  ازدهـار)  (فـي  أو  بلـوم»  «إن  فيلـم   - الفيلمـان  وحظـي 
إيكفتيميشـفيلي وسـيمون جروس وفيلم «أ فولد إن ماي بلانكيت» أو 
(ثنية في بطانيتي) - للمخرج ظاظا روزادجي بإشادة واسعة النطاق 

من رواد المهرجان. (د ب أ)

مِن حُبٍّ عاصف إلى عاصفةٍ من البغضاء والثأر والألم:

في جديد الدراما التركية المدبلجة «أنت قلبي»

مهرجان برلين السينمائي يخطو نحو الأمام محققا 
إنجازات مع مخرجين جدد 

■ لا يختلـف اليوم بمنزلة و بقيمة السـلطة 
الرابعـة فـي تنميـة البلـدان بمـا تمارسـه مـن 
رقابـة وتعرية واقع  هذه المجتمعات، بتسـليط 
الأضواء علـى مواطن الخلـل ومنابت التخلف 
وعوائـق التنمية، وبمـا توجه به الـرأي العام 
من إرشـادات وأبحاث تنسـج قيم وأهداف هذا 

البلد أو ذاك .
وفي موريتانيا الدولة الخمسـينية انتشرت 
التلفزيونيـة  المحطـات  وتعـددت  الصحـف 
والإذاعيـة انتشـارا واسـعا وتحـرر الفضـاء 
هيئـات  اتعتبـرت  وقـد  والبصـري  السـمعي 
حقوقيـة أن موريتانيا- رغم ضعف إمكانياتها 
وحداثـة تجربتهـا الإعلامية- أحرزت السـنة 
الفارطـة (2012) الدرجـة الأولـى عربيا، و هو 
أمـر أبهـج  وزارة الإعـلام وأثلج صـدور كتابنا 
بإمكانياتهـم وتجاربهـم الإعلامية فـي المحافل 

الدولية...
ومع ذلك فإننا في هذا المقال الأول نعيد طرح 
إشـكال العمل الصحفي من زاوية أخرى تعتقد 
أن التجربـة الإعلامية فـي بلادنا  رغم ما قدمت 
ورغـم ما عرفتـه من تحرر مازالـت تعيش أزمة 
بنيوية واسعة وعميقة، ويمكن توضيح مظاهر 

هذه الأزمة  في:
يختزل العمـل الصحفي في بلادنـا في تتبع 
سـقطات الحـراك السياسـي فـي البلـد نظامـا 
ومعارضة، فليسـت الصحـف إلا أبواقا للنظام 
أو للمعارضة فـي حين أن العمل الإعلامي يجب 
أن يكون مستقلا وموضوعيا لينقل الحدث نقلا 
غيـر مؤدلـج، وهـو أمر لـم يتحقق فـي يوم من 

الأيام في صحافتنا الوطنية.
تحلـل  التـي  الجـادة؛  الصحافـة  انعـدام 
الأحداث تحيلا يشـفي الغليـل ويعطي تصورا 
عن الحدث، فالحدث مكتوب بسـطحية لا تمكن 
مـن معرفـة دقائقـه وبلغـة مكسـرة فـي غالب 

الأحيان لا تحترم اللغة ولا تحترم نفسها.
صحافـة محليـة؛ بمعنـى أن الأحـداث التي 
تعالجها الصحف والمواقـع  الموريتانية أحداث 
محليـة ومرتبطة بقضايـا المعارضة والدولة أو 
بشخصيات لها علاقة بالمشهد السياسي المحلي 
و لا تولـي اهتمامـا بالحدث السياسـي العربي 
والإفريقـي و الدولـي ليسـهم كتابنا فـي كتابة 
تصورات الـرأي العـام العالمي في عهـد القرية 
الواحـدة ويعـرف بالتالـي بكتابنـا وتجربتنا 

الصحفية بشكل واسع.
غياب التوجيه في هـذه الصحافة؛ وهو أمر 
هـام في دولـة حديثـة التجربـة الديموقراطية 
والتنمويـة؛ بمعنى أن الصحافة الوطنية يجب 
أن تشـارك فـي خلق رأي عـام وطني مسـتنير 
للوصـول  واضحـة  اسـتراتيجيات  يتبنـى 
للتنمية الشـاملة ولتفهم عوائقها وإشـكالاتها، 
رأي عام قادر على بناء دولة المؤسسات وليس 
دولـة الشـعارات، يميـز بـين برامج المرشـحين 
بشكل دقيق وعلمي وموضوعي، يتميز بالولاء 
للدولـة والمصالـح الوطنيـة وليـس للقبيلة او 

الجهة أو الفئة أو المصالح الشخصية...

غياب الريادية الفكرية التي تتنبأ ومن خلال 
البحوث والدراسات بنتائج المواقف السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة قبـل الإقـدام على 
تبنيهـا وبذل الجهد والمال والوقت في أعمال قد 
تكون نتائجها عقيمة وتكاليفها كبيرة أو توجد 

بدائل وأولويات أحسن منها.
إن مؤسسـاتنا الإعلاميـة غيـر قـادرة علـى 
تقديم بلادنا بشكل صحيح ودقيق وموضوعي 
للعالم من حولنا فالصحافة الوطنية غير قادرة 
مثلا على تقـديم إمكانيات بلادنا الاسـتثمارية 
للآخر رغـم تنوعها وأهميتهـا؛ لأنها تعيش في 
أزمة بنيوية وهشاشـة مالية كان من مظاهرها 
ارتبـاط الصحافـة بالسياسـة والتزامهـا فـي 
هـذا الخـط أو ذاك دون أن يكـون لهـا وجودها 

الخاص.
ومـن مظاهر هـذه الأزمة مشـكل التخصص 
يفتقـدون  الميامـين  كتابنـا  فأغلـب  والمعرفـة؛ 
الخبـرة الإعلامية الكافيـة إذ لم يتخرج أغلبهم  
من كليـات للإعلام، وإنما  أصبحـوا كتابا بناء 
علـى مواهبهـم الخاصـة وجهدهم الشـخصي، 
فيكفي الواحد أن يستخرج رخصة حتى ينتمي 

إلى أسرة الإعلام.
 ومن مظاهر تأثيـر هذه النقطة أن الصحافة 
المواليـة ليسـت قـادرة علـى تقـديم مـا حققـه 
النظـام مـن إنجـازات بشـكل واضـح ومقنـع 
والأمـر نفسـه واضـح في مـا تكتبـه الصحافة 
المعارضـة، فهي غيـر دقيقـة ولا موضوعية في 
أغلـب الأحيـان فيمـا تكتبـه عـن أحزابهـا ولا 
حتى عن الدولة، فهي غيـر قادرة على توضيح 
خطابها السياسـي بشـكل دقيق، فالرأي العام 
الوطني لا يعرف الأحزاب السياسـية الوطنية 
بفلسـفتها ومبادئها، ولكنه يعرفهـا بارتباطها 
بأشـخاص لهـم مصداقية(ميكاريزمية) معينة 
فـي حـين أن الأحـزاب يجـب أن تعـرف بقيمها 
ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التـي لا تتغيـر بتغير رؤسـائها أو مؤسسـيها؛ 
لأن مناضلـي الأحـزاب المنتمـين إليهـا يؤمنون 
بهذه الفلسـفة ويتوحدون حولها ويتعهدونها 
مـرة،  كل  والتصحيـح  والتحليـل  بالنقـاش 
بمـا ينسـجم مـع رؤيتهـم الفكرية والفلسـفية 
والسياسـية، وهذا واضح في حزب ولد داداه، 

حزب مسعود، حزب ولد مولود، ...
والخلاصة أننا يجب أن نـدرك أن صحافتنا 
إلـى  ترجـع  لا  كبيـرة  أزمـة  تعيـش  الوطنيـة 
بتضييـق  أو  الدولـة  مـن  عليهـا  التضييـق 
الحريـات العامة فقد تحررت الفضاء السـمعي 
والبصـري للبلـد، ولكنهـا تعـود إلـى أسـباب 
عديـدة ومتنوعة مـن أبرزها أزمـة داخلية  من 
اسبابها ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية 
والارتباط بالسياسـة والساسـة، والبحث عن 
فتات موائدهـم وتبني آرائهـم وتوجهاتهم بما 
يحـول الإعلام إلى أبـواق  مفضوحة تمجد هذا 
الحـزب أو ذاك ممـا دفـع إلـى تمـاه وتماثل في 
مواقـف أحـزاب متناقضـة المنطلقـات الفكريـة 

والعقائدية. 

٭ كاتب من موريتانيا
agba1964@gmail.com

لا تعود الى تضييق الدولة عليها فحسب:
أزمة الإعلام في موريتانيا

د. سيدي محمد سيدنا ٭ 

لقطة من مسلسل «أنت قلبي»
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السعودية: القطاع الخاص 
يوظف 33 ألفا شهريا 

■ الريـاض - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية سـعودية امـس الاثنين أن وزارة 
العمـل السـعودية امنـت وظائـف لنحـو 1.3 مليون عاطل سـعودي خـلال عام 

ونصف العام. 
وقالت صحيفة (الرياض) على موقعها الالكتروني نقلا عن وكيل وزارة العمل 
للتخطيـط والتطويـر عبدالله بن محمد الحقبانـي إن «برنامج توطين الوظائف 

أسهم في توظيف نحو 33 ألف سعودي شهريا في القطاع الخاص». 
وأشـار إلى أن البرنامج ساعد على زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص 

بعد عام ونصف فقط إلى نحو 1.3 مليون موظف بزيادة نسبتها ٪83. 

الوليد يستثمر 125مليون دولار
بشركة صينية للتجارة الالكترونية 

■ شـنغهاي - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية امس الاثنين أن الأمير السعودي 
الملياردير الوليد بن طلال اشـترى حصة في شركة 360باي جينغدونغ الصينية 
للتجارة الالكترونية لينضم إلى مجموعة من المستثمرين يستفيدون من واحدة 

من أسرع أسواق التجارة الالكترونية نموا في العالم. 
قالـت وكالـة أنباء بلومبيـرج الاقتصادية الأمريكية إن 360بـاي جمعت نحو 
700 مليون دولار من شركة المملكة القابضة التي يمتلكها الوليد وصندوق تقاعد 

مدرسي أونتاريو الكندي ومن بعض المساهمين الرئيسيين الحاليين. 
ووفقـا لبيان للشـركة التي تتخذ من بكين مقرا لها اسـتثمرت المملكة القابضة 

125 مليون دولار. 
وينضـم الوليـد الـذي يحتل المركز الرابع عشـر فـي قائمة أثريـاء العالم إلى 
روبين لي المؤسس المشـارك لموقع بايدو وشركة ديجيتال سكاي تكنولوجيز في 
الاسـتثمار في الشـركة الصينية مع نمو الطلب في سـوق التجـارة الالكترونية 

الصينية البالغ حجمها 196 مليار دولار. 
ووفقا لمؤسسـة إي ماركتـر البحثية إن الصين لديها أكبر عدد من الأشـخاص 
الذين يشـترون السـلع عبر الانترنت بعـدد بلغ نحو 220 مليون شـخص العام 

الماضي. 
ووفقا لبلومبيرغ أكدت الشـركة امس الاثنين في بيان أن «الاسـتثمار الجديد 
هذا يسـلط الضوء على اعتراف سـوق رأس المال العالميـة بالتطور الذي تحققه 

360باي في مجال الأعمال». 
وتصـف الشـركة نفسـها بأنها مجمـع تجاري علـى الإنترنت يبيـع أكثر من 7 
ملايين منتج بدءا من الأجهزة المنزلية إلى الكتب في الصين، وتخطط لاسـتخدام 
الأموال في الاسثتمار في مشـروعات جديدة وتعزيز شبكتهااللوجيستية للنقل 

والتوزيع. 
وتعد ثاني أكبر شـركة تجزئة علـى الإنترنت في الصين بحصة سـوقية تبلغ 

12.6٪ بعد مجموعة علي بابا هولدينغ القابضة. 

صادرات إيران غير النفطية 
تقارب 27 مليار دولار بـ9 أشهر 

■ طهـران - د ب أ: ذكـرت وكالـة أنباء الجمهوريـة الإسـلامية (إرنا) اامس 
الاثنـين أن إيران صدرت 56.3 مليون طن مـن المنتجات غير النفطية بقيمة بلغت 
26.68 مليـار دولار خـلال الأشـهر التسـعة الأولـى من العـام المالي الجـاري مع 

استبعاد مكثفات الغاز. 
وتبدأ السنة المالية في إيران في العشرين من آذار/ مارس. 

وتركيـا  وأفغانسـتان  والهنـد  والعـراق  الإمـارات  أن  الوكالـة  وأوضحـت 
وتركمانستان وباكسـتان وأذربيجان وكوريا الجنوبية كانت الدول المستوردة 

الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية. 
وتتعـرض إيـران لعقوبـات دوليـة وغربية بسـبب برنامجها النـووي المثير 
للجدل والذي تشـتبه الـدول الغربية بأنه يهدف لإنتاج أسـلحة نووية في حين 

تشدد طهران على أنه مخصص للأغراض السلمية. 

الذهب ينتعش من أدنى سعر في 6 أشهر 
■ لنـدن - رويتـرز: سـاعد متصيـدو الصفقـات الذهـب لينتعـش مـن أدنى 
مسـتوى في ستة أشـهر الذي سـجله في الجلسـة السـابقة مع عودة المتعاملين 

الآسيويين إلى السوق الحاضرة بعد عطلة استمرت أسبوعا.
وبحلول السـاعة 1113 بتوقيت غرينتش امس الاثنين ارتفع سعر الذهب 0.2 
بالمئـة إلى 1611.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعـد أن تراجع إلى 1598.04 دولار 
يوم الجمعة تحت وطأة عمليات بيع كثيفة لأسـباب فنية. وارتفعت عقود الذهب 

الأمريكية تسليم نيسان/ابريل 0.4 بالمئة إلى 1616.40 دولار.
وارتفـع السـعر الفوري للبلاتـين 0.4 بالمئـة إلـى 1683.75 دولار للأوقية بعد 
تراجعـه إلـى أقـل سـعر فـي أسـبوعين عندمـا سـجل 1668 دولارا في الجلسـة 

السابقة. 
وهبـط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 752.47 دولار مبتعدا بدرجة كبيرة عن سـعر 

775 دولارا الذي سجله يوم الأربعاء وهو الأفضل له منذ سبتمبر أيلول 2011.
وارتفعـت الفضـة 0.7 بالمئـة إلـى 29.96 دولار للأوقية بعد تراجعهـا إلى أقل 

مستوى في خمسة أسابيع عندما سجلت 29.87 دولار يوم الأربعاء. 

ارتفاع الضرائب يصعب على فلسطينيي
 الضفة امتلاك سيارة خاصة 

■ الخليل - رام الله: الفلسـطينيون سكان الضفة الغربية يشكون من أن امتلاك 
سـيارة خاصـة أصبح صعبـا للغاية مـع ارتفـاع الضرائـب المفروضة علـى المركبات 

الخاصة الى رقم قياسي بلغ 75 في المئة.
وزادت السـلطات الفلسـطينية في وقت سـابق من شـهر شباط/فبراسر الجاري 
الضرائـب على المركبات التي تتجاوز سـعتها اللترية 2000 سي.سـي من 50 في المئة 

الى 75 في المئة.
ويقول فلسـطيني مقيم في الضفة الغربية يدعى زكريا دوفش ان زيادة الضرائب 
جعله يعيد التفكير قبل شـراء سـيارة، مشـيرا الى انه بالفترة الاخيرة ارتفع سـعر 
السـيارة التـي كان يفكر في شـرائها مما يعـادل 25.8 الف دولار الـى28.5 الف دولار 

حاليا.
ولا يزال خيارشـراء سـيارة مسـتعملة متاحا أمام سـكان الضفة الغربية. وتباع 
السـيارات المسـتعملة المسـتوردة من الخارج بأسـعار أرخص. وتسـمح السـلطات 
الفلسطينية لأصحاب الأعمال باستيراد سيارات مستعملة من الخارج منذ عام 1998 

في مسعى لخفض الاستيراد من اسرائيل.
وقـال أحمد الحلو مدير مكتـب الضرائب في رام الله ان السـيارات ذات المحركات 
الأقل من 2000 سي.سـي أكثر شـيوعا في الضفة الغربية. والسـيارات ذات المحركات 
الأكبر من 2000 سي.سـي تعتبر فخمة وأسـعارها أغلى وغير متاح شـراؤها لغالبية 

المواطنين.
وقال رجل أعمال يدعى خالد بدر ويعمل في اسـتيراد السيارات لتلفزيون رويترز 

ان هناك زيادة في تكلفة كل السيارات بغض النظر عن نوعها.
وعلى الرغم من اكتظاظ شوارع مناطق بعينها في الضفة الغربية بالسيارات فان 
كثيرين يسـعون لحيازة سـيارة خاصة بغض النظر عن الأعباء الاقتصادية في حين 

يرى البعض ان الأمر يستحق إعادة نظر.

الأسهم الأوروبية تتراجع 
للجلسة الثالثة على التوالي 

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي امس 
الإثنين مع هبوط سـهم كارلسـبرغ الدنمركية لإنتـاج البيرة بعد أن جـاءت نتائجها 

دون التوقعات.
وسـجلت رابـع أكبر شـركة لإنتـاج البيرة فـي العالـم أرباحا فصليـة أضعف من 
المتوقع مع توقف مبيعاتها في روسـيا واستمرار ضعف المبيعات في غرب أوروبا مما 

دفع أسهمها للهبوط 5.8 بالمئة.
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسـهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.2 
بالمئـة عنـد 1159.12 نقطة بعد جلسـة هزيلـة بالتزامن مع عطلة للسـوق الأمريكية. 
وكان المؤشـر قد سـجل أعلى إغلاق له في عامين عند 1177.79 نقطة في نهاية كانون 

الثاني/يناير.
وقال هينك بوتس محلل الأسـواق لدى باركليز «توجـد إمكانية لمزيد من التراجع 
في الأسـواق فـي المدى القصيـر». لكنه أضاف «مازلـت أعتقد أنه في المدى المتوسـط 
إلى الطويل سـتظل العوامل الأساسـية داعمة بشـدة من حيث نمو ربحية الشركات 

وأنشطة الدمج والاستحواذ وقوة الميزانيات والتقييمات المواتية».
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.1 بالمئة، بينما 

ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة، وكاك40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

■ دبـي - رويتـرز: أفـادت وكالة أنبـاء البحرين 
امـس الاثنـين أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
سـتمنح البحريـن 2.5 مليـار دولار للمسـاعدة فـي 

تمويل مشاريع.
وقالت الوكالة الرسمية إن المبلغ الذي سيقدم على 
مدى عشـر سـنوات سيسـتخدم لتمويل مشاريع في 
مجالات الإسـكان والكهرباء والمياه والبنية التحتية 

والخدمات الاجتماعية.
وفـي آذار/مـارس 2011 وبعـد انتفاضـة تنـادي 
بالديمقراطيـة فـي البحريـن واحتجاجـات تطالـب 
بتوفيـر الوظائـف وتطهيـر الحكومة من الفسـاد في 
سـلطنة عمان تعهدت دول خليجيـة مجاورة بتقديم 
عشرة مليارات دولار لكل من البلدين على مدى عشر 
سـنوات لتهدئة التوترات ودعم التنمية الاقتصادية 

فيهما.
وقالـت البحريـن - التـي يأتي نحـو 70 بالمئة من 
إيـرادات ميزانيتهـا مـن حقـل نفطي تشـترك فيه مع 
السعودية - في حزيران/يونيو الماضي إنها لم تتلق 
أي مبالـغ من تلك التعهدات حتى الآن ولم يتضح بعد 

متى سيبدأ تدفق الأموال.
وقـال محللـون إن السـعودية التـي تدعـم حكام 
البحرين السـنة سياسـيا يمكن أن تزيد حصة المنامة 
مـن حقـل أبـو سـعفة المشـترك إذا واجهـت الميزانية 

البحرينية صعوبات.
وفي كانون الأول/ديسمبر وقعت البحرين اتفاقية 
مع الصندوق السعودي للتنمية للحصول على منحة 
بقيمة 448 مليون دولار لتمويل مشـروعات شتى في 
البلاد. ولم يتضح ما إذا كانت منحة الصندوق جزءا 

من حزمة المساعدات أم لا.
وتشـهد مملكـة البحريـن مقر الاسـطول الخامس 
الأمريكي اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات 
فـي 2011 تقودها الأغلبية الشـيعية للمطالبة بإنهاء 

احتكار السلطة ومنح سلطات كاملة للبرلمان.
وقتـل 35 شـخصا أثنـاء الاحتجاجات ومـا تلاها 
من أحكام عرفية استمرت شـهرين بحسب ما أعلنته 
الحكومـة غير أن المعارضة تقـدر عدد القتلى بما يزيد 

عن 80 شخصا.
وتحتـاج البحريـن متوسـط أسـعار للنفـط عنـد 

122 دولارا للبرميـل هـذا العـام لتكـون قـادرة علـى 
تحقيق التعادل في ميزانيتها وذلك بحسب تقديرات 
مسـؤول بـوزارة المالية فـي نوفمبر تشـرين الثاني. 

وهذا المستوى هو الأعلى في منطقة الخليج.
والبحريـن أيضـا هـي الدولـة الوحيدة بـين دول 
مجلس التعاون الخليجي السـت التـي تواجه عجزا 
ماليـا فـي 2013. وتوقـع اسـتطلاع لرويتـرز الشـهر 
الماضي أن يتسـع عجـز الميزانية إلـى 4.5 في المئة من 
الناتج الاقتصادي في 2013 من نسبة تقديرية 2.7 في 

المئة في العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر خام برنت 112 دولارا للبرميل 
فـي 2012 ومن المتوقـع أن يحوم حـول 110 دولارات 
هذا العام بحسب ما أظهره استطلاع منفصل لرويترز 
الشـهر الماضـي. وتخطـط الحكومـة البحرينية الآن 
لخفض الإنفـاق في الميزانية بنحو سـتة في المئة إلى 
3.45 مليـار دينـار (9.2 مليار دولار) في 2013 سـعيا 
لتقليص العجز بحسـب ما أظهرته مسـودة الميزانية 

في تشرين/نوفمبر.
الدولاريساوي 0.3770 دينار بحريني.

الإمارات تمنح البحرين 2.5 مليار دولار لمشاريع تنموية 

شركة البوتاس العربية في الاردن 
تسعى لاستيراد الغاز من اسرائيل

■ عمـان - ا ف ب: تجري شـركة البوتـاس العربية، التي تملـك الحكومة الاردنية 
نحو ثلث اسـهمها، اتصالات لبحث امكانية اسـتيراد الغاز من اسـرائيل لخفض كلف 

الانتاج، حسبما افادت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية امس الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان ان «اتصالات تجري حاليا بين شـركة البوتاس العربية و
نظيرتها في اسرائيل من خلال شركة نوبل الاميركية حول امكانية استيراد الغاز المت
اح في منطقة البحر الميـت (50 كلم غرب) كوقود رخيص ونظيف لمصانع الشـركة المو
جودة في منطقة البحر الميت». واضافت ان «الهدف من استيراد الغاز من اسـرائيل ه
و خفض الكلف الانتاجية لهذه المصانع»، مشيرة الى انه «لم يتم التوصل الى أي اتف

اقية بهذا الشأن حتى تاريخه».
وتملـك الحكومـة الاردنية نحو 27 بالمئة من اسـهم شـركة البوتـاس العربية، فيما 
تملك شـركة بي.اس.سـي الكنديـة 28 بالمئة من اسـهمها والشـركة العربيـة للتعدين 

(وهي شركة سعودية) 20 بالمئة من الاسهم.
وأظهـرت النتائج الأولية لشـركة البوتاس العربية تراجـع ارباحها لعام 2012 الى 
199 مليـون دينار (نحو 280 مليون دولار) مقابـل 299 مليون دينار (نحو 420 مليون 
دولار). ونجم ذلك عن ارتفاع كلفة الانتاج خصوصا مع تذبذب امدادات الغاز المصري 

للمملكة.
وشهدت كميات الغاز الموردة الى الاردن من مصر تقلبا وتراجعا كبيرين في الاونة 
الاخيـرة. وبلـغ معـدل الضخ اليومي خلال الشـهر الماضـي ما يقـارب 130 مليون قدم 
مكعب، بينما ينص عقد مبرم بـين البلدين على تزويد الاردن بـ250 مليون قدم مكعبة 

يوميا.
وكان البلـدان وقعا في 21 كانون الاول/ديسـمبر 2011 اتفاقا في القاهرة تم خلاله 

تعديل اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة.
وكان الاردن يسـتورد مـن مصـر 80 بالمئـة مـن احتياجاتـه مـن الغـاز الطبيعـي 
الوقـود  وزيـت  السـولار  علـى  اكثـر  الاعتمـاد  الـى  لجـأ  وقـد  الكهربـاء  لانتـاج 
كبد الحكومة الاردنية خسـائر قدرت بحوالى  مـا  لتأمين حاجات محطات الكهربـاء 

اربعة ملايين دولار يوميا.

■ غـزة - رويترز: تهـدد الحملة التي 
تقـوم بها مصـر لاغـلاق أنفـاق التهريب 
التي تربط بـين أراضيها وقطاع غزة بأن 
يفقد آلاف الفلسـطينيين في القطاع الذي 
تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 

مورد رزقهم.
فشـبكة الانفاق بمثابة شـريان حياة 
لغـزة ومن خلالهـا يمر نحـو 30 في المئة 
مـن كل البضائـع التي تصل الـى القطاع 
فـي تحايـل علـى الحصـار الاسـرائيلي 
المفروض عليه منذ أكثر من سبع سنوات. 

كما تهرب الاسلحة عبر هذه الانفاق.
فلسـطيني  آلاف  عشـرة  ان  ويعتقـد 
على الاقـل يعملون في التجـارة المتصلة 

بالانفاق.
وقـال ابـو بـلال الـذي ذكـر انـه كان 
ينقـل الاسـمنت والحصـى عبـر الانفاق 
طـوال الاربع سـنوات الماضيـة ان مصر 
أغرقت عشـرات مـن هذه الانفـاق خلال 
الاسـبوعين الماضيـين. وأضـاف انه كلما 
الانفـاق  مـن  الميـاه  بنـزح  العمـال  قـام 
باغراقهـا  المصريـة  الامـن  قـوات  تقـوم 
مـن جديـد. واسـتطرد «أنـا والعديد من 
زملائـي متخوفون من فقدان وظائفنا ان 

استمروا فيما يقومون به».
كان أبـو بـلال (30 عامـا) يكسـب من 
عملـه 50 شـيكلا (14 دولارا) فـي اليـوم 
لكن بسبب الاغراق لم يعمل سوى يومين 

فقط خلال الأسبوعين الماضيين.
واسـتطرد «الخوف مـزدوج: خايفين 
نمـوت واحنـا بنشـتغل في حـال اغراق 

مفاجئ للنفق وخايفين أن نتضور جوعا 
ان فقدنا وظائفنا بسـبب الحملة الامنية 

المصرية».
واذا خسـر ابو بلال عملـه في الانفاق 
ففرصتـه فـي الحصـول علـى عمـل آخر 
في قطـاع غزة محـدودة للغايـة. ويقول 
خبـراء فـي الاقتصـاد ان نسـبة البطالة 

بالقطاع تجاوزت 30 في المئة. 
وبـررت مصر حملتها بمخـاوف أمنية 
قائلة ان بعض المسـلحين الذين قتلوا 16 
جنديـا مصريا قـرب السـياج الحدودي 
لغزة في آب/اغسـطس دخلـوا الاراضي 
وينفـي  الانفـاق.  هـذه  مـن  المصريـة 

الفلسطينيون هذا.
وفاجـأت الخطـوة المصريـة حمـاس 
وأغضبتهـا وهـي التـي كانـت تأمـل في 
علاقـات أفضـل كثيـرا مـع القاهـرة بعد 
الـى  مرسـي  محمـد  الرئيـس  وصـول 
الرئاسـة وهو أول رئيس اسـلامي يتقلد 

المنصب.
علـى  الانفـاق  فـي  العمـل  وينطـوي 
مخاطر جمة. فقد لقي سـتة فلسـطينيين 
حتفهـم الشـهر الناضي لـدى انهيار نفق 
وهو مـا رفع عـدد قتلى الأنفـاق الى 233 
قتيلا منذ عام 2007 طبقا لارقام جماعات 
مدافعـة عـن حقـوق الانسـان فـي غـزة 
مـن بينهم 20 قتلـوا خلال غـارات جوية 

اسرائيلية على شبكة الانفاق.
يتذكر حسـام حويلة ذلك اليوم الذي 
حـدث منـذ ثـلاث سـنوات حـين تحـول 
النفق الذي كان يحفره الى شرك للموت. 

فقد سـمع العمـال صوت انفجـار قبل ان 
تتدفق مياه قذرة.

قال حويلة الذي كان يهرب سـلعا الى 
قطاع غـزة «الاضـواء انقطعـت وأصبح 
النفـق مظلمـا وبـاردا ولـه رائحـة نتنة 

ومرعبا».
هرول زملاؤه للخروج من النفق لكنه 
توقف ليطمئـن على صديق كان في عمق 

النفق.
قـال «مشـيت باتجاهـه وأتذكـر أنني 
قـد لمسـت يـده ولا أذكـر أي شـيء آخر. 
صحوت مـن الغيبوبـة بعد خمسـة أيام 
داخـل المستشـفى». وأضـاف «صديقـي 
مات». وتوقف حويلة عن العمل بالأنفاق 

بعد ذلك.
وتراجـع عـدد الانفـاق الان الى نحو 
1000 مقارنـة بثلاثة امثال هذا العدد عام 
2007 حين فرضت اسـرائيل حصارا على 
القطـاع عقب فـوز حماس فـي انتخابات 
عـام 2006 وسـيطرتها على القطـاع بعد 
اقتتال قصير مع حركة فتح التي يتزعمها 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
خففـت  الدولـي  الضغـط  وتحـت 
 2010 عـام  حصارهـا  مـن  اسـرائيل 
وتراجعت البضاعة المهربـة عبر الانفاق 
مـع زيادة حجم البضائـع التي تصل الى 

القطاع عبر الطرق البرية العادية.
على مسـافة ليست بعيدة عن الحدود 
المصرية تتذكر علا خضر وهي ام لثمانية 
أطفـال ذلك اليوم الـذي ذهب فيه زوجها 
الشـهر الماضي الى العمل في أحد الانفاق 

ولم يعد. لقد غمرته السيول وغرق.
قالـت علا وهـي تجلس على حاشـية 
موضوعـة علـى أرض منزلهـا المكون من 
حجرتـين «لـم يكـن فـي البيـت شـيء.. 
لا طعـام ولا غـاز للطبـخ. وكان مجبـرا 

للخروج للعمل رغم العاصفة».
ويدفع أصحاب الانفاق ما بين عشـرة 
الاف دولار و12 الف دولار لاسرة العامل 
الـذي يلقـى حتفه أثناء العمـل. وحددت 
هـذا التعويـض وكالـة حكوميـة تابعـة 

لحماس تشرف على العمل عند الحدود.
مـن  العمـال  لحمايـة  مسـعى  وفـي 
انهيـارات الانفاق بدأ عدد مـن أصحابها 
في اقامة ممرات مبنية من الاسـمنت لكن 
لـم يتضح ما اذا كانت هـذه التحصينات 

ستتحمل القصف الاسرائيلي.
وقـال عايش سـرور (21 عامـا) الذي 
فقـد أخاه فـي انهيـار أحـد الانفـاق عام 
2010 وبعدهـا قرر الا يعمل في هذا المجال 
«الأنفاق مسكونة (بالجن). تشعر وكأن 
أحـدا يتحـدث إليـك وينـادي عليـك في 

الظلام.» 
وقال فلسـطيني يدعى اياد خليل (30 
عامـا) وهـو أب لسـتة أطفـال لتلفزيون 
رويتـرز معلقا على الحملـة المصرية على 
الانفاق «هذا الموضوع بيأثر علينا بخلق 
أزمـات كثيرة وبنبطل نشـتغل. بدخلش 
بـأس  بيصيـر  وضعنـا  فلـوس  علينـا 
اكثـر مهو بأس المشـكلة فـي الحصار من 
اليهود بيصير حصار من المصريين بزداد 

علينا».

اغراق مصر لانفاق غزة يقضي على تجارة 
مثيرة للجدل لكنها حيوية للسكان المحاصرين

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزيـر 
الماليـة المصـري امـس الاثنـين إن عـام 
صكـوك  أول  اصـدار  يشـهد  قـد   2013
سـيادية في مصر وإن حكومته ستلجأ 
للصكوك لتمويل مشـروعات من بينها 

انشاء مستودعات للطاقة.
حجـازي  السـيد  المرسـي  وأضـاف 
وزير المالية في كلمـة في افتتاح مؤتمر 
بالقاهرة إن قانون الصكوك «سـيصدر 

قريبا»، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. 
يشـهد  أن  «نأمـل  حجـازي  وقـال 
العـام الحالـي أول طـرح للصكوك فور 
إصـدار القانون وسـيمول مشـروعات 
منها مسـتودعات للطاقة». واضاف ان 
مشـروع قانون الصكوك بصدد اجتياز 
اللجنة التشـريعية في مجلس الوزراء 
التـي راجعت المـواد وسـتعرضها على 
المجلس يوم الأربعـاء المقبل قبل احالة 

مشروع القانون إلى مجلس الشورى.
الوزيـر  قـال  اخـرى  ناحيـة  مـن 
مـن  انتهـت  الحكومـة  إن  كلمتـه  فـي 
تعديـل برنامـج الإصـلاح الاقتصادي 
وسـتعرضه على «الإدارة السياسـية» 
تمهيـدا لدعـوة بعثـة صنـدوق النقـد 

لزيارة مصر «في القريب العاجل». ولم 
يحدد موعدا لتلك الزيارة.

وكان رئيس الوزراء المصري هشام 
قنديل قال الاسبوع الماضي إن الحكومة 
الاصـلاح  برنامـج  تعديـل  اسـتكملت 
الاقتصـادي الذي يسـتهدف الحصول 
علـى قـرض حيـوي بقيمـة 4.8 مليـار 
دولار من الصندوق وإنه يأمل أن يعود 
فريـق الصنـدوق الى مصر هذا الشـهر 

لاستئناف المباحثات بشان القرض.
وقـال حجـازي امـس إن الحصـول 
علـى قرض صنـدوق النقـد «ليس الهم 
الأول ولكن الأهم استعادة ثقة المجتمع 
الدولي في الاقتصاد المصري». واضاف 
واعـد...  اقتصادنـا  أن  «نعـرف  قائـلا 
مـا نحتاجـه هو فتـرة من الهـدوء لكي 

نخرج من هذه الدوامة».
الاقتصاديـين  مـن  كثيـر  ويعتقـد 
أن الحكومـة قـد ترجـئ الموافقـة علـى 
الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات 
البرلمانية المتوقع أن تجري في نيسان/
ابريـل أو أيار/مايـو لتأجيـل اجراءات 
تقشـفية قد تضر بشـعبية الاسـلاميين 

الذين يهيمنون على السلطة حاليا.

ويعتبـر اتفاق القرض مـع صندوق 
العامـة  الماليـة  لتعزيـز  حيويـا  النقـد 
إن  اقتصاديـون  ويقـول  الواهنـة. 
الموافقة علـى القرض سـتتيح للقاهرة 
اضافيـة  مسـاعدات  علـى  الحصـول 

بمليارات الدولارات من دول غربية. 
وكان حجـازي يتحـدث فـي افتتاح 
فـي  يعقـد  التكافلـي  للتأمـين  مؤتمـر 
بمشـاكة  يومـين  مـدار  علـى  القاهـرة 
عـدد كبير مـن خبراء وممثلي شـركات 
التمويل الإسـلامي والتأمـين التكافلي 

من أنحاء المنطقة. 
وفي كانـون الثاني/يناير قال وزير 
أن  إلـى  تشـير  التقديـرات  إن  الماليـة 
الصكـوك قـد تـدر علـى البلاد عشـرة 

مليارات دولار. 
الصكـوك  علـى  الحكومـة  وتعـول 
لجذب اسـتثمارات من منطقـة الخليج 
يتركـز  حيـث  آسـيا  شـرق  وجنـوب 
مسـتثمرون يرون شبهة ربا في أدوات 
الديـن التقليديـة وفـي فوائـد البنوك 
مضمونـة  لأنهـا  الصكـوك  ويفضلـون 
بأصـول. وأكـد حجازي امـس أن طرح 
الصكـوك «لا يعنـي بيع أصـول الدولة 

ولا يعنـي سـوى حق انتفـاع أو إجارة 
لبعـض الأصول العامـة المملوكة ملكية 
خاصـة للدولـة». واضاف إن تشـجيع 
وجود أدوات متوافقة مع الشـريعة هو 
ما دفع الحكومة إلى وضع قانون ينظم 

سوق الصكوك.
وكان مشـروع قانـون الصكوك أثار 
جـدلا واسـعا عنـد طرحـه فـي أواخر 
العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلا 
إنه يحتـوي على مواد تتيـح تأجير أو 
رهـن أصـول الدولـة. كمـا قـال خبراء 
إنه لا يخلـو من مخاطر علـى ممتلكات 

الدولة.
ولتهدئـة المخـاوف قالـت الحكومـة 
إن مشـروع القانـون سـوف يسـتبعد 
كقنـاة  العامـة  الأصـول  اسـتخدام 
لإصـدار  العامـة  والمرافـق  السـويس 
وزارة  وأعـدت  مقابلهـا.  فـي  صكـوك 
الماليـة نسـخة معدلـة من القانـون في 

منتصف كانون الثاني.
وتكافح مصر لسـد عجـز متفاقم في 
الميزانيـة منذ ثورة يناير 2011. ويعول 
البعـض علـى الصكـوك كأداة لتمويل 

العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

مصر قد تطرح أول صكوك سيادية
خلال العام الحالي لتمويل مشروعات 

غلف كيستون: الحكم في قضية الامتيازات
النفطية بكردستان العراق لن يكون قبل حزيران

شـركة  قالـت   - رويتـرز)   - لنـدن   ■
التنقيـب عـن النفـط غلـف كيسـتون التي 
تدافع في معركـة قضائية عن ملكيتها لحقل 
نفطي ضخم في كردستان العراق إن نتيجة 
الدعوى القضائية قد لا تظهر قبل حزيران/

يونيو على الأقل.
وقالـت الشـركة فـي بيان امـس الإثنين 
قالـت  الانجليزيـة  التجاريـة  المحكمـة  إن 
إن إصـدار حكـم فـي الدعوى قد يسـتغرق 
أكثر مـن ثلاثة أشـهر بعد انتهـاء إجراءات 
التقاضـي المتوقع بنهاية الشـهر الجاري أو 

مطلع آذار/مارس.
غلـف  أن  طويلـة  فتـرة  منـذ  ويتـردد 
كيسـتون قـد تكـون هدفـا محتمـلا لصفقة 
اسـتحواذ مـن جانب شـركة نفطيـة كبرى 
تبحـث عـن موطئ قدم فـي كردسـتان لكن 
الدعوى القضائية قد تكون عقبة في طريق 

أي صفقة.
وتدافع الشركة عن نفسـها أمام المحكمة 

التجاريـة الانجليزيـة ضـد مزاعـم شـركة 
اكسـكاليبور فنتشـرز فـي قضية بـدأت في 

تشرين الأول/اكتوبر.
وتؤكد اكسـكاليبور التـي بدأت الإجراء 
القانونـي في 2010 أن من حقها حصة تصل 
إلـى 30 بالمئـة فـي جميـع امتيـازات غلـف 

كيستون في كردستان.
الا ان غلـف كيسـتون قالـت امـس إنهـا 
وادعـاءات  مزاعـم  بقـوة  تدفـع  مازالـت 
اكسـكاليبور. وأضافـت أن المحكمـة أمـرت 
اكسـكاليبور فـي 15 شـباط/فبراير بدفـع 
4.7 مليون جنيه اسـترليني كتأمين لنفقات 
جلـف كيسـتون إضافـة إلـى سـتة ملايين 
اسـترليني دفعتها الشـركة لنفـس الغرض 

العام الماضي.
وأغلـق سـهم غلف كيسـتون الذي هبط 
سـبعة بالمئة الشـهر الماضي عنـد 200 بنس 
يـوم الجمعة مـا يقدر قيمـة الشـركة بنحو 

1.75 مليار استرليني (2.7 مليار دولار).

الأمين العام لاتحاد المغرب العربي
ينتقد ضعف التجارة البينية بين دوله 

■ الجزائر - يو بي اي: انتقد الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، 
سـعيد مقـدم، ضعـف التجـارة بـين دول الإتحـاد الخمسـة (الجزائـر، وتونـس، 

والمغرب، وموريتانيا، وليبيا) مؤكدا انها لم تتجاوز 3٪ في أحسن الأحوال.
وقـال مقـدم بمحاضرة ألقاها فـي معهد العلوم السياسـية والعلاقـات الدولية 
بالعاصمـة الجزائرية امـس الإثنين إن المبادلات التجارية بـين دول الإتحاد ودول 
الشمال بلغت 65٪، بينما التجارة البينية بين دول الإتحاد فيما بينها لم تتجاوز 

في أحسن الأحوال ٪3.
ودعـا إلى إعداد آليات جديدة للنهوض بالإتحاد المجمّد منذ العام 1994 بسـبب 
الخلافـات بين الجزائـر والمغرب حول الصحـراء الغربية والحـدود البرية المغلقة 
بينهمـا. وأضـاف أن من بين أهداف الإتحاد تعزيز مجـال التجارة البينية بين دول 
الإتحاد، معتبراً أن اتحاد المغرب العربي لم يحقق أهدافه بعد 24 عاما من تأسيسه 

إذ من بين 38 اتفاقيات وقعت ضمن الإتحاد لم تنفذ منها سوى 6 اتفاقيات.
وشـدد مقدم علـى أنه في ظـل التحولات السياسـية التي تشـهدها المنطقة منذ 
العام 2011 فـإن هذا الوضع يقتضي تنمية اقتصادية وتوسـيع مجال التبادل بين 

دول الإتحاد لأنها من أهم السبل لتسهيل الحوار بين دوله.
واعتبـر أن الأهداف الشـاملة للإتحاد سـتتحقق بإعداد برامج شـاملة تنفيذية 

وقطاعية وبانخراط رجال الأعمال والنخب في المنطقة.
من ناحية أخرى دعا مقدم إلى الإسراع في عقد قمة مغاربية بأقرب الآجال للنظر 
فـي الاقتراحات المقدمـة لتفعيل الاتحاد. وقـال إنه من الضرورة إعـادة النظر في 
بعض بنود معاهدة إنشـاء الاتحاد وإعادة هيكلته من حيث الأجهزة والمؤسسات 

وتزويدها بصلاحيات قانونية تمكنها من اتخاذ القرارات.
وبلغـت قيمة المبـادلات التجارية للجزائر مـع دول إتحاد المغـرب العربي 2.16 
مليـار دولار أمريكـي العـام 2011، بينمـا كانت في حـدود 1.82 مليـار دولار العام 

.2010
ويعـد المغـرب أول زبـون للجزائر خـلال العـام 2011 بقيمة تفـوق 936 مليون 
دولار، تأتـي بعـده تونس بـ 531.1 مليون دولار، ثم ليبيـا بـ 11.41 مليون دولار، 

فموريتانيا بحوالي 661000 دولار فقط.
وفيمـا يخص الواردات فإن أهـم بلد مغربي ممون للجزائر هي تونس بـ 428.9 
مليـون دولار، ثـم المغرب بــ 240.3 مليون دولار، ثـم ليبيا بــ 7.81 مليون دولار، 

فموريتانيا بأقل من 241000 دولار.
وسـجل الميـزان التجـاري للجزائر مـع دول المغـرب العربي فائضـا بقيمة 802 

مليون دولار في 2011 أي بارتفاع بنسبة 8.82٪ مقارنة بعام 2010.

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال قيـادي فـي قطاع 
الاعمال في جماعة الاخوان المسـلمين الحاكمة في 
مصر امس الاول ان مصر بدأت خفض قيمة عملتها 
لانعاش الاقتصاد والوفاء بشـروط قرض متوقع 
مـن صنـدوق النقـد الدولـي وان العملة ستشـهد 

مزيدا من الخفض.
وفي مقابلة مع رويترز قال حسـن مالك، رئيس 
مجلـس ادارة الجمعيـة المصريـة لتنميـة الاعمال 
والمستشـار الكبيـر غير الرسـمي للرئيـس محمد 
مرسـي، ان الحكومة بدأت خطـوات لخفض عجز 
الميزانيـة وتحقيـق الاسـتقرار المالـي للبـلاد لكن 
الاجراءات الاشـد سـيكون عليها الانتظـار الى ما 
بعـد الانتخابـات البرلمانيـة المتوقعـة فـي ابريل/

نيسان.
وقـال مالك في مقابلة ان الحكومة بدأت بالفعل 
ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه 
ورفـع بعض اسـعار الوقـود والغـاز. واضاف ان 
الرجل العادي في الشـارع الان يفهم ان هناك ثمنا 
وانـه سـيكون على البـلاد دفع مقابـل للاتفاق مع 

صندوق النقد الدولي.
ولـدى سـؤاله عمـا اذا كان يتوقـع مزيـدا مـن 
الخفـض في العملـة المصرية لمسـاعدة الصادرات 
والسـياحة قـال انه ليـس خبيـرا متخصصا لكن 

الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل.
واكـد مالـك انـه يتحـدث بصفتـه الشـخصية 
وليس باسـم الحكومة او حزب الحريـة والعدالة 

الاسلامي الحاكم.
وفقد الجنيه المصري حوالي ثمانية في المئة من 
قيمته امام الدولار منذ بداية العام وظهرت سـوق 
سـوداء مـع تـداول العملـة المحليـة عند مسـتوى 
يتجـاوز سـبعة جنيهـات للـدولار بالمقارنـة مـع 

السعر الرسمي البالغ 6.73 جنيه.
ويغمر الطلب على الدولار مكاتب الصرافة بعد 
نقص المعروض منه بسبب الاضطراب السياسي.

وقال مالـك ان الاقتصاد يمر بفتـرة صعبة جدا 
لأن الانتقـال الى الديمقراطيـة بعد انتفاضة 2011 
التي اطاحت بالرئيس السـابق حسـني مبارك لم 
يكتمل بعد وان المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة.

واضر الاضطراب السياسـي بشـدة بالسياحة 
وهـي مصـدر رئيسـي للعملـة الصعبـة ويحتفظ 
كثيـر مـن المصريـين بأموالهم في الخـارج بدلا من 

استثمارها في بلدهم.
وقـال مالـك ان الاقتصـاد المصـري لـن ينهـار. 
واضاف ان المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء 
المؤسسـات الديمقراطية الدسـتورية وهذا سبب 
ان الحكومـة الحاليـة تشـعر انها مؤقتـة و»نحن 

نعرف بالطبع اننا في مرحلة انتقالية».
واعـرب مالـك عـن امله فـي ان تسـتطيع مصر 
انجـاز اتفـاق قـرض قيمتـه 4.8 مليـار دولار مـع 
صنـدوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا 
لكن الاجراءات الحساسـة مثل الخفض في الدعم 

يجب ان تنفذ بالتدريج.

وقـال مالـك الذي سـجن اثناء حكم مبـارك مع 
صديقـه وشـريكه فـي الاعمـال خيـرت الشـاطر 
القيادي الكبيـر في جماعة الاخوان المسـلمين انه 
يحاول بنشـاط اقناع المصريـين الاثرياء بالعودة 

والاستثمار في البلاد.
ورد بالايجاب لدى سـؤاله عما اذا كان مشاركا 
بصـورة شـخصية فـي محاولـة اقنـاع أصحـاب 
المليـارات الذيـن غـادروا مصر وجمـدت اصولهم 
او ادينـوا بجرائم اقتصاديـة ان يعودوا لوطنهم. 
وقـال انـه يدعـو الجميع للمجـيء الـى مصر وان 
من المهم جدا اعطاء اولوية للتشـريع وحل قضايا 

المحاكم اولا قبل ان يعود هؤلاء الناس.
واكـد مالـك انـه علـى اتصال مـع رشـيد محمد 
رشـيد وزير التجارة السـابق في عهد مبارك وهو 
اقتصـادي ليبرالي ذو مكانة ورجـل اعمال فر الى 
الامارات اثناء الانتفاضـة. وقال انه يود ان يعود 

رشيد الى مصر.
وحكـم علـى رشـيد بالسـجن خمس سـنوات 
وغرامة 1.57 مليـون دولار غيابيا في 2011 بتهمة 
التربـح وتبديد اموال عامة. وفـي الاونة الاخيرة 
الغـت محاكـم اسـتئناف العديـد مـن مثـل هـذه 

العقوبات وامرت باعادة المحاكمات.
ولـدى سـؤاله عـن اتصالاتـه قـال مالـك انهـا 
مبـادرة شـخصية بالتنسـيق مـع السـلطات لكن 
القـرار لا يرجـع له فيمـا يتعلق بالعفو عن رشـيد 

وانما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الامر.

ولـدى سـؤاله عمـا اذا كانـت عـودة كل رجال 
الاعمال الكبـار موضع ترحيب بصـرف النظر عن 
الادوار التي لعبوها في عهد مبارك قال انه ليسـت 
لديه معارضة شخصية لأي شخص اذا دفع ديونه 

والتزاماته اولا.
وقال مالـك ان جمعيته تحاول ايضا التوسـط 
فـي حل لديـون القاهرة لحسـاب شـركات الطاقة 
الاجنبيـة التي تنتـج النفط والغاز فـي مصر مثل 
بي.بي وجاز ناتشـورال وبتروناس وشـل ودانا 

والتي تراكمت منذ انتفاضة 2011 .
وطعـن فـي رقـم تسـعة مليـارات دولار الـذي 
اشـارت اليه مؤسسـة اكسكلوسـيف اناليسيس 
الاستشـارية ودبلوماسـيون اوروبيون على انه 
اجمالـي ديـون الطاقة. وقـال ان الرقـم اقل بكثير 

لكنه رفض تحديده.
وقـال مالك ان بعض العقود تحتـاج مراجعتها 
لأنهـا غيـر متوازنـة لتغطـي المصلحـة الوطنيـة 
ومصلحة الشـركة. واضاف انه لذلك علقت بعض 

التراخيص عند انتهائها.
وقـال ان الحكومة حاولت تشـجيعهم بمنحهم 
المزيد مـن الامتيازات واعـادة هيكلـة مدفوعاتهم 
لحسـاب مصر. واضـاف انه تم فتـح فرص اخرى 
فـي نفس المجال مثـل معامل التكرير ومشـروعات 
اخـرى يمكنهـم العمل فيها. واشـار الـى انه حتى 

الان لم يقرر اي من هذه الشركات المغادرة.
واعترف بأن اغلب شـركات الطاقة الاجنبية ما 

زالـت تحجم عن الاسـتثمارات الجديدة في مصر. 
وقال انها تريد ان ترى تلك المشـاكل تحل اولا وان 
ترى خريطـة طريق واضحة وهـو امر طبيعي في 

مثل تلك البيئة.
علـى صعيـد آخـر قـال مسـاعد كبيـر للرئيس 
المصري محمد مرسي امس الاول إن الجنيةالمصري 
لـن ينهـار وان تراجعـه اسـتقر. وأضـاف عصام 
حـداد مسـاعد رئيـس الجمهورية لملـف العلاقات 
الخارجيـة فـي مقابلـة اجرتها معه رويتـرز إنه لا 
يتوقـع تراجـع الجنيـة بصـورة اكبر بعـد أن فقد 
أكثـر من ثمانية في المئة من قيمته أمام الدولار منذ 

بداية العام.
وقال «اعتقد انه وصل إلى مستوى الاستقرار». 
وأضـاف «مـا دام (الانخفـاض) يحـدث تدريجيا 
وبطريقة تكون حساسـية للسـوق فـلا يوجد اي 
ضرر في ذلك». وتابع «ما يجب ان نكون حريصين 
بشـأنه هو (تجنب) حدوث تغييـر كبير أو تراجع 
تـام أو انهيـار. وهـذا امـر لن نـراه في المسـتقبل 

القريب ونأمل أن ينتعش (الجنية) .»
وظهرت سـوق سوداء مع تداول العملة المحلية 
عنـد مسـتوى اكثـر مـن سـبعة جنيهـات للدولار 

بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 6.73 جنيه.
وقـال رئيـس ادارة النقـد الاجنبي فـي الغرف 
التجاريـة إن الطلـب علـى الـدولار يغمـر مكاتـب 
بسـبب  منـه  المعـروض  نقـص  بعـد  الصرافـة 

الاضطراب السياسي.

قيادي اخواني بقطاع الاعمال: الجنيه المصري
سيشهد مزيدا من التراجع المخطط لانعاش الاقتصاد 
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■ نيـو دلهـي - مومبـاي - وكالات 
الانباء: أعرب رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون امـس الاثنين عن تطلعه 
إلـى إقامة علاقـات تجاريـة واقتصادية 
أكثـر قوة مـع الهنـد بينما اسـتهل زيارة 
للدولة الأسـيوية فـي ظل الجـدل الدائر 
حول فضيحة الفساد التي تحيط بصفقة 

مروحيات عسكرية بريطانية الصنع. 
ووصل كاميرون إلى مومباي العاصمة 
الاقتصاديـة للهنـد علـى رأس أكبـر وفد 
اقتصـادي بريطاني علـى الاطلاق. وقال 
عقب وصوله إن لندن تريد إقامة «علاقة 

خاصة فعلية» مع الهند. 
مجموعـة  مصنـع  فـي  كلمـة  وفـي 
هندوسـتان يونيلفر، التي تملكها جزئيا 
مجموعة يونيلفر البريطانية الهولندية، 
قال كاميـرون ان «صعود الهند سـيكون 
احـد اكبـر ظاهـرة فـي القـرن الحالي». 
واضـاف ان «بريطانيـا تريـد ان تكـون 

شريكا لكم».
ويريد كاميـرون ان يزيد الى الضعف 
قيمـة المبـادلات التجارية مـع الهند التي 
كانـت تمثـل 11.5 مليار جنيه فـي 2010، 

لتصل الى 23 مليار جنيه في 2015.
الشـركات  إن  كاميـرون  وقـال 
البريطانية حريصة على مسـاعدة الهند 
فـي إقامـة مدن جديـدة على طـول «الممر 
وبانغالـور  مومبـاي  بـين  الاقتصـادي» 
إضافة إلى اسـتغلال الفرص في مجالات 

التعليم والرعاية الصحية. 
ويرافق كاميرون خصوصا صناعيون 
والطيـران  المفـرق  بتجـارة  مهتمـون 
الاخيـرة  الاصلاحـات  بعـد  والمصـارف 
للحكومـة الهنديـة لفتح هـذه القطاعات 
امام المسـتثمرين الاجانب. ويضم الوفد 
ايضـا رؤسـاء سـت جامعـات بريطانية 
لجذب مزيد من الطـلاب الهنود والبحث 

عن شراكات في التعليم العالي.
وتأتـي ثاني زيـارة لكاميـرون للهند 
كرئيـس للـوزراء بعـد ايـام مـن جولـة 
تجارية مماثلة قام بها الرئيس الفرنسي 
فرانسوا اولوند في تأكيد لكيفية تنافس 
اوروبا التي تعاني من الديون للاستفادة 
من واحدة من اسرع اقتصاديات نموا في 

العالم .
كما تأتي الزيـارة على خلفية فضيحة 
فـي مجـال صناعـة الطيـران فـي حـين 
سـيحاول كاميـرون بيع طائـرة تايفون 

كاميرون يزور الهند في مسعى لتعزيز 
علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بريطانيا

■ لنـدن - رويتـرز: قـال علمـاء فـي تقريـر امـس 
الاثنين ان استخدام الاسـمدة النتروجينية بشكل اكثر 
كفـاءة من الناحية البيئية يمكن ان يخفض الاسـتهلاك 
السـنوي بواقع 20 مليون طـن ويسـاعد البيئة ويوفر 

170 مليار دولار سنويا بحلول نهاية العقد.
ويسـتخدم النتروجين والفوسـفور والمـواد المغذية 
الاخـرى الاساسـية لنمـو النبـات منذ فتـرة طويلة في 
الاسـمدة لتلبيـة الطلـب العالمـي علـى المـواد الغذائية 
النتروجـين والاسـمدة المعدنيـة  والطاقـة. ويقـدر ان 
الاخـرى تسـاعد فـي تغذية نحـو نصف سـكان العالم 
والـذي مـن المنتظر ان يزيد الى تسـعة مليارات نسـمة 

بحلول 2050 مقابل سبعة ملايين نسمة اليوم.
سـوء  او  للاسـمدة  المفـرط  الاسـتخدام  ولكـن 
اسـتخدامها يمكن ايضا ان يطلق غازات مضرة بالبيئة 
ونتـرات ومركبـات الفوسـفور في الماء مما يسـاهم في 

تـاكل التربـة والاضرار بالنظـام البيئي. وقـال التقرير 
الـذي طلب برنامج البيئة التابع لـلامم المتحدة اعداده 
ان التكلفـة السـنوية مـن الاضـرار الناجمة عـن تلوث 
النتروجـين فقـط تبلـغ نحـو 800 مليـار دولار. ولكـن 
تحسـين كفاءة اسـتخدام المـواد المغذية بنسـبة 20 في 

المئة بحلول 2020 لن يوفر اموالا فحسب .
التقريـر  معـدي  كبيـر  سـوتون  مـارك  وقـال 
والبروفيسـور فـي مركز علـوم البيئة فـي بريطانيا ان 
«تحليلنا يثـب انه بتحسـين ادارة تدفق المـواد المغذية 
نسـتطيع المسـاعدة في حمايـة البيئة والمنـاخ وصحة 
الانسـان في الوقت الـذي نعالج فيه المخـاوف المتعلقة 

بالطعام وأمن الطاقة».
وعلـى الرغـم مـن ان مزارعـين افارقـة كثيريـن من 
الـدول الواقعة جنـوب الصحراء يناضلـون للحصول 
على مواد مغذية كافية لانتـاج محاصيل جيدة الجودة 

فان اسـتخدام الـدول الغنيـة والنامية بسـرعة للمواد 
المغذية بشكل مفرط يهدد المناخ والتنوع الحيوي.

والاسـتخدام الحالي للمواد المغذيـة غير فعال جدا. 
وفي المتوسـط يفقد اكثر من 80 فـي المئة من النتروجين 
ومـا بـين 25 و75 في المئة من الفوسـفور فـي البيئة يتم 

اهدار الطاقة المستخدمة لتحضيرهما.
وقـال اوينـي اوينيمـا، المشـارك فـي اعـداد تقريـر 
برنامـج البيئـة التابـع لـلامم المتحدة وهو مـن جامعة 
فاجنـين بهولنـدا، ان هناك حاجة لما يتـراوح بين اربعة 
و12 كيلوجرامـا مـن كل مـن النتروجـين والفوسـفور 
لانتـاج كيلوغـرام من كل منهمـا في الطعـام المقدم على 

طبق مستهلك .
وتدعو الدراسـة التي قام بنها نحو 50 خبيرا في 14 
دولة الى اطار عملي بين الحكومات لمعالجة الاسـتخدام 

غير الكفء للمواد المغذية.

وقال سـوتون ان الدافع وراء القيام بعمل سـيكون 
اقوى اذا وحدت الحكومات صفوفها لمواجهة التحديات 
العالميـة المتعـددة مـن اجـل الطعـام والمنـاخ والصحة 

والطاقة والماء وتلوث الهواء.
ويمكن ان يشمل احد الخيارات قواعد استخدام المواد 
المغذية الموجودة في اتفاقية برنامج البيئة للامم المتحدة 
لعام 1995 لمنع تاكل البيئات البحرية من جراء الانشـطة 
التـي تنطلق من الارض. وقال التقرير انه لابد من اجراء 
تحسـينات على ادارة التربة والمحاصيل والماشية الحية 
والسماد . ويمكن ايضا تقليص خسارة المواد المغذية من 
الصناعـة ومعالجـة مياه الصـرف وزيادة معـدل اعادة 
تدوير المواد المغذية. وقالت الدراسة ايضا انه يجب على 
الافراد والحكومات التفكير في سبل خفض كمية اللحوم 
ومنتجات الالبان التي يتـم تناولها حيت توجد معدلات 

عالية من الاستهلاك والفضلات .

استخدام الاسمدة الزراعية بشكل اكثر كفاءة للبيئة
يمكن ان يوفر على العالم 170مليار دولار سنويا 

بييــر  الفرنســي  الماليــة  وزيــر  نفــى  أ:  ب  د   - باريــس   ■
موسكوفيتشــي اعتــزام الحكومــة الفرنســية تأميم أو شــراء 

حصة في شركة بيجو ستروين المتعثرة. 
وقــال الوزيــر الفرنســي امس الاثنــين إن شــراء حصة في 
شــركة بيجو ســتروين ليس ضروريا كما أنه لن يقدم لها عونا 
، مشيرا إلى أن الحكومة ستصبح شريكا لبيجو ستروين لكنها 

لن تكون مالكا لها. 
وتأتي تصريحات الوزير الفرنســي ردا على تكهنات أثيرت 
في الفتــرة الماضية وتحدثت عن اعتزام حكومــة باريس تأميم 

الشركة. 
تجــدر الإِشــارة إلــى أن الحكومة الفرنســية كانــت منحت 
الخريف الماضي ضمانات بقيمة ســبعة مليــارات يورو لوحدة 

التمويل التابعة لشركة بيجو ستروين. 
وتعانــي ثاني أكبر شــركة إنتاج ســيارات أوروبية بشــدة 

من أزمة مبيعات الســيارات في أوروبا. وكانت الشركة أعلنت 
الأســبوع الماضــي أنها منيت العام الماضي بخســائر قياســية 

تجاوزت خمسة مليارات يورو. 
وتســبب خفض قيمة أصول الشــركة وحده في تكبد بيجو 

ستروين خسائر بقيمة تزيد عن أربعة مليارات يورو. 
وتراجعت الإيرادات المجمعة في بيجو ستروين بنسبة ٪5.2 
لتصل إلى 55.4مليــار يورو كما انخفضــت العائدات في قطاع 
إنتاج الســيارات بنســبة 10.3٪ واســتقرت خســائر التشغيل 

المتكررة عند 576 مليون يورو. 
وأعلنت الشــركة اعتزامها شــطب نحو 11 ألف وظيفة لديها 

بحلول 2014 بغرض تخفيض التكاليف. 
يشار إلى أن إجمالي عدد العاملين لدى بيجو ستروين وصل 
نهاية حزيران/يونيو 2012 إلى نحو 120 ألف شخص في قطاع 

إنتاج السيارات. 

وزير المالية الفرنسي ينفي اعتزام الحكومة
شراء حصة في بيجو ستروين للسيارات

■ نيودلهـي - رويتـرز: قالـت مصـادر 
بمصـاف هنديـة إن الهند تدفـع الآن لإيران 
بالروبيـة فقـط مقابـل وارداتهـا مـن النفط 
الإيراني مما يعني أن الجمهورية الإسلامية 
فقدت مصـدرا آخر للمدفوعـات باليورو مع 
تشـديد العقوبات إعتبارا من السـادس من 

شباط/فبراير.
والروبية قابلة للتحويل جزئيا فقط مما 
يقلص من قبولها على المستوى الدولي رغم 
أن إيران تستطيع استخدامها في شراء سلع 

وخدمات لا تخضع للعقوبات من الهند.
وقـال مصرفيـون إن بنـك خلـق التركي 
كان يتلقـى المدفوعات مقابل النفط الإيراني 
باليـورو مـن الهند منـذ تموز/يوليـو 2011 
بعد اغـلاق قنوات أخـرى جـراء العقوبات 
فـي وقـت سـابق لكـن الإجـراءات الأخيرة 
التـي اتخذتها الولايات المتحـدة خنقت تلك 

القناة.
والهنـد هي ثانـي أكبـر مسـتورد للنفط 
الإيرانـي بعـد الصين، لكـن نيودلهـي رابع 
أكبـر مسـتورد للنفـط فـي العالـم تخفـض 

وارداتها من نفط ايران، ولذا ضمنت إعفاءاً 
مـن عقوبات من شـأنها أن تعرقل تعاملاتها 

في الشبكات المصرفية العالمية.
ويسـتخدم الاتحاد الأوروبي والولايات 
علـى  ايـران  لإجبـار  العقوبـات  المتحـدة 
التخلي عن برنامجهـا النووي المثير للجدل 
الذي يعتقد الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة 
نوويـة بينمـا تقـول إيـران إنـه مخصـص 

لأغراض سلمية.
وقالـت المصـادر إنهـا تلقـت رسـالة عبر 
البريد الالكتروني من بنـك خلق التركي في 
الخامس من الشـهر الحالي تفيـد بأن البنك 
لـن يكون بمقـدوره تلقـي مدفوعـات مقابل 
النفـط الإيرانـي إعتبـارا مـن السـادس من 

فبراير.
وقال أحد المصادر وهو يقرأ الرسالة التي 
أرسـلها البنـك «لـن يكـون بمقدورنـا تنفيذ 
توجيهاتكم العامة الصادرة في يوليو 2011 

اعتبارا من السادس من فبراير 2013».
وتقضـي احـدث عقوبات أمريكيـة أيضا 
علـى تجـارة الذهـب التركيـة مقابـل الغاز 

الإيراني. وكانت الهند تسـدد عبر بنك خلق 
نحو 45 في المئة من فاتـورة النفط الإيراني 
الضخمة منذ نيسان/ابريل 2012 بينما تدفع 
الباقـي بالروبية. وتحـاول الدولتان إيجاد 
سـلع تشـتريها إيـران مـن الهنـد لتقليـص 

الاختلال التجاري الكبير.
أن  هنديـة  حكوميـة  بيانـات  وأظهـرت 
إجمالـي صـادرات الهنـد لإيران فـي الفترة 
مـن أبريل إلى أيلول/سـبتمبر 2012 بلغ 1.4 
مليار دولار وهو ما يعادل قيمة ربع واردات 
الهند من الجمهورية الإسلامية خلال الفترة 

نفسها.
وكانت هنـاك زيارات متعـددة من وفود 
تجاريـة فـي محاولة لتعزيز الصـادرات من 
الهنـد وبصفـة خاصة السـلع الغذائية التي 
لا تخضـع للعقوبـات لكن تم إبـرام صفقات 
قليلة فقط. وتشتري إيران السكر من الهند، 
لكـن محـاولات بيـع قمـح لطهـران واجهت 
مشكلات تتعلق بالجودة. ولم يجد الطرفان 
حتـى الآن سـبلا أخـرى لتسـوية تجارتهما 

النفطية.

الهند تسدد بالروبية تكلفة
 وارداتها من النفط الإيراني 

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسـواق الأسـهم 
فـي الشـرق الأوسـط علـى انخفـاض أو دون تغير 
يذكـر امـس الإثنـين مـع قيـام المسـتثمرين بجنـي 
الأرباح من المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة 
بينما واصلت البورصة السـعودية تراجعها لليوم 
الثانـي علـى التوالـي في فتـرة هدوء عقب موسـم 

النتائج.
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
منخفضـا 0.2 فـي المئة متحركا في نطـاق 142 نقطة 
خـلال الأسـابيع الأربعة الماضيـة مع ضعـف إقبال 

المستثمرين على الأسهم القيادية.
وأعلنت معظم شركات البتروكيماويات والبنوك 
الكبيـرة المدرجـة علـى قائمة المؤشـر نمـوا ضعيفا 
للأربـاح فـي الربـع الأخيـر مـن 2012 ممـا أصـاب 

المستثمرين بخيبة أمل.
وقـال هشـام تفاحة مديـر صندوق فـي الرياض 
«تهبط السـوق كرد فعل مباشـر لنتائج الشـركات. 
لا يـرى المسـتثمرون أي حافـز حقيقـي في الأسـهم 
القياديـة التي تهيمن على السـوق. لم تعد تسـجل 

نموا في خانة العشرات».
وتشـكل أسـهم البنـوك والبتروكيماويات نحو 
60 في المئة من القيمة الرأسـمالية للسوق. ويساور 
المستثمرين القلق ايضا بشـأن استمرارية المكاسب 
التي سجلتها الاسـواق العالمية في الآونة الأخيرة. 
ودفعـت أسـهم البتروكيماويـات والبنوك السـوق 
الراجحـي  مصـرف  سـهم  انخفـاض  مـع  للهبـوط 

القيادي 0.4 في المئة.
وتجتذب أسـهم الشـركات الصغيرة والمتوسطة 
معظم التدفقـات في البورصة ويعتقد أن بعض تلك 
الشـركات تمـر بمرحلة نمو قـوي. وقـال تفاحة إن 
سـهمي جرير للتسـويق وفواز عبـد العزيز الحكير 
من بين الأسـهم المفضلة. لكن سهم جرير تراجع 0.5 
في المئـة بفعـل عمليات جنـي للأرباح اليـوم بينما 

أغلق سهم الحكير دون تغير يذكر.
ودفعـت أسـهم البنـوك بورصـة دبـي للتراجـع 
للجلسة الثالثة على التوالي. واشترى المستثمرون 
الأسـهم الإماراتيـة علـى مـدى الأشـهر الأخيرة مع 
ظهور بوادر انتعاش لأسـعار العقارات ساهمت في 

تحسين توقعات النتائج لعام 2013.
وقالت الماسـة كابيتـال في مذكرة «رغـم احتمال 
تحسـن المعنويـات فإننـا نتوقـع اسـتمرار موجـة 
جني الأرباح إثر عوائد في خانة العشـرات للأسهم 
الإماراتية منذ مطلع 2013 .. نفضل في الوقت الحالي 

تخصيص نسبة كبيرة للسوق السعودية».
وتراجـع مؤشـر سـوق دبـي 0.5 بالمئـة مقلصـا 
مكاسـبه فـي 2013 إلـى 16 بالمئة. وهبط سـهم بنك 
الإمـارات دبي الوطني أكبر بنـوك الإمارة 1.8 بالمئة 

بينما انخفض سهم إعمار العقارية 0.2 بالمئة.
وارتفع المؤشر العام لسـوق أبوظبي 0.07 بالمئة 
ليسـجل قمة جديدة في 39 شـهرا. وتصدرت أسهم 
الشـركات العقاريـة مكاسـب البورصـة. وارتفعت 
أسـهم الـدار العقاريـة وصـروح العقاريـة - وهما 
علـى  بالمئـة  و6.3  بالمئـة   4.8  - الاندمـاج  بصـدد 
الترتيـب. وقفز سـهم إشـراق العقاريـة 9.1 بالمئة. 
وكانت الأسـهم الثلاثة هي الأكثر تداولا بالبورصة 

امس.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.08 

في المئة. وهبط سـهم المجموعة المالية هيرميس 2.4 
في المئة وسهم أوراسكوم للاتصالات 3.1 في المئة.

وفـي قطـر أغلـق مؤشـر البورصـة مرتفعـا 0.2 
بالمئـة عند 8795 نقطة في صعود هو الأول في ثلاث 
جلسات ومنذ تسجيل أعلى مستوى في عشرة أشهر 
الأسـبوع الماضي. ويواجه المؤشـر مستوى مقاومة 
رئيسـيا عنـد 8844-8910 نقاط. وفيمـا يلي إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي السـعودية تراجع المؤشـر 0.2 فـي المئة إلى 
7057 نقطة. كما تراجع مؤشـر دبي 0.5 في المئة إلى 
1882 نقطـة. ايضا تراجع المؤشـر الكويتي 0.01 في 

المئة إلى 6406 نقاط.
وزاد مؤشـر أبوظبـي 0.07 فـي المئـة إلـى 2971 
نقطة. كما زاد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 8795 
نقطـة. وارتفـع المؤشـر البحريني 0.1 فـي المئة إلى 
1096 نقطـة. اما المؤشـر العماني فقد اغلق مسـتقرا 

عند 5897 نقطة.
وفـي القاهرة انخفض المؤشـر المصـري 0.08 في 

المئة إلى 5691 نقطة.

تباطؤ في أسواق الشرق الأوسط والبورصة السعودية تواصل الهبوط 

رئيـس  حقـق  رويتـرز:   – كيتـو   ■
الإكـوادور رافائيـل كوريا نصرا سـاحقا 
فـي الانتخابـات الرئاسـية وفـاز بفترة 
بترسـيخ  لـه  تسـمح  جديـدة  ولايـة 
ثورتـه الاشـتراكية رغـم سـعيه لجـذب 
الاسـتثمارات الأجنبيـة للدولـة الغنيـة 

بالموارد.
وفـاز كوريـا (49 عامـا) بفـارق أكثـر 
مـن 30 بالمئـة عـن أقـرب منافسـيه فـي 
الأول  أمـس  أجريـت  التـي  الانتخابـات 
ليفوز بفتـرة جديدة مدتهـا أربعة أعوام 
بعـد أن قضـى بالفعل سـت سـنوات في 
منصبه اكتسـب خلالها شـعبية واسـعة 
مـن خـلال برامجـه الطموحـة الخاصـة 

بالإنفاق الاجتماعي.
يصبـح  أن  يمكـن  الفـوز  هـذا  وبعـد 
فـي  واشـنطن  منتقـدي  أشـد  كوريـا 
أمريـكا اللاتينيـة بعد ان دخـل الرئيس 
الفنزويلي هوغو شافيز معركة مع مرض 

السـرطان ربما تجعله عاجـزا عن البقاء 
في السلطة.

وقـال كوريا لأنصاره الذيـن احتفلوا 
أمـام قصره الرئاسـي في كيتـو ملوحين 
بأعـلام حـزب أليانسـا باييـس الحاكـم 
أن  يمكننـا  موقـع  أي  فـي  «سـنتواجد 
أبنـاء  فيـه  ونخـدم  النفـع  فيـه  نجلـب 
وطننا وأشـقاءنا في أمريـكا اللاتينية». 
وأضـاف «هـذا ليـس نصـرا للإكـوادور 
فحسب بل هو نصر للوطن الكبير أمريكا 

اللاتينية».
وصار كوريا الآن صاحب أعلى صوت 
فـي أمريكا اللاتينية يعـارض إصلاحات 
السـوق الحـرة التـي تدعمها واشـنطن 
ويؤيد الاقتصادات التـي تحركها الدولة 

وتعزيز العلاقات مع الصين.
غير أن استمرار نجاح الاشتراكية في 
أمريـكا اللاتينية لا يـزال يتوقف على ان 
تظل أسـعار السلع الأولية التي تصدرها 

برامـج  يدعـم  ممـا  مرتفعـة  الاكـوادور 
الإنفـاق الاجتماعـي السـخية. ويحتاج 
كوريا إلى تحسين إنتاج النفط وتنشيط 

صناعة التعدين الوليدة.
تعزيـز  عزمـه  علـى  علامـة  وفـي 
تتضمـن  الاشـتراكية  الإصلاحـات 
أجنـدة كوريـا التشـريعية قانونا جديدا 
التلفزيونيـة  القنـوات  محتـوى  ينظـم 
والصحـف في إطـار مواجهته المسـتمرة 
مـع وسـائل إعـلام المعارضـة. ويعتـزم 
الرئيس الإكوادوري أيضا تدشـين حملة 
إعـادة  أجـل  مـن  الأراضـي  لاسـتصلاح 
توزيـع الأراضـي غيـر المسـتثمرة علـى 

الفقراء.
ويتوقـع أن يسـعى كوريا إلـى إجراء 
تعديـلات علـى قانـون خـاص بالتعدين 
مـن شـأنه أن يسـاعد علـى إبـرام اتفاق 
مع كينـروس الكندية لتطويـر احتياطي 

ضخم من الذهب.

وسيشـكل ذلـك اختبارا لقـدرة كوريا 
على تأمين الاستثمارات كما يضمن للدولة 

الاحتفاظ بنصيب كبير من الإيرادات.
وصـار جييرمو لاسـو أقرب منافسـي 
بـارزا  وجهـا  الانتخابـات  فـي  كوريـا 
الأول  أمـس  الإكوادوريـة  للمعارضـة 
بعـد حصولـه علـى نحـو 23 بالمئـة مـن 

الأصوات.
ويصف المعارضون كوريا بأنه مستبد 
قمع حرية الإعلام وسيطر على مؤسسات 
الدولـة. وحتى بعض أنصـاره يرفضون 
محاربتـه لوسـائل الإعلام وتنمـره على 

خصومه.
واختـار الإكوادوريـون برلمانا جديدا 
يوم الأحـد أيضا. وقال كوريـا إنه يتوقع 
ان يفـوز حـزب أليانسـا باييـس الحاكم 
بأغلبيـة في هذا المجلس. ومن شـأن ذلك 
أن يجنبـه الدخـول فـي مفاوضـات مـع 
منافسـيه لإقرار تشـريعاته المقترحة بما 

فيها قانـون الإعـلام الجديـد وإجراءات 
استصلاح الأراضي.

ويحتاج كوريا إلى جذب المسـتثمرين 
الاسـتثمار  وتمويـل  الاقتصـاد  لتنويـع 
في قطاعـي الرعاية الاجتماعيـة والبنية 
التحتية وهو ما ساعده على الفوز بفترة 

ولاية جديدة.
ومن شـأن الاسـتثمارات الأجنبية أن 
تلعـب دورا رئيسـيا فـي تعزيـز الإنتاج 
النفطي الراكد منذ خمسة أعوام وتوسيع 
البـلاد  فـي  الجديـدة  التعديـن  صناعـة 
للاسـتفادة مـن احتياطاتهـا مـن الذهب 

والنحاس.
وتخوض حكومة كوريا أيضا محادثات 
مع الصين لضمان تمويل مصفاة باسيفيكو 
والتـي  دولار  مليـار   12.5 قيمتهـا  البالـغ 
ستسـمح للإكـوادور بتوفيـر مـا يصل إلى 
خمسة مليارات دولار سـنويا كانت تنفقها 

على استيراد الوقود

كوريا رئيس الإكوادور العائد للسلطة سيركز 
على ترسيخ الاشتراكية وتعزيز الاستثمار والنمو 

■ لندن - رويترز: نزل الين قرب أقل مسـتوى في 33 شهرا 
مقابل الدولار امس الإثنين بعدما أشـار رئيـس وزراء اليابان 
إلـى أنـه لن يكون هنـاك تغيير في السياسـة النقدية شـديدة 

التيسير التي امتنعت مجموعة العشرين عن انتقادها.
وقال شـينزو آبي الذي من المقرر أن يرشـح محافظا جديدا 
لبنك اليابان المركزي إن شـراء سـندات أجنبيـة قد يكون احد 

الخيارات أمام البنك المركزي.
وجاءت تصريحـات آبي عقب اجتماع مجموعة العشـرين 
يومي الجمعة والسـبت والذي تجنب خص طوكيو بانتقادات 

بالتلاعب في العملة لكسب ميزة تنافسية.
وارتفـع الـدولار 0.6 بالمئـة إلـى 94.01 ين منتعشـا من أقل 
مسـتوى سـجله يوم الجمعة عند 92.20 يـن ومقتربا من أعلى 
مسـتوى فـي 33 شـهرا عند حوالـي 94.47 ين الـذي بلغه قبل 

أسبوع.
وارتفـع اليورو 0.2 بالمئـة إلى 125.32 يـن أي في المنتصف 
تقريبـا بـين أقل مسـتوى فـي أسـبوعين الـذي نزل إليـه يوم 
الجمعـة عند 122.90 ين وأعلى مسـتوى في 34 شـهرا 127.71 

ين الذي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري.
وارتفـع اليـورو مقابـل الـين إلا أنه ظـل قرب أقل مسـتوى 
في ثلاثة أسـابيع مقابـل الدولار ومازال مهددا بعد أن كشـفت 
بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن ركود أعمق من المتوقع في 
منطقـة اليـورو وقبل انتخابـات يحتمل أن تهز الاسـتقرار في 

ايطاليا.

وهبـط اليـورو 0.2 بالمئـة إلـى 1.3335 دولار وظـل فـوق 
مستوى الدعم قرب 1.3310 دولار.

وارتفع الدولار لأعلى مسـتوى في سـتة أسابيع مقابل سلة 
من العملات وسجل مؤشر العملة الأمريكية 80.727 نقطة.

وقد يواجه اليورو مزيدا من ضغوط البيع قبل الانتخابات 
الايطاليـة يومـي 24 و25 فبرايـر شـباط. وانخفضـت العملة 
الموحدة 2.5 بالمئة منذ سـجلت أعلى مستوى في 15 شهرا عند 
1.3711 دولار فـي أول شـباط/فبراير جـراء المخـاوف بشـأن 

سلامة اقتصاد منطقة اليورو. 
من جهته تراجع الجنيه الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى 
في سبعة أشهر مقابل الدولار امس متأثرا بتصريحات لمسؤول 
كبيـر عـن الحاجة لمزيـد مـن الانخفاض فـي العملـة وبيانات 

ضعيفة أبقت على المخاوف من ركود اقتصادي.
وهبـط الاسـترليني 0.5 بالمئـة إلـى 1.5438 دولار مسـجلا 
أدنى سـعر له منذ 13 تموز/يوليو2012 ولتصل خسـائره هذا 
العـام إلى خمسـة بالمئة. وقـال متعاملون إنـه تم تفعيل أوامر 

بيع لوقف الخسائر عند نزول العملة عن 1.5450 دولار.
كان مارتن ويل المسؤول الكبير في بنك انكلترا المركزي قال 
يوم السبت إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التراجع في قيمة 

الاسترليني من أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد البريطاني.
وقـال ويـل إن الاقتصـاد البريطاني يعاني مـن الركود منذ 
عامين وإن جهودا لزيادة التركيز على الصادرات لم تثمر رغم 

انخفاض قيمة العملة 25 بالمئة بين 2007 و2008. 

نزول الين الياباني امام الدولار
الى أدنى مستوى في 33 شهرا 

■ بروكسل - د ب أ: قوبل الاتفاق 
الــذي كان زعمــاء الاتحــاد الأوروبي 
توصلــوا إليه قبل عشــرة أيــام حول 
موازنــة التكتــل لفتــرة 2014 - 2020 
بانتقــادات حــادة مــن قبــل أعضــاء 

البرلمان الأوروبي امس الاثنين. 
المتحدثون باســم جميع  ووصــف 
الكتــل الكبرى في البرلمان هذا الاتفاق 
الــذي تم التوصل إليه فــي الثامن من 

الشهر الجاري بأنه غير مقبول. 
الأوروبــي  قادة الاتحــاد  كان 
اتفقــوا يوم الجمعة قبــل الماضي على 
مشــروع موازنــة الاتحــاد للســنوات 
السبع المقبلة من 2014 إلى 2020 حيث 
حددوا حجم الإنفاق الإجمالي بمقدار 
960 مليار يــورو (3ر1 تريليون دولار) 

وذلك بعد محادثات استمرت نحو 26 
ساعة أسفرت عن الاتفاق على خفض 
الإنفــاق الحقيقي لأول مرة بالنســبة 

للاتحاد. 
فــان  هيرمــان  دافــع  جانبــه  مــن 
رومبــوي رئيــس الاتحــاد الأوروبــي 
عن الاتفاق الــذي توصل إليه الزعماء 
الأوروبيون ، واصفا إياه بأنه سيؤدي 
إلى إعادة هيكلة جديدة لميزانية التكتل 
، قائــلا إنه فــي ظل الظــروف الراهنة 
فإن الاعتــدال هو الإمكانيــة الوحيدة 
لصوغ مشــروع الموازنــة الذي تضمن 
تخفيضــا للنفقــات على ســبيل المثال 

في مجال الزراعة. 
فــي المقابــل اتهــم جوزيــف داول 
زعيــم الكتلــة البرلمانيــة للمســيحيين 

الديمقراطيــين الحكومــات الأوروبية 
بالتخطيط لإحداث عجز غير مسموح 

به في موازنة التكتل. 
وفــي ســياق متصل اقتــرح جوي 
فيرهوفتشــتات زعيم الكتلة البرلمانية 
مشــروع  قصــر  الليبراليــين  للنــواب 

الموازنة على العامين المقبلين فقط. 
أمــا هانيس ســفوبودا زعيم الكتلة 
البرلمانية للاشــتراكيين الديمقراطيين 
فقــد اتهم مشــروع الموازنــة الجديدة 
مطالبــا  أوروبــا»  «ســيجوع  بأنــه 
بإجراء تعديــلات موضوعية على هذا 

المشروع. 
دخــول  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
مشــروع الموازنة حيز التنفيذ مرهون 

بموافقة البرلمان الأوروبي. 

البرلمان الاوروبي ينتقد بشدة 
مشروع موازنة الاتحاد 

■  ســول - د ب أ: قــال اتحــاد 
منتجي السيارات في كوريا الجنوبية 
احتفظــت  البــلاد  إن  الاثنــين  امــس 
بمركزها كخامس أكبــر دولة منتجة 
للســيارات على مستوى العالم العام 
الماضي للعام الثامن على التوالي بعد 
الصــين والولايات المتحــدة واليابان 

وألمانيا. 
ووفقــا للاتحــاد أنتجــت شــركة 
هيونداي موتور أكبر منتج للسيارات 
فــي كوريا الجنوبية وأربع شــركات 
محلية أخرى ما مجموعه 4.56 مليون 
سيارة في عام 2012 مقارنة مع 4.66 

مليونا في العام السابق عليه. 
السيارات  منتجي  اتحاد  وأضاف 

كوريــا  إنتــاج  إن  «كامــا»  الكــوري 
الجنوبيــة شــكل مــا نســبته ٪5.4 
مــن إجمالــي 84.7 مليون ســيارة تم 

إنتاجها في عشر دول حول العالم. 
يونهــاب  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الكوريــة الجنوبيــة عــن الاتحــاد أن 
إنتاج الشــركات الصينية والأجنبية 
للســيارات العاملــة فــي الصين قفز 
بنســبة 4.6٪ على أســاس ســنوي 
مليــون   19.27 إلــى  حجمــه  ليصــل 
ســيارة في أحدث مؤشــر على تزايد 
إنتــاج الســيارات فــي أكبــر ســوق 

للسيارات في العالم. 
وتحتفظ الصين التي تســتضيف 
مصانــع كبرى شــركات الســيارات 

الأجنبية بمــا فيها هيونداي وتويوتا 
موتور وبي إم دبليو وجنرال موتورز 
بمركز الصدارة منذ عام 2009 عندما 
تخطت اليابان كأكبر منتج للسيارات 

في العالم. 
وجــاءت الولايــات المتحــدة فــي 
المركز الثاني بعد الصين بحجم إنتاج 
بلــغ 10.33مليون ســيارة، ثم اليابان 
بعدد 9.94 مليون سيارة وألمانيا 5.56 

مليون سيارة. 
واحتلت الهند المركز السادس في 
الإنتاج العالمي للسيارات بحجم 4.14 
مليون ســيارة وحلت بعدها البرازيل 
في المركز السابع بحجم 3.34 مليون 

سيارة. 

كوريا تحتفظ بمركزها كخامس
أكبر دولة بالعالم انتاجا للسيارات 

التي يصنعها الكونسورسيوم الاوروبي 
يوروفايتر رغم المفاوضات الاسـتثنائية 
بين الهند وداسو لتزويد الجيش الهندي 

126 مقاتلة من طراز رافال.
واعلنـت الحكومـة الهنديـة الجمعـة 
انهـا اطلقت اجـراءات لالغـاء عقد بقيمة 
748 مليـون دولار (560 مليـون يـورو) 
مع مجموعة فينميكانيكا الايطالية تنص 
علـى تسـليم 12 مروحيـة بسـبب دفـع 

رشاوى لمسؤولين هنود.
وتصنع مروحيات اوغوستافسـتلند، 
فـرع فينميكانيـكا البريطانـي الايطالي، 
فـي جنـوب غـرب انكلتـرا. وتم تسـليم 

ثلاث من هذه المروحيات للهند.
ويصطحـب كاميـرون معه اكبـر وفد 
رافق رئيس وزراء بريطاني خلال زيارة 
وتسـعة  وزراء  اربعـة  ويضـم  للخـارج 

شـركة   100 مـن  لاكثـر  وممثلـين  نـواب 
وهيئة ثقافية وتعليمية.

ولكـن توقيـت زيـارة كاميـرون ليس 
مثاليـا. وقالـت الهنـد يـوم الجمعـة انها 
تريـد الغـاء صفقـة قيمتهـا 750 مليـون 
دولار لاثنتـي عشـرة طائـرة هليكوبتـر 
تصنعها شـركة اجوستا وست لاند وهي 
الفرع الانجلو ايطالي لشركة فنميكانيكا 

الايطالية بسبب اتهامات بالرشوة.
ولن يجعل هـذا مهمة كاميرون باقناع 
الهنـد بشـراء مزيـد مـن العتـاد المدنـي 
والعسكري ايسر وابلغ مسؤولون هنود 
الصحافـة المحلية انهم يعتزمون الضغط 
علـى كاميـرون مـن اجـل تقـديم» تقرير 
كامل « بشأن ما تعرفه بريطانيا عن هذه 

الفضيحة.
وقالـت بريطانيـا انها تريـد الانتظار 

حتـى انتهـاء التحقيق الايطالـي قبل ان 
تعلـق بشـكل كامل ولكنهـا قدمـت للهند 

تقريرا مبدئيا بشأن هذا الموضوع.
وفي الوقت الذي تناضل فيه الحكومة 
البريطانيـة لجعل اقتصادهـا ينمو ينظر 
المسـؤولون الـى الهنـد التي مـن المتوقع 
ان تصبـح ثالـث اكبر اقتصاد فـي العالم 
بحلـول 2050 على انها شـريك اقتصادي 
رئيسـي فيمـا يصفـه كاميرون «بسـباق 

عالمي.»
تايمـز  هندوسـتان  لصحيفـة  وقـال 
«اعتقـد انـه يمكـن لبريطانيـا والهند ان 
تكونـا واحدا مـن اعظم شـراكات القرن 

.21
اكبـر  مـن  واحـدة  سـتصبح  «الهنـد 
قصص النجـاح العظيم في هـذا القرن..

قوة صاعـدة في العالـم. واريد ان تكون 

بريطانيا واحدة من شـركائكم مع نموكم 
ونجاحكم.»

وسيزور كاميرون خلال جولته بالهند 
مومباي ونيودلهي. وكانت الهند قد نالت 
استقلالها عن بريطانيا عام 1947 ومازال 
تاريـخ بريطانيا الاسـتعماري موضوعا 

حساسا بالنسبة لهنود كثيرين .
البلديـن  ان  كاميـرون  ويقـول 
يتمتعان»بعلاقـة خاصـة» وهو مصطلح 
عادة ما يسـتخدم للاشارة فقط لعلاقات 
بريطانيـا مـع الولايـات المتحـدة ولكنها 
علاقة تمـر بتغيير عميق. ويعد الاقتصاد 
البريطاني الان سـادس اكبر اقتصاد في 
العالـم في حـين يحتل الاقتصـاد الهندي 
المركز العاشر ولكن من المتوقع ان تتفوق 
الهنـد على الدولة المسـتعمرة لها سـابقا 

خلال العقود المقبلة.

كاميرون يستعرض حرس الشرف في مطار نيو دلهي
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■ القاهــرة ـ د ب أ: اقترب نــادي الزمالك 
المصري مــن بلــوغ دور الـــ32 لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بعد فوزه بســبعة 
أهداف نظيفــة على ضيفه جازيل التشــادي 

في ذهاب دور ال64 للبطولة. 
وتســيد الزمالك تماما المباراة التي أقيمت 
على اســتاد برج العرب بالأســكندرية وسط 
إجراءات أمنية مشــددة ، وتوج تلك السيطرة 
بســبعة أهــداف ســجلها أحمــد جعفــر في 
الدقيقتين 15 والثالثة من الوقت بدل الضائع 
للشــوط الأول ومحمد إبراهيم في الدقيقتين 
28 و85 ، والبوركينــي عبــد الله سيســيه في 
الدقيقتين 75 و89 وأحمد حســن في الدقيقة 
82 .  واقتــرب بذلك الزمالك من الدور المقبل ، 
حيث يحتاج جازيل إلى الفوز بثمانية أهداف 

نظيفة في لقــاء الإياب يوم الثالــث من آذار/
مارس المقبل من أجل التأهل. 

وبعــد مــرور ربــع الســاعة علــى انطلاق 
المبــاراة ، أطلق أحمد عيد عبــد الملك تصويبة 
من علــى حدود منطقــة الجزاء فــي الجانب 
الأيمن ، ترتد من يد حارس الفريق التشــادي 

فيكملهما جعفر داخل المرمى. 
وقبــل دقيقتــين مــن انتهــاء ربع الســاعة 
الثانــي من الشــوط الأول ، ضاعــف إبراهيم 
أنشــط لاعبي الزمالك النتيجــة بعد أن تبادل 
الكــرة «خذ وهات» مع جعفر ، قبل أن يســدد 

بيمناه داخل الشباك. 
وفي الوقت بدل الضائع سجل جعفر هدفه 
الشخصي الثاني والثالث لفريقه ، حيث جاء 
نســخة مــن هدفــه الأول ، مــع اختــلاف أن 

التصويبة التي سقطت من يد الحارس كانت 
هــذه المرة من على يســار المنطقــة وعن طريق 

عمر جابر. 
وبعد مــرور الدقائــق الثلاثــين الأولى من 
الشــوط الثانــي دون أهداف جديــدة ، تمكن 
الفريــق المصري مــن الوصول للشــباك أربع 

مرات في آخر ربع ساعة. 
جــاء أول تلك الأهداف عــن طريق مهاجم 
بوركينا فاســو البديل عبد الله سيســيه ، من 
ضربــة رأس أبعدها الدفاع لكن الحكم أشــار 

إلى أن الكرة قد تعدت خط المرمى. 
وفــي الدقيقنــة 82 أضــاف البديــل الآخر 
واللاعــب المخضــرم أحمــد حســن خامــس 
الأهــداف بعد أن قابل بنجــاح عرضية محمد 

إبراهيم من تسديدة بيمناه. 

وأكمل إبراهيم نصف دســتة الأهداف من 
تصويبــة رائعــة من خــارج المنطقــة ، قبل أن 
يحرز سيســيه الهدف الســابع من تســديدة 
أخرى من على خط منطقة الجزاء على يســار 
الحــارس ، ليضمن الزمالك قضــاء نزهة في 

لقاء الإياب. 
علــى صعيد اخــر أكد هانــي العتال عضو 
مجلــس إدارة نادي الزمالــك المصري الاثنين 
أن مجلس الإدارة ســيناقش خــلال اجتماعه 
المقبل كيفية تدبير المستحقات المالية المتأخرة 
للاعبــي الفريــق الأول لكــرة القــدم بالنادي 
بعد فوزه الكبيــر 7/ صفر على فريق جازيلي 
بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة 

دوري أبطال أفريقيا. 
وقــال العتال الاثنــين تعقيبا علــى مباراة 

جازيلــي إن الزمالــك قدم واحــدة من أفضل 
مبارياتــه وظهــر اللاعبــون بمســتوى متميز 
في بداية المشــوار الأفريقي موضحا أن الفوز 
بنتيجة ســبعة أهداف نظيفة ضمنت بشــكل 
كبيــر تأهــل الفريق لــدور ال32 مــن البطولة 

الأفريقية. 
وأضــاف العتــال أن المجلــس ســيحاول 
تدبير المستحقات المالية للاعبي الفريق خلال 
الفترة المقبلة كنوع من التشــجيع ورفع الروح 
المعنوية لمواصلة سلســلة الانتصارات سواء 

في الدوري المصري أو دوري الأبطال . 
الزمالــك  بــين  العــودة  مبــاراة  أن  يذكــر 
وجازيلي في الدور التمهيــدي لدوري أبطال 
أفريقيا ســتقام في الخامس من آذار/مارس 

المقبل. 

الزمالك يقترب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بسبعة أهداف في مرمى بطل تشاد 

■ برلين ـ د ب أ: رغم الترشـيحات القوية التي 
تسـبقه إلـى المباراة المرتقبـة اليـوم الثلاثاء أمام 
مضيفه أرسـنال الإنكليزي في ذهاب دور السـتة 
عشـر لدوري أبطال أوروبا ، يرفع بايرن ميونيخ 
الألماني شعار «الحذر» في هذه المواجهة الصعبة. 
ويلتقـي الفريقان على اسـتاد «الإمـارات» في 
لنـدن بينما يسـتضيف بورتـو البرتغالـي فريق 
ملقـة الأسـباني في مواجهـة أيبيريـة مثيرة على 

استاد «الدراجاو» بمدينة بورتو. 
ويخـوض بايرن هـذه المباراة الصعبة وسـط 
ترشـيحات قويـة تؤكـد أنـه الأقـرب لبلـوغ دور 
الثمانيـة علـى حسـاب أرسـنال الـذي يعاني في 

الموسم الحالي من اهتزاز واضح في مستواه. 
ويتصدر بايرن جدول مسابقة الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) بفـارق 15 نقطـة أمـام بوروسـيا 
دورتمونـد حامـل اللقـب وصاحب المركـز الثاني 
ليصبح بايرن على مشـارف استعادة لقبه المحلي 

الذي ذهب لدورتموند في الموسمين الماضيين. 
فـي  الخامـس  المركـز  أرسـنال  يحتـل  بينمـا 
جـدول الـدوري الإنكليزي بفـارق 21 نقطة خلف 
مانشستر يونايتد المتصدر وتبدد أمله منطقيا في 
المنافسـة علـى اللقب ليصبح على وشـك الخروج 
صفـر اليدين مـن بطـولات الموسـم الحالي حيث 
سبق له الخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة 
فـي إنكلترا (كأس كابيتال وان» كما سـقط في فخ 
الهزيمة على ملعبه أمالم بلاكبيرن في دور الستة 

عشر لكأس الإتحاد الإنكليزي. 
ورغـم هـذا ، حـذر أول هونيـس رئيـس نادي 

بايرن فريقه الاثنين قائلا «أرسـنال يتميز بالقوة 
علـى ملعبـه. علينـا أن نجتهـد كثيـرا مـن أجـل 

الخروج من هذه المباراة بنتيجة جيدة». 
ويتفـق دانيال فان بويـتن مدافع بايرن مع هذا 
الـرأي مشـيرا إلـى أن مبـاراة اليوم سـتكون في 

غاية القوة. 
وقال فان بويتن «أرسـنال مـن أفضل الفرق في 
أوروبـا. لديهـم هجوم قـوي ولاعبـون متميزون 
فـي المهـارات الفردية كما أنه فريـق جماعي رائع. 
ولكننا نمتلـك إمكانيات هائلة ونعتـزم إظهارها. 

ستكون مباراة عظيمة». 
وأصبحت بطولـة دوري الأبطـال هي الفرصة 
الوحيدة المتبقية أمام أرسـنال لإنقاذ موسمه لأن 
الخـروج منها صفر اليدين يعني فشـله في الفوز 

بأي لقب للموسم الثامن على التوالي. 
وجـاك  فيرمايلـين  تومـاس  مـن  كل  ويعانـي 
ويلشـير ولوران كوتشـيلني مـن الإصابات التي 
تثيـر الشـكوك حـول مشـاركتهم مع أرسـنال في 

مباراة اليوم. 
وقـال ويلشـير إن الفريـق يتمنى أن يسـتلهم 
بعـض دوافعـه وحافـزه فـي المبـاراة ممـا فعلـه 
تشيلسـي فـي نهائـي البطولـة الموسـم الماضـي 
عندما تغلب على بايرن في عقر داره ليتوج بلقبه 

الوحيد في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال. 
وقال ويلشـير «لم يقدم تشيلسي موسما جيدا 
فـي الموسـم الماضـي وحالـف الحـظ الفريـق في 
بعض المباريات.. ولكن تشيلسـي أظهر شخصية 
رائعـة ونحتاج إلى فعل ذلك.. نحتاج إلى خوض 

المباراة كفريق جماعي. لدينا قيادة جيدة وأجواء 
جيدة في الفريق. سيساعدنا هذا». 

وسـبق لأرسـنال أن التقـى بايـرن مرتـين في 
دوري الأبطـال حيـث كانـت المرة الأولـى في دور 
المجموعـات للبطولة موسـم 2001/2000 وتعادل 
الفريقان 2/2 في لندن ذهابا ثم فاز بايرن 1/صفر 
علـى ملعبه إيابا وأكمل طريقـه حتى توج باللقب 

في هذا الموسم. 
وكانـت المـرة الثانيـة فـي دور السـتة عشـر 
للبطولة موسـم 2005/2004 وفاز بايرن 1/3 على 
ملعبـه ذهابـا ثم فاز أرسـنال 1/صفـر على ملعبه 

إيابا. 
وفي المبـاراة الثانية ، يحل ملقة الذي يشـارك 
فـي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه ضيفا 
على بورتو الفائز بلقب البطولة مرتين سابقتين. 

واسـتعد ملقة لهذه المباراة الصعبة بفوز ثمين 
1/صفـر على أتلتيـك بلباو ثمـن فعاليات الدوري 

الأسباني. 
وكان أبـرز نجـوم هـذه المبـاراة هـو مهاجـم 
الفريـق الأرجنتينـي خافييـر سـافيولا وحارس 

المرمى ويلي كاباييرو. 
ويفتقـد التشـيلي مانويـل بيليجرينـي المدير 
الفني لملقة في مباراة اليوم جهود ظهيره الأيسـر 
الاعتمـاد  يسـتطيع  ولكنـه  إليسـيو  البرتغالـي 
ودودا  سـيزار  جوليـو  علـى  المبـاراة  هـذه  فـي 
فيرنانديـز  وسيباسـتيان  جوميـز  وخيسـوس 
بعـد تعافيهم جميعا من الإصابـات ونجاحهم في 

استعادة لياقتهم. 

بايرن يتسلح بالحذر في ضيافة ارسنال وبورتو يتربص بملقة في دوري الأبطال الاوروبي

■  روما ـ رويترز: منيت امال نابولي 
في تقليـص الفارق على صـدارة دوري 
الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم الى 
نقطتـين بانتكاسـة بعدما تعـادل بدون 
اهـداف مـع ضيفه سـامبدوريا وخسـر 

انترناسيونالي 4-1 أمام فيورنتينا.
المتصـدر  يوفنتـوس  هزيمـة  وبعـد 
1-صفـر خـارج ارضـه امام رومـا كان 
نابولي يتطلع الى الضغط على صاحب 
نابولـي  خسـارة  بعـد  خاصـة  القمـة 
3-صفـر امام فيكتوريا بلزن التشـيكي 
بكأس الانديـة الاوروبية يوم الخميس 

الماضي.
ومني انترناسـيونالي بهزيمة كبيرة 
فيورنتينـا  ضيافـة  فـي  لعـب  عندمـا 

ليتجمد رصيده عنـد 43 نقطة في المركز 
الخامـس متقدمـا بنقطـة واحـدة علـى 
منافسـه الفائـز فيورنتينـا الـذي تقدم 

للمركز السادس.
وبعـد الوقـوف لدقيقـة حـدادا على 
صانـع لعـب نابولـي السـابق كارميلو 
امبرياني الذي توفي بسـبب السرطان 
يـوم الجمعـة الماضـي وعمـره 37 عامـا 
واجـه نابولي ضغطـا من ضيفـه الذي 
اقتـرب مـن التسـجيل فـي البدايـة عن 

طريق جيانلوكا سانسوني.
ورد نابولي سـريعا بتسـديدة قوية 
مـن لورينـزو انسـيني فـوق العارضة 
فـي  كافانـي  ادينسـون  فشـل  بينمـا 

الاستفادة من تحركات جيدة.

وسـنحت فرصـة لسـامبدوريا بعـد 
مرور نصف سـاعة لكن فالـون بهرامي 
أبعد الكرة من على خـط مرمى نابولي. 
وأنقـذ بهرامـي كـرة اخرى في الشـوط 

الثاني من تسديدة ماورو ايكاردي.
وعندما شـارك لاعب نابولي جوران 
بانديف كبديل عمل بشكل جيد مع ماريك 
هامسـيك الذي سـدد كـرة قوية تصدى 

لها بصعوبة حارس سامبدوريا.
مدافـع  كانافـارو  باولـو  وسـدد 
نابولـي كرة جيـدة تصدى لهـا حارس 
والتـر  يتحـدث  ولـم  سـامبدوريا. 
ماتساري للصحفيين مدرب نابولي بعد 
المبـاراة لكن المديـر الرياضـي ريكاردو 

بيجون قال إن السبب هو المرض.

ثقـة  علـى  نـزال  «لا  بيجـون  وقـال 
أن مسـتقبلنا بأيدينـا. صنعنـا العديـد 
مـن الفـرص ضـد سـامبدوريا ونحـن 
سـباق  فـي  فرصنـا  بشـأن  متفائلـون 

المنافسة على اللقب.»
وأضاف «ماتسـاري.. إنـه ليس على 
ما يرام فحرارتـه ارتفعت إلى 38 درجة 

مئوية وذهب إلى منزله ليرتاح.»
مـدرب  روسـي  ديليـو  وغـاب 
سـامبدوريا بسـبب عقوبة إيقـاف بعد 
احتـكاك مـع لاعبـي رومـا فـي الجولـة 

الماضية.
وقـال مسـاعده فيديلـي ليموني إنه 

يشعر بالرضا عن النقطة المستحقة.
وأضـاف «بذلنـا جهـدا حقيقيـا ولم 

نسمح لهم بالكثير من المساحات. أرض 
الملعب كانت مشكلة لنا جميعا.»

آدم  أحـرز  فيورنتينـا  ملعـب  وفـي 
لياييتش هدفـين في الدقيقتـين 13 و65 
وأضاف سـتيفان يوفتيتـش هدفين في 
فيورنتينـا  ليتقـدم  و55   33 الدقيقتـين 
4-صفر قبل أن يقلص انطونيو كاسانو 

الفارق في الدقيقة 87.
وخسر بيسكارا المتعثر 2-صفر امام 
كالياري وتغلب تورينو على ارضه على 

اتلانتا بنتيجة 1-2.
وابتعد جنوة خـارج منطقة الهبوط 
وفاز علـى اودينيزي 1-صفر كما تفوق 
كاتانيـا علـى بولونيا 1-صفـر ليتقدم 

الى المركز السابع.

نابولي يتعادل وانترناسيونالي يخسر برباعية في الدوري الايطالي 

■ مدريــد ـ رويترز: تجــاوز ريال مدريد 
طــرد ســيرجيو رامــوس فــي الدقيقــة 18 
ليتغلــب 2-صفر على منافســه في المدينة 
رايو فايكانو باســتاد ســانتياجو برنابيو 
فــي دوري الدرجة الاولى الاســباني لكرة 
القدم. وهــز مهاجم فريق الشــباب الفارو 
موراتا وراموس الشباك في اول 12 دقيقة 
لكــن ريــال تعــرض لاختبــار عندمــا تلقى 
قائــده انذارين فــي غضون دقيقــة واحدة 

ليتم طرده.
ورفع ريال صاحب المركز الثالث رصيده 
الى 49 نقطة من 24 مباراة بفارق اربع نقاط 
وراء اتليتيكــو مدريد صاحب المركز الثاني 
الذي تذكر كيفية تحقيق الانتصارات خارج 
ملعبه مرة أخرى حين افتتح رادامل فالكاو 

التســجيل في فوزه 3-صفــر على مضيفه 
ريال بلد الوليد.

ويتصدر برشلونة الترتيب وله 65 نقطة 
بعدمــا حــول تأخــره ليهــزم غرناطة 1-2 
خــارج ملعبــه حين ســجل ليونيل ميســي 

الهدفين.
وبعــد مبــاراة مرهقة فــي دوري أبطال 
اوروبــا أمــام مانشســتر يونايتــد انتهت 
ســانتياجو  اســتاد  فــي   1-1 بالتعــادل 
برنابيــو فــي منتصــف الاســبوع الماضي 
اجــرى جوزيــه مورينيــو مدرب ريــال في 

مباراته المئة بالدوري عدة تغييرات.
واراح المــدرب البرتغالي لاعب الوســط 
جونزالــو  والمهاجــم  الونســو  تشــابي 
هيجوين كما غاب لوكا مودريتش والفارو 

اربيلــوا للايقــاف ومنــح موراتــا فرصــة 
المشــاركة اساســيا لاول مرة فــي الدوري 
كما دفع بصانع اللعــب البرازيلي كاكا في 

وسط الملعب.
ولم يمر سوى ثلاث دقائق حين وصلت 
تمريــرة مســعود اوزيل الــى موراتا داخل 
منطقة الجزاء ليســجل اللاعب البالغ عمره 

20 عاما الهدف الاول.
وبدا ريال فــي طريقه لانتصار كبير بعد 
ان ســجل رامــوس الهدف الثانــي بضربة 
رأس من ركلة حرة نفذها اوزيل في الدقيقة 

.12
لكن رايــو خرج مــن المأزق عندمــا تلقى 
راموس انذارين الاول بســبب اعاقة لاعب 
منافس والثاني نتيجة لمسة يد في الدقيقة 

18 ليتم طرد مدافع منتخب اســبانيا البالغ 
عمره 26 عاما للمرة 17 في مسيرته.

وقــال اميليــو بوتراخينيــو مديــر ريال 
للتلفزيــون الاســباني «كان الامــر مخجلا 
لأن المباراة بدأت بشــكل جيد جدا بالنسبة 
للجماهيــر. كان من الصعــب رؤية الواقعة 
لذلــك من الأفضل عــدم التعليــق على قرار 

الحكم. اهم شيء هو الفوز.»
وكانــت آخر مــرة يحقق فيهــا اتليتيكو 
الفوز خــارج أرضــه في منتصــف نوفمبر 
تشــرين الاول الماضــي عندمــا تغلب على 
غرناطة 1-صفر لكن بعد عدة هزائم متتالية 
في الدوري وكأس الاندية الاوروبية تمكن 

الفريق من الفوز على صاحب الأرض.
وأحرز فالكاو مهاجم منتخب كولومبيا 

الهدف الاول في الدقيقة 11 وهو هدفه رقم 
20 في الدوري هذا الموسم.

وبــدا ان اتليتيكــو تجاوز تعثــره الاخير 
وضاعف المهاجم البرازيلي دييجو كوستا 
النتيجة بالهدف الثاني بعد متابعة لضربة 

رأس من كوكي في الدقيقة 53. 
وســجل جنــاح اوروجواي كريســتيان 
رودريجيــز الهدف الثالث قرب النهاية بعد 

خطأ دفاعي.
وقال دييجو ســيميوني مدرب اتليتيكو 
«كانــت واحــدة مــن أفضــل مبارياتنا هذا 
الموســم. كنا أقوياء ولم تكن النتيجة محل 
شك ابدا.» وفي وقت سابق احرز ريكاردو 
كوستا هدفا بضربة رأس واضاف روبرتو 
سولدادو هدفا اخر قرب نهاية المباراة ليفوز 

بلنسية 2-صفر بملعبه على ريال مايوركا 
المتعثر ويتقدم الى المركز الخامس.

وخســر بلنســية - الذي أنهــى المباراة 
بعشــرة لاعبــين - علــى ارضــه 2-1 أمام 
باريس ســان جيرمان الفرنسي في دوري 
أبطــال اوروبا الاســبوع الماضي وتعرض 
لأزمة في الدقيقة 28 من المباراة عندما طرد 
الحكم لاعبه تينو كوســتا بســبب التعدي 

بالضرب على توماس بينا.
وشكل جيوفاني دوس سانتوس لاعب 
مايوركا خطورة على بلنســية نظرا لتميزه 
بالســرعة لكن كوســتا ارتقى عاليا وسدد 
كــرة متقنــة بالرأس ســكنت الشــباك في 
الدقيقــة 60. وتألق دييجــو الفيس حارس 
بلنســية في التصــدي لمحــاولات مايوركا 

ادراك التعــادل قبل ان يضيف ســولدادو 
مهاجم منتخب اسبانيا الهدف الثاني قبل 

تسع دقائق من النهاية.
وارتفع رصيد بلنســية الــى 40 نقطة من 
24 مباراة متأخرا بنقطتين وراء ملقة الرابع 

الذي تغلب على اتليتيك بيلباو 1-صفر.
وبقــي مايوركا فــي المركز قبــل الاخير 
وفــاز بمبــاراة واحــدة فقــط في اخــر 19 

بالدوري.
وفي مباراة أخــرى تعادل ليفانتي 1-1 
مع ريــال سوســيداد وجــاء الهدفــان من 

ركلتي جزاء في الشوط الاول.
الســادس  المركــز  ويحتــل سوســيداد 
رايــو  برصيــد 37 نقطــة بالتســاوي مــع 

السابع.

ريال يتجاوز طرد راموس واتليتيكو يضع حدا لتعثره خارج ارضه 

■ القاهـرة ـ رويتـرز : حقـق غـزل 
المحلة فوزه الأول فـي الدوري المصري 
الممتـاز لكـرة القـدم بتغلبـه 2-صفـر 
علـى مصر المقاصة فـي الجولة الرابعة 

للمسابقة الاثنين.
وأحرز محمد السويفي الهدف الأول 
للمحلـة بعـد ركلـة ركنيـة فـي الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع 

للشوط الأول.
أوسـو  صمويـل  الغانـي  وأضـاف 
الهدف الثاني للمحلة بعد هجمة مرتدة 

سريعة في الدقيقة 71.

وأنهى المقاصة المباراة بعشرة لاعبين 
بعد طرد مهاجمه سـامح العيدروسـي 
بسـبب حصوله على البطاقة الصفراء 

الثانية في الدقيقة 86.
وأصبـح رصيـد المحلة خمـس نقاط 
في المجموعـة الأولى بينمـا بقي رصيد 
المقاصـة نقطـة واحـدة فـي المركـز قبل 
الأخيـر. وتقـام مسـابقة الـدوري هذا 
بشـكل  المجموعتـين  بنظـام  الموسـم 
اسـتثنائي ويتأهـل صاحبـا المركزيـن 
الأول والثانـي في كل مجموعة لخوض 

دورة رباعية لتحديد المتوج باللقب

■ باريـس ـ رويتـرز: تقلص الفـارق بين باريس 
سـان جيرمـان واقـرب ملاحقيـه علـى قمـة دوري 
الدرجة الاولى الفرنسـي لكرة القدم الى ثلاث نقاط 
بعد خسـارته 3-2 أمام مضيفه سوشو وهي نتيجة 
وضعـت حـدا لمسـيرة خاليـة مـن الهزائم في تسـع 

مباريات.
واحـرز سـيدريك باكامبو هـدف الفوز قبل سـت 
دقائـق علـى النهايـة بينمـا اسـتقبل باريس سـان 
جيرمـان ثلاثة اهداف فـي مباراة واحـدة بالدوري 

لاول مرة هذا الموسم.
وبدا فريق المدرب كارلو انشـيلوتي مختلفا تماما 
عن الذي تغلب 2-1 على بلنسـية باسـتاد ميستايا 
فـي ذهاب دور السـتة عشـر لـدوري أبطـال اوروبا 
يـوم الثلاثاء الماضي فيما هون سوشـو من مخاوف 

الهبوط بعد عرض قوي.
وحقـق باريـس سـان جيرمـان الفوز فـي 12 من 
بين اخر 13 مبـاراة له بجميع المسـابقات لكنه افتقر 
للحافز طوال اللقاء كما افتقد لاعبه المصاب جيريمي 

مينيز.
وبقـي فريـق العاصمـة فـي الصـدارة برصيد 51 
نقطـة مـن 25 مباراة لكـن الفارق تقلص مـع اولمبيك 
ليـون صاحـب المركـز الثانـي الذي سـحق بـوردو 

4-صفر في مباراة جرت في وقت سابق.

وقـال بـلاز ماتـودي لاعـب وسـط باريس سـان 
جيرمـان الذي ظهر بمسـتوى ضعيف لمحطـة كانال 
بلـوس التلفزيونيـة الفرنسـية «هـذا الاسـبوع اثر 

علينا من الناحية البدنية.»
واضاف «الكل اخطأ. يجب ان نعيد تقييم انفسنا 

الان ونقف على اقدامنا من جديد.»
ولعب باريس سـان جيرمان بدون لاعبه الجديد 
ديفيد بيكام في اسـتاد بونال في سوشـو إذ لا يزال 
قائد منتخـب انجلترا السـابق يسـتعيد لياقته منذ 
انضمامه للنادي الفرنسي في نهاية فترة الانتقالات 

في يناير كانون الثاني.
ومن المرجـح ان يخوض بيكام مباراته الاولى مع 
باريس سـان جيرمان في اسـتاد بـارك دي برينس 

ضد اولمبيك مرسيليا يوم الاحد القادم.
وبـدأ سوشـو المباراة بقـوة والغي هدف سـجله 
جيوفاني سيو بسبب التسلل في الدقيقة الخامسة.

لكـن باريس سـان جيرمـان صمد رغم خسـارته 
معركة خط الوسـط وافتتح التسـجيل فـي الدقيقة 
29 بعـد ان وضـع اليكـس الكـرة برأسـه فـي المرمى 
اثـر تمريـرة عرضية من ركلـة ركنية نفذهـا خافيير 

باستوري.
ورد سوشـو - الـذي تقدم للمركـز 14 برصيد 26 
نقطة - بعد سـبع دقائق أخرى وسـدد سيباستيان 

روديه في شـباك الحارس سـلفاتوري سيريجو من 
زاوية صعبة بعد انطلاقة رائعة في اليسار.

واسـتمرت اليد العليا لصالح سوشو في الشوط 
الثانـي وتقـدم على نحـو مسـتحق فـي الدقيقة 54 
عندمـا تبـادل سـيو الكرة مـع روديه قبـل ان يطلق 

تسديدة منخفضة في شباك سيريجو.
واقترب سوشـو من الهدف الثالث في الدقيقة 60 
عندما ارتدت تسديدة سيباستيان كورشيا اثر ركلة 
حـرة مـن القائم لكـن مدافـع باريس سـان جيرمان 
مامادو سـاكو ادرك التعـادل لفريقه عقب تسـديدة 
ابدلـت اتجاههـا للمرمـى بعـد ارتبـاك فـي منطقـة 

الجزاء.
الا ان سوشـو نجح في انتـزاع النقاط الثلاث في 
الدقيقـة 84. وارسـل ريـاض بودبـوز كـرة عرضية 
ناحيـة الزاوية البعيـدة واصطدمت بسـلون بريفا 

لتصل الى باكامبو الذي وضعها في المرمى الخالي.
وسـجل كليمو جرينييـه هدفين لينعـش اولمبيك 
ليون - الذي خسر مبارياته الثلاث الاخيرة بجميع 
المسابقات وتلقت شباكه فيها ثمانية أهداف - آماله 
فـي المنافسـة علـى اللقـب بانتصاره السـاحق على 

بوردو بعيدا عن ارضه.
وتلقـى جرينييـه تمريـرة بينيـة مـن بافتيمبـي 
جوميس وحافظ على هدوئه ليضع الكرة بهدوء في 

شباك الحارس سيدريك كاراسو بعد 15 دقيقة.
ولم يهدد بوردو مرمى منافسـه إلا نـادرا وارتفع 
الفارق إلى هدفين حين أطلق جويدا فوفانا تسـديدة 
قوية فـي الشـباك بعد 20 دقيقـة من بداية الشـوط 

الثاني.
ويتحمل لاعبو بوردو أنفسـهم مسـؤولية الهدف 
الثالث إذ ارتكب جوليان فوبير - العائد إلى بوردو 
بعـد رحيلـه منذ سـت سـنوات لعـب خلالهـا معارا 
لبعـض الوقت في ريال مدريد - خطأ ضد فوفانا في 

منطقة الجزاء.
ونفذ جرينييه ركلة الجزاء في الدقيقة 73 واختتم 
الكسـندر لاكازيت الرباعية بعدها بدقيقتين ليحسم 

انتصار فريقه في مباراة من جانب واحد.
وتلقـت آمـال سـانت ايتيـين فـي اللعب بـدوري 
أبطـال اوروبا لطمـة إذ تعـادل الفريق الـذي يحتل 
المركـز الخامـس برصيـد 41 نقطـة 1-1 مـع مضيفه 
سـتاد رانـس بعـد ان الغى جايتـان كورتيـه هدف 

التقدم الذي احرزه بيير ايمريك اوباميانج.
ويتأخر سـانت ايتيـين الان بنقطة واحـدة وراء 

نيس الذي هزم باستيا 1-صفر خارج ملعبه.
ويحتـل بـوردو - الـذي لـم تسـكن شـباكه قبل 
المباراة سـوى 16 هدفـا - المركز التاسـع برصيد 38 

نقطة.

مسيرة باريس سان جيرمان الخالية من الهزائم تتوقف امام سوشو المتألق 

■ لنـدن ـ د ب أ: أبـدى الإيطالـي روبرتو مانشـيني 
مـدرب نادي مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي لكـرة القدم 
اعتقـاده بـأن فريقه مـازال قـادرا على الاحتفـاظ بلقبه 

بمسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز. 
ويتخلف سيتي عن جاره مانشسـتر يونايتد بفارق 
12 نقطة بترتيب المسـابقة مع تبقي 12 أسـبوعا فقط من 
عمر الموسم الحالي ، ومع ذلك فقد أكد مانشيني أن حامل 

اللقب بدأ يستعيد مستواه المعهود في الوقت المناسب. 
وقـال مانشـيني عقب فوز سـيتي 4/ صفـر على ليدز 
بمسـابقة كأس الاتحاد الإنكليزي وتأهله لدور الثمانية 
مـن البطولة: «آمـل أن يظل موسـمنا بهذا المسـتوى من 

الآن وحتى نهايته». 
وبعدمـا سـجل سـيرخيو أجويـرو هدفين لسـيتي ، 
أكد مانشـيني أن المهاجـم الأرجنتينـي كان عنصرا بالغ 

الأهمية في استغلال فرص الفريق. 
وقال مانشيني: «لو استمر سيرخيو وباقي مهاجمينا 
فـي تقـديم أداء جيد وتسـجيل الأهداف  ، فـلا أعتقد أن 

مصير الموسم الحالي سيكون حسم بالنسبة لنا». 
وأضاف المـدرب الإيطالي: «أعتقد أننـا يجب أن نظل 
واثقين في أنفسـنا دومـا ، قد نكون متأخريـن بفارق 12 
نقطـة حاليا ولكننا خسـرنا سـبع نقاط منهـم في ثلاث 

مباريـات فقط. لذا فإننا نعرف كم يمكن للأمور أن تتغير 
سريعا». 

أداء  يونايتـد  مانشسـتر  قـدم  الآن  «حتـى  وتابـع: 
أفضل منا وسـجل أهدافا أكثـر منا ولكن كل هذا يمكن أن 

يتغير». 
وكان مانشسـتر يونايتـد متصدرا لترتيـب الدوري 
الإنكليـزي بفـارق ثمانـي نقاط أمام سـيتي في الموسـم 
الماضـي مع تبقي سـتة أسـابيع على نهاية الموسـم ، قبل 
أن يخسـر يونايتـد هذه الصـدارة في اليـوم الأخير من 

المسابقة. 
كما اسـتبعد مانشـيني صحة ما يتردد مـن أنباء عن 
أنه قد يخسـر وظيفته في سـيتي مع نهاية الموسم إذا لم 

يقد الفريق لإحراز اللقب من جديد. 
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) عن 
مانشيني قوله: «إنني أفضل مدرب في إنكلترا على مدار 

الأشهر الـ15 الأخيرة». 
وأضاف: «لقد أحرزت لقـب الدوري الإنكليزي ولقب 
كأس الاتحاد ولقب تشـاريتي شـيلد (الـدرع الخيرية) 
، ولـم ينجـح أي مـدرب آخر في إحـراز ألقـاب مثلي في 
آخـر 15 شـهرا ..لا يوجـد شـيء بيـدي ولكن هـذه هي 

الحقيقة». 

مانشيني يعتقد أن سباق الفوز بلقب الدوري 
الإنكليزي لم ينته بالنسبة لسيتي 

أول فوز لغزل المحلة
 في الدوري المصري هذا الموسم 

مانويل نيوير حارس مرمى بايرن ميونيخ انقذ مرماه من تسديدة من نجم وولفسبرج
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كثـرت المطالبـات للرئيـس وجهاز الشـرطة باتخـاذ موقف 
واضح وحاسـم تجاه هذا التصعيد الـذي تقوم به بعض الجهات 
والتيـارات السياسـية المعارضة، والتي بات واضحا أنها تسـعى 
لتدميـر البلد وإشـاعة الفوضى في أرجائه عـن طريق التحريض 
على العنـف وعلى تدمير هيبة الدولة ومؤسسـاتها. وتركز أغلب 
تلـك المطالبـات على المنـاداة  بالتدخـل الأمني والشـرطي الفعال 
الـذي يشـل حركـة الشـغب والبلطجـة فـي الشـارع مسـتخدما 
مختلف أشكال الردع الشرعية واللازمة لحماية المجتمع. كما تمتد 
تلـك المطالبات إلـى ضرورة ملاحقة المحرضين، سـواء أشـخاص 
أو تشـكيلات سياسـية وإعلاميـة وغيرهـم ممن يشـجعون على 

الخروج عن القانون واستخدام العنف. 
وبقـدر مـا تبدو هـذه المطالبات شـرعية ومنطقيـة ومطابقة لما 
يحـدث فـي أي بلـد ديمقراطـي عريـق، إلا أن خصوصيـة الحالة 
المصريـة الراهنة تجعل من تلك الخطـوة مغامرة كبيرة. فمواجهة 
هذا الانفلات السياسـي والأمني تحتاج عنـد تنفيذها إلى تعاون 

تام بين  أربعة سلطات رئيسية، وهي:
أولا: القيـادة السياسـية ممثلـة فـي الرئاسـة وفـي البرلمـان 

كممثلين للدولة. 
ثانيا: جهاز الشرطة كذراع أمني وسلطة ردع. 

ثالثا: القضاء كجهة فصل في مدى شرعية تلك المخالفات ومدى 
شرعية أعمال المواجهة. 

رابعا: المؤسسـة الإعلامية المنوط بها تشـكيل الـرأي العام في 
مواجهة هذا الانفلات.

ولا يحتاج الأمر لمحلل سياسـي ليدرك أن تلك السـلطات الأربع 
ليسـت كلها علـى خط واحـد. فالثـورة وإن كانت قـد نجحت في 
الاسـتحواذ على مؤسسـة الرئاسـة بشـكل تام إلا أنهـا لم تحقق 
نفـس النجاح في الاسـتحواذ على باقـي الأجهـزة المعنية، ورغم 
أن الشـرطة اقتربت كثيرا من خط الثـورة وتكاد تكون في منطقة 
حياد الآن، إلا أن القضاء المسـيس والإعـلام العميل مازالا يمثلان 

رأس حربة تعمل في الاتجاه المضاد للثورة المصرية.
نعـم، مؤسسـة الشـرطة لديهـا مصلحـة مشـتركة مـع الدولة 
والشـعب فـي إيقـاف حـدة انفـلات الشـارع، وذلك حفاظـا على 
أمن وسـلامة وهيبـة أفرادهـا، إضافة لمـا يمثله اسـتمرار انفلات 
الشـارع من إغـراء شـديد للمزيد والمزيـد من العناصـر الخارجة 

على القانون على المشاركة فيه أو على الأقل استثماره في تحقيق 
مكاسـب بالنهب والسـلب والبلطجــــة وهو ما يزيد من الضغط 
ومـن الأعباء الأمنيـة على الجهاز فـي حال تأخـر المواجهة. إلا أن 
تجارب الشـرطة السابقة تجعل الجهاز لا يستطيع أن يضع نفسه 
في مواجهة مع الشـارع لصالح أمن مؤسسـة الحكـم أو بناء على 
توجيهاتها فقط. فهو يحتاج إلـى تفويض وتغطية قانونية كاملة 
من الشعب ممثلا في برلمانه ومن القانون ممثلا في سلطة القضاء 
، وفـي الإعـلام الـذي ينتظـر منه علـى الأقـل ألا يسـتخدم نتائج 
تلك المواجهة في اسـتعداء الرأي العام على جهاز الشـرطة وعلى 

أفراده.
وفـي مقابـل اسـتعداد الشـرطة للتعاون مـع الرئاسـة لضبط 
الشـارع وإيقـاف التخريب، إلا أنـه يوجد قطاع كبيـر من القضاء 
المسـيس حتـى النخاع ومـن الإعلام المعـادي للثـورة يقفان على 
الطـرف الآخـر الداعم للعنـف. فالجهـازان ترتبط مصالـح أغلب 
أفرادهـم مـع النظـام القـديم. ولا يعنـي مطلقـا أن كـون القضـاء 
المسـيس قد وفر خروج امن لأفراد الشـرطة المتهمـين بقتل الثوار، 
أنه سـيدعمهم هذه المـرة. فهذا الود وتلك الحمايـة مرهونان فقط 

بموقع جهاز الشرطة قربا أو بعدا من الثورة والثوار. فدور القضاء 
المسـيس في معركة الشارع الحالية هم توفير حماية قانونية لأية 
عمليـة تخريبية موجهة ضد الدولة. فرغم ما يراه العالم أجمع من 
عنف وقتل واعتداء على منشـئات الدولـة ورموزها وما يتضمنه 
مـن إحـراق وتخريـب وقطـع طـرق وإهانـة لشـخص الرئيـس 
وللحـزب الحاكم وحـرق لمقارهـم إلا أن إخلاء السـبيل هو القرار 
شـبه المؤكد من النيابة لكل متهم. وهو تصرف يسـتحيل افتراض 
حسـن النية فيه، خاصة ونحن نـرى أن النيابة التي أفرجت مثلا 
عـن قرابـة 127 متهم بقتل 10 شـباب أمام الاتحادية بعد سـاعات 
فقـط مـن إحالتهـم لهـا، نجدها فـي المقابل تسـتغرق أسـابيع من 
التحقيقات شـبه اليومية للمتهمين بإهانة (وخدش) رئيس نادي 

القضاة الذي يتزعم هذا الجناح القضائي. 
اسـتخدام الشارع في تشـويه الثورة وفي عرقلة الرئاسة عن 
التحرك لمواجهة مشـكلات المواطنين هو الأمل الوحيد الباقي لدى 
الفريـق المناوئ للثورة ، خاصة بعد خسـارتهم لمعركة الدسـتور، 
ومع اقتراب تشـكيل البرلمان. لذلك فلم يبق إلا اسـتخدام الشارع 
وتسـليطه على مؤسسـات الدولة وقيادتها لشل فعاليتها. وعليه 

فسـتكون معركـة اسـتعادة الأمن هـي معركة تكسـير عظـام بين 
مؤسسـة الرئاسـة وبين هذا الفريق. وسـيكون من الغبـاء البدء 
فيها دون امتلاك ظهير قوي متمثل في البرلمان ودون البدء أولا في 
تهذيب الجناح القضائي والجناح الإعلامي المعــــاديان للثورة. 
وسـاعتها فلـن يحتـاج إيقـاف انفـلات الشـارع إلا لســـــاعات 
معـدودة فقـط.  وهذا فـي تقديري سـيتم خــــلال شـهرين على 
الأكثر من الانتخابات البرلمانية التـي يتحتم انتظارها وإنجاحها 
خاصـة وأن النظام الانتخابي الحالي يجعل للقضاة دور كبير في 
تمريرهـا، وأي صدام معهم الآن قد يعرقل الانتخابات خاصة وأن 

لهم سابقة في محاولة ذلك. 
وأعتقد أن الرئيس يسـتخدم عنصر الوقت بدقة. فهو يسـتثمر 
هذا العنف الذي يشـعلونه في الشـارع في حرمانهم من أي تأييد 
شـعبي تمهيدا للحظـة  المواجهة الحتميـة. وهو ما نـراه يتم الآن 
وبسـرعة كبيـرة نتيجة لفجاجـة وتطرف بل وغباء وسـائل هذا 

الفريق الذي يمثل أسوء ما في مصر الآن.

عماد كمال

■ عندمــا تصبح الانظمة العربية بخانــة الثيوقراط فقط - 
(الألوهية)؛ وقتها تصبح الشعوب بلا إرادة في رسم أوطانهم 
كــدول تحكمها المؤسســات والقوانــين، لأن هذا الســياق من 
الانظمــة ينحصــر بوحدانيته فــي التخطيط والتقنيــة المطلقة 
في اختيار ما يراه مناســباً لرســم حوارات الســيطرة على كل 
المنظومة التي يحكمها، ويسعى جاهداً لامتداد عقود من الإرث 
يخلّفه لغيره في بســط سيطرتهم على الشــعوب مقابل هبات 
ومكرمات من دم الشــعوب ومقدراتها! يحكمــك فرد وعائلته، 
وبعد فترة من الزمن تفرّخ العائلة كسياســة متّبعة بالرغم من 

خلافاتها المبطّنة في تقسيم غنائم الوطن فيما بينهم.
 - فبعــد أن كانوا اســرة لا تتعدى افرادا أصبحوا عشــيرة 
- تدّعي أنها صاحبة وشــريك في الحكم - وتختلف مكونات 
الحكم في الوطن العربي، إلا أنها تتشــابه في الطابع الســائد 
لها، وقد ظهر ذلك ويظهر بأنَّ كل فســاد يمارس على شــعوب 
المنطقــة ســببه أنظمة الحكم الســائد فــي توارثهم لــكل كذب 
ممنهــج علــى الشــعوب لإفقارهــم -مــرّة بحجة الخــوف من 
هاجــس الحــرب والأمن والخوف مــن العدو، وأخــرى بحجة 
تفكييك العشائر وكل المكون على أساس أن لن يقبل أحدٌ بحكم 
الآخر وهذا يسيطر على الشــعوب ككل - والسبب أن المواطن 
العربــي هو بدافع للعبودية والخضوع أكثر منه إنســاناً يتوق 

للحرية ويسعى لكسبها.
 ومنعكساتها الطبيعية للعيش داخل قانون ومؤسسة تحت 
الرقابــة والقضاء - إن كان هناك قضــاء؟! في كل دول العالم 
هناك مؤسســة للبيروقــراط المتعلمين والممارســين للاقتصاد 
وفروعــه، والإدارة بمختلــف تفرعاتهــا، وهدفهــا الرئيس هو 
رســم السياســة الادارية والاقتصادية لشــعوبها على أساس 
النهــوض بالوطــن والمحافظــة علــى اقتصــاده ومقدراته من 
العبث والفوضى السياســية، وايضاً العناية بمكونات الوطن 
الديمغرافيــة (حقوق عامة طبيعية) ككل دون النظر للجنســية 
على أساس التفرقة والكره الممنهج سياسياً بسيطرة خارجيّة، 

وكما هو الحال في بلداننا المفككة فكرياً ومصيريّاً.
 وثقافيــاً بعــدم اســتيعاب كل البنــى لدولــة المؤسســات 
والقوانــين؟! بعيــداً عــن الفوضى الممارســة من قبــل الانظمة 
العربية؛ وهناك أيضاً الرديف الآخر لهذه المؤسســة الســابقة 
الذكــر وهــي ما تســمّى مؤسســة التكنوقراط البشــري وهي 
مجموعة من الفنيين والمَهرة والمهندسين والتكنولوجيين، والتي 
تقوم علــى الجانب العملي التنفيذي للنهوض بقطاعات الدولة 
العامّة - مصانع - طرق وجســور - بناء عمراني متكامل لكل 
المنشــآت العامة والخاصة على أســاس علمي دقيــق الخ وإذا 
مــا تترجمت هذه الرؤى لواقع كمــا هو في الدول الأخرى التي 

يحكم مؤسساتها القانون يصبح استقراراً في طبيعة.
 الدولــة ومناخها العــام، وتقوى المؤسســات على مواجهة 
أي ظــروف طارئة قد تحصل في معادلة الاتفاقيات الخارجية 
والداخلية والوضع العام للدولة وتزداد الموازنة بالمال والانتاج 

بعيــداً عن العابثين بحيثيات معادلة الوطــن، وبين هذه الطبقة 
وتلك حتى لا تكون بمســتوى الحضور أصلاً في نطاق الدولة 
ومؤسســة الحكم - يخرج علينا من كلا الطرفين متآمرون مع 
مؤسسة الحكم للعبث بكلا الطرفين البيروقراط والتكنوقراط، 
ويخترق مــن كل القطاعات هذا البناء الصحّــي للدولة - على 
أســاس الرشــاوى والبيوعــات والدخــول بنفعيــة دون أخذ 

حساب لمكون يعنى بمؤسسات الوطن ويحافظ عليها
 كالمعلّم والجيش وقطاع المؤسسات الصحي والأكاديميين 
فــي الجامعات وخطورة مخرجاتهم والآخرين بعد هذا التفكك 
من قبل مؤسســة الفســاد التي تحكم الوطن، فعندما تســيطر 
علــى الحكومــات أمــراض العصر، والكــذب، وشــيزوفرينيا 
السياســة - أتصور بل وبالتأكيد سيكون الثمن باهضاً! وهذا 
مــا يحصل في الاردن تحديــداً وباقي الــدول المحيطة - وتلك 
هــي طبقــة البوكوقــراط (لصوص يفككــون البيروقــراط عن 
التكنوقراط) ويصبح الجميع بزاوية الخيانة للوطن والشعب، 
فكلا الطرفين يدخل بتعامل اقتصادي مع لصوص البوكوقراط 

الحاكمين، وصحبتهم من مؤسسات اعلامية تشدّ على ايديهم 
وهدفها.

 المال والرشوة بعيداً عن مصداقية الإعلام، وهناك مؤسسة 
من نخب الفساد، وليس النخب السياسية كما يتداولها نفعيو 
الكتابــة في الصحــف ويســيطرون على كل الاطــراف الثلاث 
كمعارضــة أو موالاة إذا لــزم الأمر، واقتضــت مصلحة العدو 
والشــركات الاجنبية بذلك، وللعلم هناك الكثير من الشــركات 
الاجنبيــة المســتثثمرة فــي الاردن لا تدفع الضريبة المســتحقة 
عليهــا قانونيّاً! من المســؤول عن ذلك؟! ما أفرزتــه هذه الطبقة 
البوكوقراطيــة داخل الاردن من فســاد ممنهج هــو كثير جداً، 
ولا اقــوى علــى ذكــره، فقــد يطــول المقــال لدرجــة أن يصبح 
كتاب متكامــل - من الصعب قرآته، لكــن الأهم من ذلك أن من 
مخرجاتها العجيبة، أن ازدادت نســب الــولاء والانتماء! حتى 

في صفوف المثقفين، والاعلاميين وهذا يكفي؟!

فتحي المومني

 عقيدة الديمقراطية الاسرائيلية: قتل المتظاهرين لا تفريقهم!
■ حـق التجمع والتنظيم وحرية الكلام والتظاهر من حقوق 
الإنسـان وهو حق مشـروع ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسـان والدسـاتير في الكثير مـن الدول، وهنـاك نص يتكرر 
منـذ العـام 1975 ويتضمـن اعادة تأكيـد الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة  علـى شـرعية كفـاح الشـعوب فـي سـبيل الاسـتقلال 
وانهـاء الإحتـلال، وقـد حظي هـذا النـص عنـد التصويت على 
موافقـة 99 دولـة ضـد دولة واحـدة هـي اسـرائيل وامتناع 18 
دولـة عـن التصويت منها الولايـات المتحـدة الأمريكية وفي كل 
مرة يجري التصويت تتزايد الـدول المؤيدة، وفي وقتنا الحالي 
يبلغ عدد المؤيدين 80 ٪ من اعضاء الجمعية العامة اي حوالي 
155 دولـة، علمـا ان معظـم الـدول عندمـا تصـوت علـى النص 
تصوت لصالح حق الشـعب الفلسـطيني في مقاومته الاحتلال 
الاسـرائيلي، والغريـب ان الولايات المتحدة الأمريكية سـاندت 
واعترفـت بالمقاومـات الوطنيـة اثناء الحـرب العالميـة الثانية، 
وتنكـر هـذا الحـق علـى الشـعب الفلسـطيني وبالمقابـل تعتبر 
اعتداءات اسـرائيل وجرائم حربها بحق الشـعب الفلسـطيني 

دفاعا عن النفس. 
وأكثـر من ذلك فهـي من تزود اسـرائيل بالأسـلحة والمعدات 
الحربيـة الفتاكـة لإدامة احتلالها بما فيها الأسـلحة والوسـائل 
القتالية التي تسـتخدمها اسـرائيل في قمع المظاهرات السلمية، 
ومن هذه الوسائل قنابل الغاز المسيل للدموع الكيماوي الحارق 
والرصاص المطاطي بنماذجة المتعددة البلاستيكي والاسفنجي 
40 ملم والمعدني المغلف بطبقة رقيقة من المطاط اضافة للمقذوفات 
الانشطارية والدمدم، وصهريج المياه العادمة النتنة، ولم تكتف 
اسـرائيل بتصنيـع الولايـات المتحـدة الأمريكية بـل تعمل على 

تطوير هذا السلاح ليصبح فتاكا أكثر، كما تصنع اسلحة جديدة 
ومنهـا المدفع الـذي يسـتخدم غاز الطبـخ والاوكسـجين لينتج 
موجـات صوتية عالية تحدث الصدمة والرعب والهلع  بحسـب 

مجلة Popular Science  الأمريكية.
 كما تسـتخدم اسـرائيل الشـعب الفلسـطيني حقـل تجارب 
لصناعاتهـا هـذه فهي مـن ناحية تتخلـص من العـدد الأكبر من 
الفلسـطينيين ومـن ناحيـة أخـرى تختبـر المنتـج الإسـرائيلي 
وتسـوقه في الأسـواق العالمية، ومن الأمثلة علـى هذا التصنيع 
والتجارب ما شهده مستشـفى المقاصد الخيرية في القدس يوم 
7 / 12 / 1998 مـن إقتحـام لاسـترجاع الرصاصـة الاسـطوانية 
التي قنصت فيها الطالب سـنة ثالثة في جامعة بير زيت الشاب 
ناصر محمـد خالد عريقات غدرا وهو يدرس فوق سـطح منزله 
فـي قريـة ابوديس شـرق القـدس وعلـى مسـافة امتـار قليلة، 
لأن هـذه الرصاصـة محرمـة دوليا، حيـث عملت علـى اختراق 
جمجمـة الشـهيد ناصـر تناثر الدمـاغ علـى أثرها يؤكـد هذا ما 
سـمعته ولاحظته من اسـتغراب واسـتهجان أطباء المستشـفى 
عند مداهمـة الجيش الاسـرائيلي للمستشـفى وإصرارهم على 
اسـترجاع المقـذوف، علمـا بـأن القوات الاسـرائيلية لـم تكتف 
بقنص الشـهيد ناصر بـل عملت علـى اقتحام المنـزل والإعتداء 
بالضـرب على والـده عندما حاول اسـعافه وعملـت على إعاقة 
سـيارة الإسـعاف وتأخير وصولها لمستشـفى المقاصد، وهو ما 

يعتبر جريمة قتل مع سبق الإصرار.
 معظـم الأسـلحة والرصـاص والقذائـف والوسـائل التـي 
يسـتخدمها الجيـش الإسـرائيلي وقـوات الأمـن محرمـة دوليا 
البروتوكـولان  بحسـب  المدنيـين  ضـد  اسـتخدامها  ومحظـور 

الإضافيـان لاتفاقيات جنيف الموقعة في اب 1949، حيث القسـم 
الاول من الباب الثالث يتحدث عن الوسـائل والأساليب والمادة 
35 تتحـدث عن القواعـد الاساسـية والقيود على الاسـتخدام، 
والمـادة 37 تتحدث عن حظـر الغدر، لكن اسـرائيل تدير ظهرها 
لكل القوانين الدوليـة والأعراف والقيم الأخلاقية وتعتدي على 
ابنـاء الشـعب الفلسـطيني والأمثلة كثيرة لا عد لهـا ولا حصر، 
وإذا ما حاول الفلسـطيني المكلوم والمقهـور اللجوء الى القضاء 
تلاحقه وتحاول النيل منه وتعتقلة كما حصل مع الشاب شادي 
مشـارقه مـن بلدة دورا جنوب غـرب الخليل يـوم 1 /12 / 2012 
حيـث اصيب بعيار نـاري في بطنه وبشـظايا القنابل الصوتية 
فـي يده وصدره وهو يقف باب محـل والده التجاري ويريدون 

اجباره بالتنازل عن شكواه.  
لا يوجـد فـي قامـوس الجيـــــش الإسـرائــــيلي مصطلح 
تفريـق المتظاهريـن بـل قتلهـم أو إعاقتهم جسـديا كمـا لايوجد 
عليهـم رقيـب اوحسـيب وهـو مـا يثبتـه الإسـتخدام السـيء 
للسـلاح والرصاص والوسـائل والإفـراط في اسـتخدامها مما 
يعنـي التقصـد بالقتل وهـي كلها جرائـم حرب يحاسـب عليها 

القانون الدولي.
منظمـات حقـوق الإنسـان الفلسـطينية والهيئـات المعنيـة 
نشـيطة في هذا المجال إلا أن تزايد الجرائم الإسـرائيلية بحاجة 
الـى مزيد مـن التكاتف وتكثيـف التركيز عليها والتشـهير بهذه 
الجرائـم وفضحهـا عبـر الوسـائل كافـة، خاصة في ظـل تطور 
وسـائل الإعلام وسـهولة تـداول الأخبـار وتوثيقها كشـهادات 

إثبات يمكن استخدامها في المحاكم الجنائية.
واصف عريقات

البوكوقراط والعث السياسي؟!

اوباما يخذل الشعوب العربية
■ ادارة اوباما خذلت وبشـدة وبشـكل قبيح الشـعوب العربية 
المتطلعـة للديمقراطيـة. فكلامه للشـعب الامريكي شـيء وسـلوكة 
في الشـرق الاوسـط شـيء اخر. وما يجري في الكواليس لا يعلمه 

الشعب الامريكي والاعلام. 
 ان ادارة اوبامـا تعزز الاسـتبداد والظلم والبلطجة في الشـرق 
لشـركات  اسـتئجارها  والدليـل  قصـد،  دون  او  الاوسـطقاصدة 
الحمايـة فـي العراق التـي نكلت بالشـعب العراقي، والسـؤال اين 
مصداقية خطاب أوباما في حفـل إعادة تنصيبه، من أن إدارته «لن 

تخذل الشعوب المتطلعة للديمقراطية».
هذا ما يسـمى بالتسطح السياسي الذي يتبعة الغرب ضد الدول 
العربية وشـعوبها وتلفيق العديد من التهـم والفزاعات، والمحاولة 
المسـتمرة فـي ايجـاد الاعـذار والاسـباب لانتهاكـه كرامة الشـعب 
وسـيادة الاوطـان. والـدوران الامريكي والفرنسـي بـرزا جليا في 
موقفهمـا مـن ليبيا والموقف المغاير من شـعب سـورية والبحريني. 

وتدخل فرنسا في مالي.
لا توجـد دولـة عربيـة لا تتدخـل امريكا فـي شـؤونها الداخلية 
وتنتهك سـيادتها. الطيران الامريكي يقتل يوميا بالشـعب اليمني. 
والخليـج العربـي مثقل بالسـفن الحربية والغواصـات والجيوش 

الغربية.
الشـعوب العربيـة اصبحـت واعيـة تمامـا للمواقـف الغربيـة، 
وبالاخـص الامريكيـة التـي تعمـل علـى تضليـل وافقار الشـعوب 
وتهميشـها واغـراق الـدول فـي الديـون بحجـة التسـلح الاعمى، 

وايجاد وخلق اعداء مثل ايران لابتزاز العرب بحجة الحماية لهم.
وحرمـان الدول العربية من سياسـة الامن القومـي العربي التي 
تعتبـر خطـا احمـر لا يجـوز للـدول العربيـة تخطيه. ومن انشـاء 
مصانـع كبرى مثـل مصانع الاسـلحة والاليات والسـيارات، وتجد 

معظم الدول العربية تفتقر للبنية التحتية.
 ابراهيم القعير
iquair@yahoo.com

قصة اللبنانيين المحيرة
■ بعد ضنك وضنى دام اكثر من اربع ساعات امضيتها في زحمة 
سـير خانقة، ذهابا وايابا، الى شارع الحمراء في بيروت، وسماعي 
شـتائم مشـينة مـن سـائقين كثيرين، فاقـدي الاخـلاق والصواب، 
حطّيـت الرحـال في مقهى علـى تقاطع طرقـات مزدحمة بسـيارات 
العابريـن، يشـرف عليهـا شـرطيين بلـدي يحمـل كل منهمـا دفترا 
لتسـجيل ضبط مخالفات السـير، لكنني لم أشـاهد أيّـا منهما يقوم 
بتسـجيل أي محضر مخالفة وجاهية، بل كانا يقومان - بين الحين 
والآخر -  بتسـجيل أرقـام لوحات السـيارات التي كان سـائقوها 

يزجرونهما بخفّة ويهرعون سريعا بعيدا.
لـم ترهقني متابعتي لهذا المشـهد المتتابع، لانني كنت مسـترخيا 
في اريكة مريحة، احتسـي القهوة وأنفث دخـان الغليون، واحاول 
بفضولية أن أرى ولو رجلا واحدا  يقود آلية جديدة، باهظة الثمن، 
ذات دفـع رباعي، بل كنّ فقط سـيدات واناث، ونـادرا ما كان ذكرا. 
فتمنيت لو كانت هناك مسـاواة للرجل مـع المرأة، ولم أجد لتاريخه 
سـبب لهـذه الظاهـرة،  وما يمكـن أن تضيـف الى حيـاة الانثى من 
اعتبـار اجتماعـي او مجتمعي أو جمالي! الى جـواري، كان يجلس 
رجل، كثيرالكلام، ثرثاره، يوجّه سيدة - يبدو انها تعمل في مكتبه 
- حـول ما يجـب عليها ان تقوم به من عمل. اسـترجع هذا الحديث 
ه داخل الغـرف المغلقة  تصـوّري عن العلاقـة بين المدير وأمينة سـرّ

خارج اوقات العمل.
أمّا في الحالة الراهنة، فيبدو ان المدير قد ملّ أمينة سرّه، والغرف 
الزهريـة المغلقة ايضا. تثاءبت من شـدّة مللي مـن حديث «المدير»، 
ونظـرت الى شـرفات الفندق المواجه، فحسـبت للوهلـة الاولى أن 

أحد يقف على احدى شرفاته.
وبعـد التحديـق والتركيـز،  تبيّن لـي ان هناك عصفـوران على 
احـد خطوط الكهرباء يتباعدان ويتقاربان،  يتراقصان ويتحابان، 
رغم الصخب الصادر عن عبور السـيارات ومناداة الشـرطيين على 
السـائقين لتيسـير انسـياب العبور. استرعى هذا المشـهد انتباهي 
طـوال أكثر من نصف سـاعة، ولم آبـه لثرثرة المدير مع أمينة سـرّه 

«الدفين».
انتشـلني الطائـران  من همـوم هذه الدنيـا، واعاداني الى سـر 
الخلـق والوجـود وصـراع البقـاء، والـى مفاهيم الجشـع والطمع 
والانانيـة عنـد المخلـوق البشـري الـذي ادّعـى -  دون باقـي كل 
المخلوقـات - من الهـوان الى أكبر المخلوقات حجمـا - أنه ولد على 
صـورة الله ومثاله. قارنت بين حياة الطير وحياة الانسـان. حيث 
الطبيعـة هي مأواه ومأوى ذرّيته من بعده ومصدر عيشـه وطبيبه 

ودينه وايمانه.
هـل يصـح الادّعـاء ان البشـر هـم وحدهـم يتعبّـدون للخالـق 
دون باقـي المخلوقـات! اذا سـلّمنا بهـذه المقولـة، فاننا نكـون كمن 
ينفـي الروحانيـة عـن ارواح هـذه الطيور التـي نرمز الـى الملائكة 
مـن خلالها! هل يمكننا تحديـد هوية هذه الطيـور ونحتويها ضمن 
حدود، وندعوها الى تبني قانون انتخاب يرعى تقسـيمها الطائفي 
والمذهبـي لتحقيـق الديمقراطية! وهـل عليها، لانها تقـف على خط 
كهرباء فـي لبنان، الالتـزام بالميثاق الوطني وما نصّـت عليه بنود 
اتفاقـي الطائـف والدوحـة! وهل عليهـا، لان هذا الخـط الكهربائي 
يقع في منطقة المتن، ان تكون نصرانية - مارونية او ارثوذكسية - 
ويكون ولاؤها امّا لآل الجميّل أو لميشـال عون أو لحزب الطاشـناق 
الارمني! وهل عليها، لانها تقف فوق المقهى ان تحتسي القهوة وتدفع 
ثمنها لصاحبه الخليجي! اين هو البشـري من كل ذلك، ومن مفاهيم 
أخـرى لا تحصـى حـول أسـرارهذا الكـون اللامتناهـي! هـل يبطل 
الجشـع والطمع والانانيـة وحب التملّك عند بني البشـر اذا أدركوا 
ان هـذا الكون فـان، وان صراعاتهم المذهبيـة والدينية لن توصلهم 
الى مرضـاة الخالق عزّ وجل، بـل الى جهنم يحيونهـا حاليا وانهم 
سيحترقون في لهيب نارها الى الابد! لو فكرنا يوما اننا طيور، وان 
الخالق هـو من يعطينا وييحيينا، ألن نريح نفوسـنا، ونطمئن الى 
اننا مؤمنين صادقين بالخالق الواحد الاحد، غير منافقين، ونطهّرها 

من أدران وأضغاث أحلام وجودنا العابر الى اللاوجود المطلق!
سعد نسيب عطاالله - لبنان
saad_atallah@yahoo.com

قصة اللبنانيين المحيرة
■ بعد ضنك وضنى دام اكثر من اربع ساعات 
امضيتهـا فـي زحمة سـير خانقة، ذهابـا وايابا، 
الى شـارع الحمراء في بيروت، وسماعي شتائم 
مشـينة مـن سـائقين كثيريـن، فاقـدي الاخـلاق 
والصواب، حطّيت الرحـال في مقهى على تقاطع 
طرقـات مزدحمـة بسـيارات العابريـن، يشـرف 
عليهـا شـرطيين بلـدي يحمـل كل منهمـا دفتـرا 
لتسجيل ضبط مخالفات السير، لكنني لم أشاهد 
أيّـا منهمـا يقـوم بتسـجيل أي محضـر مخالفـة 
وجاهيـة، بـل كانا يقومـان - بين الحـين والآخر 
-  بتسـجيل أرقـام لوحات السـيارات التي كان 
سـائقوها يزجرونهمـا بخفّـة ويهرعون سـريعا 

بعيدا.
لـم ترهقنـي متابعتـي لهـذا المشـهد المتتابـع، 
لانني كنت مسـترخيا في اريكة مريحة، احتسـي 
القهوة وأنفث دخان الغليون، واحاول بفضولية 
أن أرى ولـو رجـلا واحـدا  يقـود آليـة جديـدة، 
باهظـة الثمـن، ذات دفـع رباعـي، بـل كـنّ فقـط 
سـيدات واناث، ونادرا ما كان ذكـرا. فتمنيت لو 
كانـت هناك مسـاواة للرجـل مع المـرأة، ولم أجد 
لتاريخـه سـبب لهـذه الظاهـرة،  ومـا يمكـن أن 
تضيـف الى حياة الانثى مـن اعتبار اجتماعي او 
مجتمعـي أو جمالـي! الـى جـواري، كان يجلس 
رجل، كثيرالكلام، ثرثاره، يوجّه سـيدة - يبدو 
انهـا تعمـل في مكتبه - حـول ما يجـب عليها ان 
تقوم به من عمل. استرجع هذا الحديث تصوّري 
ه داخل الغرف  عـن العلاقة بين المدير وأمينة سـرّ

المغلقة خارج اوقات العمل.
أمّـا فـي الحالـة الراهنـة، فيبـدو ان المدير قد 
مـلّ أمينة سـرّه، والغرف الزهريـة المغلقة ايضا. 
تثاءبـت مـن شـدّة مللـي مـن حديـث «المديـر»، 
ونظـرت الى شـرفات الفندق المواجه، فحسـبت 

للوهلة الاولى أن أحد يقف على احدى شرفاته.
وبعد التحديـق والتركيز،  تبيّـن لي ان هناك 
عصفوران على احد خطـوط الكهرباء يتباعدان 
ويتقاربان،  يتراقصان ويتحابان، رغم الصخب 
الصادر عن عبور السـيارات ومناداة الشرطيين 
على السائقين لتيسير انسياب العبور. استرعى 
هذا المشـهد انتباهي طوال أكثر من نصف ساعة، 

ولم آبه لثرثرة المدير مع أمينة سرّه «الدفين».
انتشـلني الطائـران  مـن همـوم هـذه الدنيا، 
واعادانـي الـى سـر الخلـق والوجـود وصـراع 
البقـاء، والى مفاهيم الجشـع والطمـع والانانية 
عنـد المخلوق البشـري الذي ادّعـى -  دون باقي 
كل المخلوقـات - مـن الهوان الى أكبـر المخلوقات 
حجمـا - أنه ولد على صورة الله ومثاله. قارنت 
بـين حياة الطير وحياة الانسـان. حيث الطبيعة 
هي مأواه ومأوى ذرّيته من بعده ومصدر عيشه 

وطبيبه ودينه وايمانه.
هـل يصـح الادّعـاء ان البشـر هـم وحدهـم 
يتعبّدون للخالق دون باقي المخلوقات! اذا سلّمنا 
بهـذه المقولـة، فاننا نكون كمن ينفـي الروحانية 
عـن ارواح هـذه الطيور التـي نرمز الـى الملائكة 
مـن خلالها! هل يمكننا تحديـد هوية هذه الطيور 
ونحتويهـا ضمـن حـدود، وندعوهـا الـى تبني 
قانون انتخاب يرعى تقسيمها الطائفي والمذهبي 
لتحقيق الديمقراطية! وهل عليها، لانها تقف على 
خط كهرباء في لبنـان، الالتزام بالميثاق الوطني 
ومـا نصّت عليه بنود اتفاقـي الطائف والدوحة! 
وهـل عليهـا، لان هـذا الخـط الكهربائـي يقع في 
منطقـة المـتن، ان تكـون نصرانيـة - مارونية او 
ارثوذكسـية - ويكون ولاؤها امّـا لآل الجميّل أو 
لميشـال عون أو لحزب الطاشـناق الارمني! وهل 
عليها، لانها تقف فوق المقهى ان تحتسـي القهوة 
وتدفع ثمنها لصاحبه الخليجي! اين هو البشري 
من كل ذلـك، ومن مفاهيم أخـرى لا تحصى حول 
أسـرارهذا الكون اللامتناهي! هل يبطل الجشـع 
والطمـع والانانية وحب التملّك عند بني البشـر 
اذا أدركـوا ان هـذا الكـون فـان، وان صراعاتهم 
الـى مرضـاة  المذهبيـة والدينيـة لـن توصلهـم 
الخالـق عزّ وجل، بـل الى جهنـم يحيونها حاليا 
وانهـم سـيحترقون فـي لهيـب نارها الـى الابد! 
لـو فكرنـا يوما اننـا طيـور، وان الخالـق هو من 
يعطينـا وييحيينا، ألن نريح نفوسـنا، ونطمئن 
الى اننـا مؤمنين صادقين بالخالق الواحد الاحد، 
غير منافقين، ونطهّرها من أدران وأضغاث أحلام 

وجودنا العابر الى اللاوجود المطلق!
سعد نسيب عطاالله - لبنان
saad_atallah@yahoo.com

مصر وحسابات ما قبل انفلات الشارع

يتكلمون 
قليلا 

ويفعلون 
كثيرا!؟!

■ انهم يحسـنون صنعا؟! عكسـنا نحن العرب نمضي 
دائمـا الـى الـوراء دون النظر الـى الامـام، نتحجج دوما 
بالتاريخ الذي بناه اسـلافنا السـابقون، لكـن هيهات لو 
اسـتخفظنا به ورحنا بعدهـا نتبع ونتتبع مـن هو افضل 
منا دون ابداء نيـة لمجاراته او حتى محاكاته فقط مع اننا 
منبـع ذلك الفضل فـي الخيـرات والثروات الـذي ينتجها 
الطـرف الاخـر مـن العالـم المتقـدم ليعيـده علينـا ببيعه 
باضعاف الاثمان التي اشـتراها منا، ليوطئنا تحت قدميه 
مبقيـا علينا بعيدين عن مفارقته بتألقه المتميز، فلماذا هم 

يحسنون صنعا افضل منا؟
لانهم يحسـنون التكلم القليل وفعـل الكثير بتحركات 
مشـفرة تعد لهـا الف حسـاب قبـل النطق و الاسترسـال 
بهـا، يتمسـكون بالتاريـخ ولا يتركون حاضرهم يمسـي 
،لاستنسـاخ جيـل محـب للعمـل دؤب عليه مسـيرا دائما 

نحـو الافق، وسـيطهم في ذلـك رمح صدق نـاتج او بيان 
لفشـله دون اصراخي بناجحه برغم من فشله «الاعتراف 
بالخطـا» بالتضخيم له» التضليل عليـه بالنجاح»، وهذا 
للاسـف ما نراه عند حكامنا العرب عند فشـل مشاريعهم 
الـذي يرسـمونها علـي ارض اوطانهـم بالتضخيـم لهـا 
بقيمتها المالية ومشـاريع تسـتحق الاحتفاء بها برغم من 
فشـلها حتي تلقي راي عـام ملاطف لها ،هـذا الذي اخرج 
هـذه الاخيـر الى الشـوارع ليمطالبتـه بربيـع يحل محل 
التضليـلات لارقام اعمـال مضخمة يختبـئ تحت غطائها 

حكامها.
كما يستحسـنون التعايش والتعاشـر في ما بينهم فلا 
حـدود تحدهـم ولا عملة ولغة تمنع تجانسـهم وانما روح 
التقـدم والتعـاون تقودهم، فكم من ازمـة اقتصادية مرت 
بهم ودقـة ناقوس خطرهـا عليه، هبت بتضامـن وتفاهم 

محدقين اليها بان مصلحة الجماعة «اوروبا» تأتي انطلاقا 
من مصلحة الفـرد اولا «كاليونان مثـلا» لتعم بعدها علي 
الجميـع «اي بعد اخراجهـا من الازمة لتبقى على تماسـك 
الوحـدة الاوروبيـة لتجنـب تفككهـا» تحت عنـوان دعه 
يعمـل اتركه يمر، فهل نحن كذلك؟ بالطبع لا، فلا تكاد تجد 
منـا نحن كعرب ومسـلمون نؤمـن بهذه المسـلمات، ومن 
بينهـا بعض حدودنا التي لا تزال مغلقة لحد الان في وجه 

اخواننا «القدس» فأين هي تلك اللحمة الاخوية
ويحسنون ايضا دور الاعلام في تنمية وترقية بلدانهم 
بمـا قدمته تكنولوجيا العصر في توجيه افرادهم ودفعهم 
نحـو الابـداع بنمذجـة عقولهـم علـى خلاصـة التنويـر 
والتفتـح على كل ما هـو جديد للتكيف مـع الامور التي قد 
تواجهـه في اوقاته الراهنة المسـتعصية عكسـنا نحن فلا 
يـزال اعلامنا ببنيته القديمة لا يحمل في مضمونه سـوى 

اتجاهـات وافـكارا عنيفة خلـت، وافقدت الاعـلام مهمته 
الحقيقـة، وتحول من وسـيلة لنقل المعلومـات الصحيحة 
الى وسـيلة لتضليل المعلومات لخدمة مسـيرها وحكامها 

وفق منهجهم معريا بذلك معنى الاعلام.
مـن هـذه النقـاط الثـلاث، التـي وقـف عليهـا اهلهـا 
واستحسـنوا بها صنعا، لمـا وصلوا اليـه الان من رفاهية 
واستقرار امني سيمهد لها دوما تكيفا لما يحيط بها لتتلائم 
معـه بحذر ويقظة بمـا تخفيه ايامها، فيا ليتنا نسـتلهمها 
نحن ايضا، ونقف عندها لنستمد كنزها، لا ان نأخذ شقها 
الخارجي «الملبس والمأكل..»الـذي لا جدوى منه، ونبتعد 
عن شقها الداخلي «التكنولوجية المصحصة المفيدة»التي 

هي صميم عزيتنا الخروج من عزلتنا
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com
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 جولة في حرب الفساد.. سحب الالقاب

قْرِ يُراوحُ العرب فْرِ والصَّ بين الصِّ

أهمية الصلاة الموحدة في جمع شمل العراقيين 

اللوبي الموالي للأسد في روسيا.. شرطي الشرق الاوسط

■ أجمع الأردنيون علــى ضرورة خوض غمار 
هــذه الحرب، كل من موقعه، فمــن مواطن احتفظ 
بهمومه لنفسه لأنه لا يستطيع البوح بها فتضخم 
بهــا قلبــه، الــى محتــج افتــرش ســاحة الحراك 
والتحف بشــعاراته، إلى سياســيٍ طامح سلكها 
ســبيلاً لتحقيــقِ أحلامــه ومآربهِ، الــى حكوماتٍ 
ســطّرت حروفَ برامِجها بمِدادِ مواجهة الفسادِ، 
والــزجّ بالفاســدين في السّــجون ســواءً اكانوا 
من العامــة أو الخاصة، باعتبــار أن هؤلاء هم من 
أوصل البــلاد والعباد إلــى ماهم فيــه (الآن) من 

ضنك العيش وبؤس الحال.
السياســية  الاطيــاف  كل  أجمعــت  لقــد 
وتلــك  والحراكيــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
المؤيدة ورفيقتها المعارضة، على محاربة الفســاد 
وإعــلان العــداء للفاســدين، ولا جدال فــي ذلك، 
علــى أننا نفهم من ذلك أن إجماعــاً انعقد بين هذه 
الأطيــاف علــى مفهــوم مصطلح الفســاد، غير أن 
غريبا فــي الأمر يثير الشــك فيــه، يتلخص في أن 
احالة عدد من الفاســدين، من شــخصياتٍ كانت 
تحتل موقع الصدارة، إلى القضاء وصدور أحكام 
بحــق هؤلاء، لم يســمح للشــارع الاردنــي بتجرع 
جرعة ولو بســيطة من مثبطات الغضب الشعبي، 
الأمــر الــذي يشــي – مــن وجــــهــة نظـــــرنــا – 
بوجـــود العديد من علامات الاســتفهام، حول ما 
إذا كان الشــارع الاردني مؤمنــاً بمثل هذا المفهوم 
للفساد والمفســدين، حتى يقــتنع ببادرة الضرب 
بيــدٍ مــن حديــد لهــؤلاء الذيــن أصبحــوا مجــرد 
شــماعات عُلقت عليها الكثير مــن التبريرات التي 
لــم يكن لأي أردنــي أن يقنع طفلــه الصغير بها أم 
أن هنــاك فهماً آخر لمصطلح الفســاد يتجاوز حدّه 

التقليدي.
يحدونا هــذا إلى النظر بعين المدقــق، والتفكير 
بعقل الحكيم، والاســتيعاب بصدر الحليم، ونحن 
نراقب ونســمع، صــراخ مواطننا الــذي بدأ يخبو 
تحت وطأة اليأس، وانقطــاع الأمل، وانعدام ثقته 
بتحقيق آمالــه وطموحاته في العيــش بكرامة، لا 
يقــوى علــى مغادرتهــا دون أن يُســاق حتما إلى 

الانفجار وقد أحرق سُفنه من خلفه.
لم يعد مواطننا يطيق ارتفاع أسعار المحروقات، 
الكهرباء، والمــواد الغذائية، وأجرة المنزل، واجرة 
النقل....الخ ســيما في ظــل حكوماتٍ تُطــل عليهِ 
كل يوم ملوحةً برفعِ ســعر ســلعةٍ ما – أو دراسة 
رفعهــا لتجريعهِ جُرعــةً أولية تخديريــة – يصبحُ 
معها مؤهــلاً لتقبلها، مبــررة لهُ هــذا التفهم بحب 
الوطــن وتعزيز الإنتمــاء إليه، الــذي يحتم بدورهِ 
على المواطــن قبول هــذا القرار أو ذاك (تحاشــياً 
للعنــةٍ تحــل بالوطن ان لم يفعل) الأمــر الذي بات 
معه مواطننــا رازحاً، تحت وَطأةِ إجــازةِ مثل هذه 
المعادلة الصعبــة، مُعفياً بذلك حكومته الرشــيدة 
مــن وِزرِ حلّها الذي حملها إياه الدســتور بموجب 
المــادة (45) منه، والتــي أناطت بمجلــس الوزراء 
لا  والخارجيــة  الداخليــة  الدولــة  شــؤون  إدارة 
إدارة مصائبهــا، التي تراكمت علــى مدار عددٍ من 
الســنين، بفعــل تَعاقُــبْ عــدد من المســؤولين من 
وزراء وَغيرهــم، ممن لم يكُــن لوجودهم في موقع 
اتخــاذ القرار (هَمٌ)، ســوى اســترضاء الخواطر 
ورفــع العتب الســاخط من المحاســيب والأقارب، 
الاجتماعيــة  والتكتــلات  الأثقــال  هــم  وإزاحــة 
والسياســية والاقتصادية وغيرها، بتوزيعها بين 
الشــرق والغرب والشــمال والجنوب وغيرها من 

الاتجاهــات المعروفة وغير المعروفــة التي (دفعها 
حمــاس التغييــر أو فتــحِ أبوابــه) وفقــاً لاعتقاد 
أصحاب القــرار، بأن في هذه التوليفــة، ما يخدُم 
مصالح الوطن والمواطن والعرش الهاشــمي الذي 

نحترم ونُقدر.
كان مــن منطــق النتائج التــي بُنيــت على تلك 
المقدمــات اســتثمار البعــض لهذه العتمــة، لادارة 
شــؤون الوطن بمــا يحقق مصالحه الشــخصية، 
بالإضافة إلى مصالح الجهة الداعمة، بغض النظر 
عن نوعها، وجنســها، في حين كان البعض الآخر 
بعيداً عن هذه المعادلة، واكتفى بتنفيذ السياسات، 
أو الأحلام، التي لم تكن ترى (في نظرنا) ابعد من 
أنفها، أثناء اندفاعها خلف فرصة اســتثمارية أو 
اتفاقيــة دولية أو مشــروع تنموي، بهــذه النظرة 
وصلنــا إلــى ما نحــن فيــه الآن، ولكم فــي بعض 

مؤسساتنا خير مثل.
وســرعان مــا تبين عــدم جــدوى بعــض هذه 
المشاريع، وأثرها غير المحمود، الذي هوى بالوطن 
إلى الــدّرك الأســفل، وأدخله في مآزق سياســية 
واقتصادية واجتماعية وغيرها، لا يســتطيع أحد 
إنــكار خطــورة تهديدها، لــم يكن يراهــا في ذلك 
الوقت (صاحب الدولة أو المعالي أو الســعادة أو 
العطوفة) ولم يتكشف بصرُه عنها إلا عندما غادر 
آسفاً ومرغماً (كُرســيّه العزيزُ على قلبه) ليلتحقَ 
آســفاً ومرغماً أيضاً بصفــوف المناكفة والمناوئة، 
كي يتســارع، ويتســابق البعض، إلى استرضائه 
بحسبانه يكتنزُ ثقلاً ووزناًن لم يكُن لمثلهِ أن يحلُم 
بــهِ لولا جلوســهُ علــى كرســي، وُضعَ لــه بهدف 
توزيع الثقل المزعوم، والذي اســتحال حقيقة في 

ذهن البعض بحملِه لهذا اللقب.
هــذا غيــضٌ مــن فيــض همــوم وآلام مواطننا 
الأردني، التي شــكّلت ضاغطةً وثقلاً جاثمين على 
صــدره، لن يرفعهــا الا تشــكيلُ حلقــةٍ أولى، في 
سلســلة حلقات الإصــلاح الحقيقي التــي تطوق 
عنــق الفســاد، ألا وهــي حلقــة أو فكرة (ســحب 
الألقــاب) التــي كنــا ولازلنــا وســنبقى نصــرخُ 
مطالبــين بهــا، أمــام أنفســنا وأهلنــا ومجتمعنا 
ووطننــا، والتي يجب أن تتجــاوز في مداها حملة 
الألقاب من الفاســدين – وفقــاً للمفهوم التقليدي 
– إلى من لم يتمكن من الاضطلاع بمســؤولياته، 
وحمــل أعبائها، لضعف بصيرتــه، وقصور فهمه 
عــن اســتيعاب وفهــم وتصــوّر رؤيــة واضحــة 
للمســتقبل، فــإن كان مــا فعل صادراً عن حســن 
نية، فهو في نظرنا لا يســتحقّ منصبهُ، ولا يعفيه 
هذا من المســؤولية، وهي مصيبة، وإن كان بسوءِ 
نيــة، فهي جريمة أكبــر والمصيبة أعظــم، يدفعني 
هذا إلى التســاؤل، أيــن كان المســؤولون في هذا 
الوطــن عندمــا كانت الامور تُــدار بالطريقــةِ التي 
أوصلتنا الى هــذه النتائج؟ الم يدُر في خلدِ هؤلاءِ 
إمكانية انقطاع الغاز في يومٍ من الايام؟ أو انقطاع 
النفــط؟ أو ارتفــاع أســعاره بصــورة مفاجئة؟ أو 
ازدحام شــوارعنا بســيارات الوطن وجيرانه؟ أو 
ارتفــاع أســعار عقاراتنــا وأُجورها إلــى أعلى من 
ســطح القمــر، أو انهيار مشــاريعنا الكبيــرة منها 
والصغيــرة، بفعــل سياســات وقوانــين وضــع 
بعضها (من يحلُم)، ممن لا يســتحقّ لقب دولة او 
معالي او ســعادة أو عطوفة....الخ أو ان يتقاضى 
حتــى راتبا واحدٍ من رواتبــهِ، ناهيك، عن علاوتهِ، 
وبَدَلاتِ ســفره، أو أي ميزة من المزايا التي يتمتعُ 
بها، فكما تعلمون فابن صاحب المعالي، (معالي)، 
ولا يقبــل إلا بالنفيس والغالــي وعلى الآخرين أن 

يرضوا بالتالي وبالتالي.

٭ أستاذ القانون الجنائي – جامعة اليرموك   

■  العرب اكتشــفوا الصفر ربمــــا بالصــــدفة أو 
بقــدر إلهي لأن دينهــم علمــــهــم أنْ لا مكان للصدفة 
«إنَّ كلَّ شــيء خلقناهُ بقـــــدَرٍ» و أو يمكن لاقتناعهم 
أنــه أســاس العلــوم الرياضيــة بالتحديــد حســب 
الأمريكية  يَيلْ  جامعة  من   Nils-Bertil Wallin
ذائعة الصيت باعتبار أن رقم صفر يُســتعمل قابضَ 
 Asأو كقابــضِ رقمٍ مكانيٍّ في نظــام القيمة المكانية
 is used as a placeholder in *0* ,a digit

place value
الصفر  فــي  للأســف  العــرب  وبقــي   systems
ى للمهتمــين. و أما الذيــن أخذوا  أو هكــذا مــا يتبــدَّ
اكتشــاف العرب كما أخذوا أندلســهم (إســبانيا و 
البرتغال حاليا) 1492 وفلســطينهم فيما بعد - فقد 
طــوروه إلــى أن أوصلــوا العالم إلى الثــورة الرقمية 

وما
ســيأتي بعدها وكل ذلك مدين لصفر العرب الذي 
لــم يُلقوا له بــالاً على الأقــل وفاءً لتاريخهــم الزاهر 
الــذي كان لأن الصفــر لــه قيمــة في الإحصــاء وإنْ 
كانت الصورة النمطية عن الصفر ســلبية، أو يُحتمل 
أن العرب يرتبط لفظــة الصفر بالإصفرار أي الذبول 
و الشــحوب. فغالبا ما نســمع كثيرا من العرب مثلاً 
يقولون إن فلانا شــخصيته صفر أي هو لاشــيء أو 
أنه عشرة أصفار على الشــمال وهكذا وكأن الصفر 
عــديم الجدوى. وهــو كذلك عنــد العرب ولكــنْ عند 

غيرهم فالصفر هو أسُّ كل
هذا التقــدم التكنوتقنــي في كل مجــالات الحياة 
والحاســوبي والفضائــي الذي يشــهده الكون. فيا 

لَصفرَ العرب.
و أما الصقر فهو كالصفر اكتشاف العرب تقريبا 
أيضــاً بّيْدَ أنهم كعادتهم لــم يأخذوا منه صفات بعد 

النظــر والدقــة والقــوة كما لــم يهتموا باكتشــافهم 
الآخر الصفر. و للصقر أسماء مختلفة مثل الشاهين 
والنســر فهو الطير الذي يســتعمله كثيــر من أثرياء 
العرب في رحلات قنصهم ويُعرف أكثر بصيده لطير 
الحَبــارى. و تفنن العــرب في طرائق شــتى لتدريب 
الصقر علــى الإنقضاض على فريســته مع أنهم منذ 
الأندلــس لم ينقضــوا على أحد. ومع أنــه مجرد طير 
يطير بجناحــين إلا أن ثمنه في الجزيــرة العربية قد 
يصل إلى مليون دولار. ومن ولع العرب بالصقر فقد 
اختاروه ومرادفاته أســماء لأبنائهــم حيث تجد أن 
إسم صقر وشاهين ونسر من الأسماء الأكثر شهرة 
فــي الجزيــرة العربيــة وغيرها مــن بلــدان المعمورة 
العربية كالأردن التي يوجد فيها مثلاً عشــيرة كاملة 

باسم (النسور) ومنهم رئيس الوزراء الحالي.
 ولا اعتــراض علــى ممارســة بعــض العــرب هذا 
الشكل من الرياضة الثقافية والتاريخية فإن غيرهم 
في أمريكا وأوروبا والصين واليابان وكوريا وتايلند 
وإفريقيا وسواها يمارســون أيضاً رياضات الصيد 
أو القنــص بوســائل متباينــة طلبا للمتعــة والراحة 
و الإســتجمام، و بعضهــا أكثــر فحاشــة مــن حيث 
التكاليف الماديــة من رياضة القنــص أو (المِقناص) 

كما هي التسمية في ربوع العرب.
غيــر أن الإعتــراض علــى إهمــال العــرب للزراعة 
العلميالتكنوتقنــي  التقــدم  ومواكبــة  والصناعــة 
والبحوث العلمية والإكتفاء ليس فقط بالإســتهلاك 
ولكــنْ بالإســتهلاك الســلبي الأعمى تقريبــا في كل 
مضمــار مــن مضاميــر الحيــاة مكتفين ببيــع النفط 
والســلع الإســتراتيجية الأخــرى التــي يتحكم فيها 
من يبيع لهــم كل مقومات الحياة. الأمر الذي جعلهم 
على هامش العالم ليس فحســب دوليــاًّ و إنما حتى 

إقليميا. ولو استثنينا إســرائيل كقوة إقليمية والتي 
ترعاها أمريكا والغرب أو ما يُعرف بالمجتمع الدولي 
لتكون الأكثر تقدما في الشــرق الأوســط، فإن إيران 
الجار الجيو سياســي والإســتراتيجي والبيولوجي 
والكل شــيء بالــكاد طيرت للمــرة الرابعة صواريخ 
للفضاء الخارجــي وهذه المرة بقرد منافســة الدول 

الكبرى بقيادة أمريكا في غزو
الفضاء و حــرب النجوم. إضافة إلــى صناعاتها 
وتطويرها لأسلحة برية وبحرية وجوية التي نسمع 
عنها تقريبا كل أســبوع ومناوراتها البحرية والبرية 
والجوية التي تتنفس تحت رقابنا في الخليج العربي 
وطموحاتها النووية وريادتها للبحث العلمي إذ أنها 
رقم 18 عالميا وتتطلع إلى أن تكون العاشــرة بعد عقد 
من الآن وســكوتنا المريب عن إحتلالها أو شرائها أو 
هديتها الجــزر الثــلاث الإماراتية مــن بريطانيا كما 

تذهب بعض النظريات.
و قــد نتفق و قد نختلف كثيــرا حول عدم اكتراث 
إيران بالخطوط الحمراء التي تضعها أمريكا والغرب 
وإسرائيل بإملاءات الإيباك واللوبيات ولماذا مثلاً لم 
يتم تدميــر إيران صناعيا ونوويــا وطموحيا كما تم 
تدمير العراق-صدام حســين وهل للمذهب الشيعي 
والســني دخل في ذلــك في سياســات الغرب وهل 
الغرب يحارب السنة بالشيعة وهل المسألة وما فيها 
أن إيران قــررت التخلص من التبعيــة وتحمل نتائج 
الحصار والمقاطعــة والعقوبات الدولية (المعلَنة على 
الأقــل) الأمريكيــة الإســرائيلية الغربيــة وبقرارات 
مــن مجلــس الأمــن الدولــي أو الصهيونــي لا فــرق 
بإيعاز مباشــر من الإيباك واللوبيــات وقوى النفوذ 
السياسي والمالي والإقتصادي ومجموعات الضغط 
في أمريكا والغرب حســب كتاب (ميرشيمار و وُلت 

«اللوبي الإسرائيلي و السياسة الأمريكية الخارجية 
فــي الشــرق الأوســط») أم أن المســألة وراءهــا ما 
وراءها. و ثمة أســئلة أو تســاؤلات أُخر تتعلق بمثلاً 
مــن أين تأتي إيران بقطع الغيــار وبالمواد الخام لكل 
هــذه الثورة الصناعيــة والتكنوتقنية التــي كثيراً ما 
تعلن عنهــا إغاظة لإســرائيل وأمريــكا والغرب كما 
يظهــر من إعلاناتهم. ومن يزُرْ طهــران لا يكاد يلمس 
أن إيــران بلــد محاصَــر ومقاطع دوليا، فكل شــيء 
متوافر تقريباً. معادلة من الصعب فك طلاسمها إلى 

حدما.
مع أنني لا أثق في المعارضــة الإيرانية في أمريكا 
والغــرب إلا أنني فكرت كثيراً فــي قول أحد أقطابها 
وهــو زميل بروفســور معي فــي الرابطــة الأمريكية 
العربية لأســاتذة الإتصال (AUSACE) إن إيران 
في الخفاء تتآمر مع إســرائيل علــى العرب وخاصة 
دول الخليــج العربي وفي الظاهر تبدو وكأنها تفعل 
العكس. لا أدري إن كان مثل هذا التنظير يفســر مثلاً 
إطلاق إسرائيل وأمريكا والغرب والإيباك واللوبيات 
يد النظام الســوري في سوريا من غير فرض مناطق 
حظر جوي وغيرها مما فُرض على نظام القذافي في 

ليبيا مثلاً.
الخلاصة هي إذا افترضنــا أن إيران فعلاً نجحت 
فــي التخلص مــن التبعيــة مع تحمــل النتائــج وأن 
عداءهــا حقيقــي مــع إســرائيل وأمريــكا والغــرب 
وحققــت كل هذا المجد الذي يُعلن عنه فلماذا لا نتعلم 

نحن في الخليج العربي على الأقل من التجرية
الإيرانية؟ هذا مــع الإفتراض أن حكومات الخليج 

العربي لديها الإستعداد للتخلص من التبعية.

٭ أستاذ جامعي و كاتب قطري

■ تتجـه عيـون وقلـوب أبنـاء الشـعب العراقـي في 
الوطن والشـتات صـوب عاصمة الرشـيد لصلاة جمعة 
موحدة فـي جامع الإمام أبو حنيفـة النعمان بالأعظمية، 
والإمـام الكاظـم عليـه السـلام فـي مدينـة الكاظمية في 
الوقـت الذي ترفـض حكومة نـوري المالكي في السـماح 
لها، عن طريق تطويق بغداد ومنع وصول المُصلين إليها، 
مـع إنها تُمثل جمعة صلاة مشـتركة يُجمع من خلالها كل 
العراقيين، من أبناء الموصل والرمادي وبغداد ناهيك عن 
أهلنـا وإخواننا مـن مناطق الفرات الأوسـط والجنوب. 
حيـث ان الهـدف مـن هـذه الصـلاة الموحدة هو إسـماع 
صـوت العراقيـين الواحد الرافـض للطائفية والتقسـيم 
ومن ثم الترحم على أرواح ضحايا العراق الذين سقطوا 

في ساحات الإرهاب الأعمى منذ 2003 ولحد الآن.
وبالرغم من حداثة هذه الفكرة وعدم اكتمال نضوجها 
تنظيمياً، وعلى الرغم من إن طبيعة هذا الحراك الشعبي 
حسـب إقرار بعض منظميه بأنه لـن يكون تظاهرة بقدر 
مـا هي صـلاة تجمـع العراقيين السـنة والشـيعة وباقي 
العراقيـين. بيـد إن فكرة وحـدة العراقيين بغـض النظر 
عـن اختلافهـم المذهبـي هـي بـدون شـك بدايـة سـليمة 
ومطلوبـة سـتغيظ أعـداء العـراق، وتلجـم فـي النهاية 
مسـاعيهم الخطيـرة فـي تصعيـد الخلافات بـين العرب 
الشـيعة والعرب السـنة والأكراد في إطـار مخطط لئيم 
هدفـه تمزيق وحـدة العراق، وإشـعال مواجهـة طائفية 

بين أبنائه. 
وكما ان فكرة لقاء المؤمنين فيما بينهم وفي هذا الظرف 
الخطيـر بالذات هـو احسـاس طبيعي ومطلـوب، هدفه 
شـد لحمة العراقيـين وإيصال صـوت محبـة وإخوة من 

أجل إصلاح ما أفسـدته الطائفية المسـتوردة. حيث كان 
للوجـود الاجنبي الدور الكبير في خلق نزعات التمذهب 
والتمييز وادعاء الأفضلية والتشـبث بتقسيمات بدائية 
أكل الزمـان عليهـا وشـرب. ناهيك عن واقع الاحسـاس 
بغيـاب دولة المواطنـة وإبدالـه بما تم تسـميته بحقوق 
الأحزاب الطائفية السياسـية، بحجة البحث عن الهوية 
ورفـع المظلومية والحيف لمكونات المذهب وعلى حسـاب 
المكونـات الأخرى. أو السـعي لإحياء تناقضـات أحداث 
التاريـخ الماضـي، التي كان لها الدور الكبير في تشـجيع 
أفكار التفكك بمقاييسـها الطائفية السياسـية والعرقية، 
والتـي أثبتـت إنهـا مـن أشـد النمـاذج تدميـرا للفكـرة 

الوطنية.
 وهنـا لا بـد مـن التذكيـر ان مخطـط التفـكك العرقي 
والمذهبـي وتهميـش بعض المكونـات العراقية لم يشـمل 
مكونـا معينـا فقط  بـل تعـداه إلى كافـة نظـم التعايش 
المشترك لجميع مكونات المجتمع العراقي. والتي تبلورت 
فـي يومنا هذا بمؤامرات الفرز الطائفي المذهبي، لتشـمل 
كل مرفـق من مرافـق الدولة والمجتمع عـن طريق تفضيل 
تيـار النخبة الحاكمة علـى بقية مكونات الأمـة العراقية 
ومـن ضمنها أيضا المكون العربي الشـيعي. حيث لم يكن 
المكون السـني هـو الضحية الوحيدة، بل شـمل التفريق 
حتى المكون الشـيعي العربي نفسـه، بالرغـم من تظاهر 
النظـام بانحيازه لشـيعة العراق وتجييره للمناسـبات 
الدينيـة للائمـة الشـهداء لحسـاباته الخاصـة بشـكل 
سياسي ومدروس للتأثير على طبيعة الحياة الاجتماعية 
العراقية، من أجل كسـر وحدة العراقيين وبالتالي إيهام 
العـرب الشـيعة بحـرص واهتمـام النظام علـى احترام 

شـعائرهم الدينية المقدسـة بعـد تنظيمهـا وتمويلها من 
أمـوال الدولة وجعلها في النهايـة أداة اصطفاف إعلامي 

مذهبي لصالح النظام الحاكم.
ولـم يكـن هـذا الاهتمـام الزائـف والعـزف علـى وتر 
وخدمـة  العـرب  العـراق  شـيعة  صالـح  فـي  الطائفيـة 
مصالحهم وتحسـين حالتهم الاجتماعيـة. حيث ازدادت 
نسـبة الفقر والبطالـة في مدن وقصبـات جنوب العراق 
مثلهـا مثـل المناطـق الأخرى، بالرغـم من وجـود الثروة 
النفطيـة الهائلـة التـي انعم اللـه بها علـى العراقيين، اذ 
تفوق نسبة الفقر في مدن الجنوب، نسبة الدول الفقيرة 
العادية غير المنتجة للنفط التي تحسـد الشعب العراقي 
على هـذه الثروة. فـي الوقت الذي حُصـرت ثروات هذا 
البلـد بيد زعمـاء الأحـزاب المذهبيـة الإيرانيـة الحاكمة 
والمليشـيات المسـلحة التابعة لها. فشيعة العراق العرب 
هم قبل كل شـي عراقيون قبل أن يكونوا من مذهب معين 
وهـم بالتأكيد ضحايا العراق مثلهم مثـل الملايين الباقية 
التي جوعت وشُردت نتيجة للمؤامرة الخارجية الهادفة 

إلى تدمير العراق وإذلال وتفريق شعبه.
وهنا لابد من الاشـارة إلـى ان ولادة أي حركة وطنية 
عراقيـة بديلة جديدة لحكم العراق، لن يكتب لها النجاح 
والتوفيق ما لم يتم التقـارب والوئام بين جميع مكونات 
الشـعب وعلى اختـلاف مِللهم، من أجـل القضاء على كل 
بواعـث الافتراق في الدين والمذهب وتوحيد الكلمة وكما 
تم إدراكه بذكاء ومسؤولية من قبل قادة الحركة الوطنية 
فـي ثورة العشـرين. فثمة خطـوة أولى ومهمـة تبدأ أولاً 

بتوحيد كلمة العراقيين في الساحات والمساجد.
وقـد تـذُكرنـا صـلاة الجمعة الموحـدة القادمـة لعرب 

العراق في جامـع الإمام أبو حنيفة النعمـان بالأعظمية، 
والإمـام الكاظـم عليه السـلام في مدينـة الكاظمية بهذه 
الفتـرة العظيمـة مـن تاريخ العـراق. حيـث كان لوجود 
هـذه التجمعـات المشـتركة فـي السـابق وانعقادهـا في 
المناسـبات المقدسـة الكريمة في جوامع القبلانية وجامع 
الميدان والحيدرخانة عام 1920 والتي أطلق عليها المؤرخ 
العراقي علي الوردي إسـم (المولد التعزية)، الاثر الكبير 
فـي بلورة حركة وطنية تدين بولائهـا للوطن. حيث يتم 
مـن خلالها تـلاوة القصائد الحماسـية المثيرة، والخطب 
النارية التي تلمس المشـاعر وتسـتنهض الهمم للوقوف 
بوجه النفـوذ الأجنبي والمتعاونين معهـم. وهنا لابد من 
الاشـارة إلى أهميـة هذه الصلاة المشـتركة (الشـيعية ـ 
السـنية) لعرب العراق التي تميزت بإقامة حفلات دينية 
تجمـع بين المولـد النبوي على الطريقة السـنية ومجلس 
التعزية الحسينية على الطريقة الشيعية فيذكروا سيرة 
النبي (ص) وفاجعة الحسـين (ع)، ومن ثم تلقى الخطب 

والقصائد في حب الوطن ونبذ الطائفية.
 من هنا وجب التذكير والتشـديد على أخذ العبرة من 
ثورة العشـرين من حيث دروسـها ونتائجهـا في نجاح 
الثـورة. لأن ثورة العراق القادمـة لن تكتمل ولن تنتصر 
فـي كل ربـوع العـراق، في الوسـط والجنوب والشـمال 
عندمـا تنفرد بها طائفـة معينة. وكما أن عـراق اليوم لن 
يهـدأ ولن تنجـح نخبتـه الوطنية فـي تحقيـق أهدافها، 
إلا بوحـدة شـعبه من أجل اسـتعادة العـراق كل العراق 

وبمشاركة جميع مكوناته.

٭ تيار المواطنة الوطني العراقي

■ أصبحت روسيا اليوم إحدى الدول القليلة التي تكون فيها 
لوبي موالي للأسـد وهو لوبي نشـيط جداً ومؤثر. ويحبون في 
روسيا التأكيد قولاً وكتابة على وجود تأثير غير عادي للأطراف 
التـي تدعـم المعارضة السـورية بـدءاً مـن السـلفيين والأخوان 
المسـلمين ودول الخليـج وانتهـاءً بواشـنطن وباريـس. ولكـن 
الحقيقـة هـي أن فضاءنا الاعلامي والسياسـي، وعلى مسـتوى 
الخبـراء، نلحظ مـوالاة غير مسـبوقة للنظام السـوري. ويمثل 
اللوبـي الأسـدي في روسـيا شـخصيات مختلفـة ذوو خلفيات 
وأجندات مختلفة يجمعهم السـعي للدفاع عن الرئيس السوري 

وحاشيته.
وعلينا الإشـارة هنا إلى أن دمشـق لا تبخل في دعم عملها في 
روسيا. وقد نجحت في تجميع جماعات ذات ألوان مختلفة. ومن 
ضمنها شـخصيات مؤثـرة جداً إلى جانب أشـخاص هامشـيين 
ووصوليين. ويتبلور انطباع بأنه يتم توحيد كل من يستطيع أن 

يصب الماء في طاحونة النظام السوري المتهاوي.
ويمكننا تقسـيم اللوبي الأسـدي في روسـيا إلـى المجموعات 

التالية:
المتقاعدون ذوي الميول الوطنية من مؤسسـة الأمن الروسـية 
(الكي جي بي والاسـتخبارات الخارجية) ومن وزارة الخارجية 
الروسـية الذين عملوا في سوريا لمدد طويلة وكانت لهم علاقات 
متينة مع ممثلي السـلطة في دمشـق والذين بذلوا جهوداً كبيرة 
من أجل توطيد البنية التحتية السياسـية والعسـكرية. ويعتبر 
الدفاع عن الأسـد اليوم بالنسـبة لهم ليس مهماً بحد ذاته. فذلك 
هـو جزء مـن حربهـم الشـخصية الكبيـرة مـع الغـرب وأمريكا 
وغورباتشـوف ويلتسين وكل من هدم الاتحاد السوفييتي الذي 

اعتبروه وطنهم المثالي ودولتهم التي بنوها طيلة حياتهم.
وهـؤلاء النـاس يظنون مـن كل قلبهم بأن سـورية الأسـدية 

هـي قلعة المجابهة مـع الغرب واسـرائيل وبـأن المعارضة ما هي 
إلا شـلة مأجوريـن للأجانب وهـم عصابات وإرهابيـين. وبذلك 
فهم يتعاملون ليس مع سـورية الحقيقية وإنما مع صورتها التي 

شكلوها في مخيلتهم والتي أحبوها واحترموها.
ونقـول بـأن «معاداة الأسـد لأمريـكا» تتحدث عنها سـنوات 
طويلة من التعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية (السي إي 
إي) في اختطاف الناس في كل العالم. ويتحدث الشارع العربي 
الآن عن أن الغرب لا يتسـرع في التدخل في سوريا وإنما يقتصر 
على النشـاط الدبلوماسـي. وذلك يتناقض بشـكل صارخ مع ما 
يحدث في مالي حيث تم التدخل الغربي خلال أسابيع. ويتحدث 
الشـارع العربي عن العلاقات السـرية الطويلة بين دمشـق وتل 
أبيب وعـن بيع مرتفعات الجولان لإسـرائيل علـى أعتاب حرب 
حزيران 1967، وعن الحدود الهشـة مع إسـرائيل وعن التعاون 
الثابـت مع أجهـزة اسـتخباراتها وكأنها تتعامل مـع دولة جارة 

وذلك لمحاربة الثوار والمقاومين.
ومـن المفارقات أن هجـوم الطيـران الاسـرائيلي الأخير على 
ـر أيضـاً لصالـح الأسـد. لأن النظـام حـاول  مواقـع سـورية فُسِّ
اسـتثمار هذا الاعتداء ليبرئ نفسـه في أعين السوريين من قصة 
تعاونه مع تل أبيب. ولم يؤثرهذا الحادث على ازدياد التذمر من 

النظام.
وفـي حقيقـة الأمر فإن المسـألة أعقـد مما يتصـور الوطنيون 
الـروس. ولكن اقناعهـم أمر في غايـة الصعوبـة. وكأن القضية 
أصبحت شـخصية وعاطفية وليست سياسية. فكم يصعب على 
هؤلاء أن يروا سـوريا وهي تخرج من فلك روسيا، بعد أن قدموا 

لها كل ما يستطيعون.
العلماء. ومعظمهم من المستشـرقين والمسـتعربين والمختصين 
في الشـؤون الإسلامية وخبراء سياسـيين من مختلف المشارب 
يقومون بخدمة الأسـد بالطـرق المتاحة. ولن نذكر هنا الأسـماء 

التـي يمكن لمن يشـاء أن يجدها فـي صفحات الانترنـت المتعلقة 
بسـورية وفي وسـائل الإعلام الروسـية. فمنهم مـن يقوم بهذه 
المهمـة بنيـة صادقـة وبقناعـة بـأن النظـام الحالـي علـى حـق 
والمعارضـة على خطأ، ومنهم من ينفذ أجندة مرسـومة وآخرين 
يريدون إيصال رسـالة لدمشق بأنهم يرغبون في التعاون معه. 
ومن خلال متابعة طبيعة مداخلات هؤلاء جميعاً يمكننا ببساطة 

أن نعرف الدوافع وراء كل متحدث.
ممثلو الكنيسـة. الكنيسـة الارثوذكسية الروسـية لا تتدخل 
مباشـرة في الوضع السـوري ولكنها تعبر عـن قلقها على مصير 
المسـيحيين والأماكن المسـيحية المقدسـة. إلا أن بعـض العاملين 
فـي الكنيسـة مـن العلمانيين مثـل رومـان سـيلانتيف المعروف 
بنشـاطه الموجه الذي ينشر التخوف من الإسلام، ايضاً انخرط 

في اللوبي الأسدي.
إن سـيلانتيف، الـذي عمـل طيلـة حياته مـن أجل منـع تلقي 
المسـلمين الروس تعليمهـم الديني خارج روسـيا وحارب دعوة 
مدرسـي العلوم الفقهيـة من الأجانب إلى روسـيا بحجة أن ذلك 
هو السـبب في كل مصائب روسـيا المتعلقة بالإسـلام، قد أجرى 
منذ فترة قريبة اسـتثناءً لسـورية الأسدية. فقد أفصح مراراً عن 
تأييده للنظام السوري الحالي وشن هجوماً قوياً على المعارضة 

متهماً إياها بالإرهاب والتطرف وغيره. 
لوبي التخويف من الإسلام. تقوم شخصيات عرفت بنشاطها 
ضد خطط معاداة الإسـلام (ومنهم العاملون في المعهد الروسي 
للدراسـات الاسـتراتيجية مثل رئيس سـليمانوف ويانا أميلينا 

وغيرهما) بعمل منظم في الدفاع عن الأسد.
بعض المسـؤولين في منظمات إسـلامية. مثـل رئيس المفتيين 
فـي مدينة بيرم المكروه محمدغالي حسـين وصديقه المقرب فريد 
سـليمان الذي يسـمي نفسـه رئيسـاً لمجلـس العلماء فـي المعهد 
الروسـي للدراسـات الاسـتراتيجية، حيث قاما بزيارة سـورية 

بدعوة من السلطات السورية ويستقبلون باستمرار ويرافقون 
الوفـود الرسـمية السـورية بمـا فيها مرافقـة البطريـرك كيريل 

كممثلين عن مسلمي روسيا.
الجماعـات اليسـارية والقومية والوطنيـة. يعتقد هؤلاء بأن 
دعـم الأسـد هو نوع مـن مقاومـة الامبرياليـة والغـرب وأمريكا 
وغيرهـم. وبناء على مبادرة منهم تأسسـت «لجنة التضامن مع 
شعبي ليبيا وسوريا» (في الحقيقة هي لجنة تضامن مع القذافي 
والأسـد). وتـرأس هـذه اللجنة رئيس حزب الشـعب الروسـي 
الرئيس السـابق للجامعة الحكومية الروسية للتجارة سيرغي 
بابوريـن (خطاباته تذكرنـا بخطابات البعثيـين). ومن أعضاء 
تلـك اللجنـة الكاتـب نيكـولاي سولوغوبوفسـكي والناشـطة 
اليسـارية داريا ميتينا (وهي من ألد أعداء المعارضة السـورية) 
ونواب مجلس الدوما الروسي أوليغ شيين والكسي كورنيينكو 
والرئيس المناوب لاتحاد كتاب روسيا سيرغي كوتكالو وغيرهم 

من الشخصيات الاجتماعية. 
وتقيم السـطات السورية عالياً موقف هؤلاء وتقوم بدعوتهم 
إلـى سـوريا وتحتفـي بهـم كتعبير عن شـكرها. وبعـض هؤلاء 
يعمـل علنا مـع النظـام السـوري. ومنهم السـيد مرات موسـين 
وهـو شـخصية علمية واجتماعيـة مقربة مـن بابورين وصديق 
لسـيلانتييف. وتمـلأ صفحـات الانترنـت أشـرطة الفيديو التي 
يصورها موسـين أثناء مرافقته لقوات الجيش الأسدي. ويروج 
موسين لأفكار تقول بأن ما يحدث في سوريا يشكل «تحدياً كبيراً 

لحضارتنا المسيحية».
وبالمناسـبة فإن المواطن الروسـي سـيرغي بيريجنوي الذي 
جرح مؤخراً في المعارك في سـوريا كان قد حضر برفقة موسـين 
لقضاء عطلته السنوية في سوريا وللعمل كصحفي مستقل. وقد 
حـازت قصصه عن الحـرب على جائـزة وهو الآن يعمـل قاضياً 

ونائب رئيس محكمة التحكيم في مدينة بيلوغورودسكي. 

وتنشط كذلك بعض وكالات الأنباء وتصوير الفيديو ضعيفة 
الاحتـراف (للغرابة فإن بعضها مسـجل فـي جمهورية أبخازيا) 
وهـم جميعـاً ينقلـون صورة الوضع في سـوريا مـن وجهة نظر 
النظام. ويقف وراء هؤلاء ممثلو ما يسمى بالجماعات الوطنية. 
اللوبي الشـيعي الموالي لإيران. وانخرط في حملة دعم الأسد 
كل الموالـين لإيران في روسـيا والتـي تعتبر أكبـر حليف للنظام 
السـوري. ومنهم حيدر جمال رئيس اللجنة الإسلامية الروسية 
الـذي صرح يوماً بأن اسـقاط الفئة الحاكمة في سـوريا وتلاحم 

العالم السني سينذر بالحرب على روسيا.
مجموعات رجـال الأعمال وغيرهم مـن المتنفعين من الصلات 

الخاصة مع سوريا. 
وغالبـاً مـا تتقاطع هـذه المجموعات فيمـا بينها. وقد نشـاهد 
ضمنها نفس الشـخصيات. وهم يشـاركون كل يوم في وسـائل 
الإعـلام وفي الطـاولات المسـتديرة ويكتبـون مقـالات تحليلية 

ويدعمون النظام من خلال قنواتهم الشخصية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي رينات محمدوف «إن أهداف 
ممثلي المجموعات المختلفة المؤيدة للأسـد يمكن أن تكون مختلفة 
ولكنها «ويا للعجب» تصب كلها في مصلحة اسرائيل». ويضيف 
محمدوف بأن دعم الأسد سيكلف روسيا غالياً لأنها أصبحت في 
نظر العالم الإسـلامي قوة مجابهة له. ويشـير محمدوف إلى أن 
«الأمر ليس كذلك. لكن الشـارع العربي بدأ يسـتقبل روسيا على 
هـذه الصورة السـلبية تمامـاً». ويؤكـد محمـدوف «إذا اتخذت 
مؤسسـات السياسـة الخارجية الروسية اسـتراتيجية رجعية 
مفادها أن «روسـيا هي شـرطي الشرق الأوسـط»، أي إذا ركزت 
جهودهـا على قمع وإدانة الربيـع العربي الثوري، وهذا ما يدعو 
إليه أنصار اللوبي الأسـدي في روسيا، فإننا سنصل إلى نتيجة 
وحيـدة وهـي أن الشـريك الوحيـد الباقي لروسـيا في الشـرق 

الأوسط هو اسرائيل وهو المطلوب على ما يبدو».

٭  محلل سياسي روسي
ترجمة د. محمود الحمزة

أ . د . علي الهيل٭

أمير المفرجي٭

د . راشد الشاشاني٭

أنور أغايف٭

مدارات

الربيع العربي... مؤامرة
■ الربيع العربي... مؤامرة غربية أم ثورة شعب؟

كل شـيء بدأ من تونس مع فرار زين العابد بن علي وإسـقاط 
نظامه البوليسي، وسرعان ما انتقلت الشرارة إلى مصر، وهكذا 
انفجـرت مظاهـرات التغييـر واسـتطاعت خـلال أسـابيع قليلة 
أن تطيـح بدورها بـرأس النظـام وببطانته الفاسـدة. وانتقلت 

الشرارة إلى اليمن وليبيا وسوريا .
مـا رأيكم أن نضـع كل ما جرى من تفاصيل فـي ثورات الربيع 
العربـي وراءنـا، ونعيد وضع سـياقات هـذا الربيـع والفاعلين 
الحقيقيـين فيـه تحـت الضـوء بمـا يلـزم مـن التحليـل الهادئ 

والرصين.
علـى أن هذا الربيع العربي ومع بدايـات العام الثالث لمولده، 
يسـتدعي علامـات اسـتفهام من قبيـل: هـل كان بإمـكان حراك 
الشـارع العربـي أن ينجـح فـي بعـض بلـدان الربيـع العربـي 
وإسـقاط أنظمتها لولا التدخل الاجنبي؟ وهـل العامل الخارجي 
هـو الذي حسـم أمر إسـقاط أنظمة الإسـتبداد في بعـض البلاد 
العربيـة؟ وهل يمكن الإفتراض بأن الثورات العربية كانت بفعل 
مخطـط أجنبـي؟ ام ان ثـورات الربيـع العربـي ولـدت من رحم 
ظروفها الإجتماعية، ولم تنشأ من أمر امر فتنزل على مجتمعاتها 

بعميلة إسقاط مظلي؟.
أرجـوه الانتباه، وكل مـن إرتمى في أحضـان نظرية المؤامرة 

ليجيب على الأسئلة سـيظل مبحرا في سراديب سوداء دون ان 
يعثر على مؤشـرات الجواب ذلك أن دعاة نظرية المؤامرة يلغون 
ما يختزنـه الواقع العربي من أسـباب للغضب الشـعبي من فقر 
وبطالـة وقمع واسـتبداد وظلم وفسـاد اقتصادي. ولا يسـتبعد 
أصحـاب نظرية المؤامـرة أن الحراك الشـعبي الذي شـهدته كل 
مـن تونس ومصر وليبيا واليمن وسـورية حضور أياد خارجية 
إقليمية ودولية، لإنهاء الأنظمة فيها عبر الضغط بطرق مختلفة. 
وفـي هذا السـياق، يرى مؤلفـو كتاب «الجانب الخفـي للثورات 
العربية» أن: أمريكا وبلدان أوروبية والأنظمة الملكية الخليجية، 
لعبت دورا أساسيا في إشعال الثورات. وإذا كان الاثنان الأولان 
عملا بموجب اسـتراتيجيتهما، فإن الأخير سار خلفهما من دون 

أن يشعر أنه يستخدم في تحقيق أهدافهما الخاصة.
فالربيـع العربـي – عنـد القائلين بأنـه مؤامـرة - كان عملية 
إسـتباقية للغرب لتحجيم دور الحركة الإسلامية سيما المتطرفة 
منها: (لقد أصبح واضحا لكل من يرى ويسـمع أن ظاهرة الربيع 
العربـي ناتجـة – جزئيـا علـى الأقـل – عـن تفاهـم بـين أمريكا 
والإخـوان المسـلمين. وقـد سـاهم طيـب رجـب أردوغـان زعيم 
الإخوان المسلمين الأتراك الذي أصبح عرابا للأنظمة الإخوانية) 
يقـول الدكتور السـوري هاشـم صالح فـي كتابـه «الانتفاضات 

العربيـة فـي ضـوء فلسـفة التاريـخ»، قبـل أن يتابـع توضيـح 
مضمـون هذا الاتفـاق (يقتضي هـذا الإتفاق بأن يقـوم الإخوان 
المسـلمون بتحييـد الجناح الأكثـر تطرفا في الحركة الاسـلامية 
كـ»القاعـدة» وسـواها مقابـل أن تسـهل أمريـكا رحيـل الأنظمة 

كمبارك وبن علي وتسلمهم مفاتيح الحكم .(
هل نحن فعلا أمام صفقة؟

هـل التطـورات التاريخية التي حدثـت في المنطقـة العربية، 
والتـي قـادت التيار الإسـلامي إلى سـدة الحكم، بعـد عقود من 

المواجهة المختلفة مع الأنظمة كانت مرتبة؟
نجيب بالتأكيـد لا، وإلا كنا أمام تحليـل مؤامرتي مريض. فلا 
يمكن التسـليم بأن ثورات الربيـع العربي كانت بفعل مخططات 
أجنبيـة أو تنفيـذا لأجنـدة دوليـة، فالثـورات العربيـة ثـورات 
وطنيـة قبل كل شـيء ومحركها ووقودها داخلـي. وهذا لا ينفي 
إمكانيـة تدخـل الأجنبـي في سـياق محاولـة حرف الثـورة عن 
مسـارها أو محاولة إحتوائهـا، وتوجيهها خدمة لمصالحه، لكنها 
إمكانية لاحقة على قيام الثورة وليست سابقة عليها. وهو نفس 
التحليل الذي كتبه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه القيم 
«ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل»، قائلا: على أننا إذ 
ننفي على وجه القطع أن يكون للتدخل الأجنبي الخارجي دوره 

فـي إنتاج حالة الثـورة، أو حالـة الإحتجاج الشـعبي العام في 
الوطـن العربي، لا ننفي أن يحصل مثل هذا التدخل أثناء الثورة 

أو الإحتجاج وبعد إنطلاق فصولهما.
يجب أن نميز بين أمرين – يضيف بلقزيز- :بين أن تنشأ ثورة 
من رحم ظروفها وشـروطها الإجتماعية والسياسـية والثقافية 
والنفسـية، فتخـرج إلـى الوجـود، وأن يحـاول هـذا الطرف أو 
ذاك إسـتغلالها ومحاولة التأثير في مجرياتها ومسـاراتها بغية 

أخذها الى غايات يبتغيها، أو يرى فيها مصلحة له.
التدخل في هذا المجـال لا يصنع ثورة أو يطلقها، وإنما يجرب 
أن يختطفهـا، وأن يصادرهـا، أو يحصـد بعـض نتائجها بعد أن 
يكيفها على النحو الذي يناسـب مقصـده... الذين يفترضون أن 
الثورة من صنع خارجي يخلطون بين الثورة كظاهرة إجتماعية، 

وإرادة استغلالها والتأثير فيها بعد أن تنشأ وتندلع.
 فمـن هي يا تـرى القوى التـى عملت على التحكـم في ثورات 
الربيـع العربي، وحاولت أن تصادرهـا وتوجيهها وفق ما يخدم 
مصالحهـا؟ الجـواب نجده عند أسـتاذ العلوم السياسـية نوفل 
إبراهيـم الميلـي صاحـب التحليـلات السياسـية المثيـرة للجدل 
بشـأن الربيع العربي، وقد شفعت له خبرته في متابعة القضايا 
العربية، وهو مشـهود لـه بالفعل في الإحاطة بكثيـر منها. يرى 

د. الميلـي أن الأبطـال الحقيقيـين لـ»مسلسـل الربيـع العربـي» 
التزموا مواقع بعيدة عن الأحداث. وظلوا يمسكون بزمام الأمور 
ويتحكمون في مسـارات الأحداث بشكل او بآخر، دون أن يظهر 

لهم أثر على أرض الواقع .
وحـدد د. الميلـي هوية هـؤلاء الأبطـال الحقيقيين «فـي كتابه 
(الربيع العربي، تحكم؟) في الأمريكيين، الذين رأوا في الأحداث 
التـي عرفها العالم العربي في السـنتين الأخيرتين فرصة مواتية 
لإحياء مشـروع الشرق الأوسـط الكبير الذي صاغه المحافظون 
الجـدد لإعادة رسـم خريطة صناعة القـرار السياسـي بالمنطقة 
العربيـة، إضافـة الـى القطريـين والسـعوديين، رغـم إختـلاف 
أهدافهـم وتبايـن الغايات من التـي يأملون فـي تحقيقها بفضل 

الربيع العربي .
وهنـاك قوتـان أخريان يجزم الكاتـب بأنهما أسـهمتا أو على 
الأقـل عملتـا علـى ضمـان موطـئ قـدم لهمـا فـي توجيه مسـار 
الأحـداث التي عرفهـا العالم العربـي منذ إندلاع شـرارة الربيع 

العربي أواخر 2010، ويتعلق الأمر بتركيا وإيران .
أنا شـخصيا أعتقد أن المؤامـرات قائمة فـي التاريخ ولا يمكن 
إنكارها، لكن من الصعب القبـول بفكرة المؤامرة، فما حصل كان 
على الرغم من أنف الحكام وعلى الرغم من أنف الغرب. لذا نقول 
إننـا أمام ثـورة حقيقية، ثـورة ضد الاسـتبداد والفسـاد. لذلك 
فالإنحياز هو إلى صف الثوراث الشعبية العربية يوصف موقفا 

وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا .

٭ كاتب مغربي

المصطفى المصدوقي ٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صمت حماس على اغلاق الانفاق

الليبرالية المستحيلة في السودان؟ تعقيبات على الصاوي

اللهو الخفي وسحب الجنسيات في الأردن مجددا 

الخليج العربي
رأي القدس في خطر 

■ منـذ مـدة طويلـة وأنـا أتحين الفـرص للمسـاهمة 
فـي النقاش المهـم الذي ظـل الصديق محمد بشـير أحمد 
الشهير بعبدالعزيز حسين الصاوي يثيره حول نظريته 
في «الاستنارة» باعتبارها شرطاً للديمقراطية، فتمنعني 
عـن ذلك أحداث ملحـة تحتاج للتعليـق. والأخ الصاوي 
(وأفضل أن اسـتخدم اسـم القلم الذي اختاره واشـتهر 
به) يقـف متميزاً في صحراء العطاء الفكري السـوداني 
بكونـه وقـف قسـطاً كبيـراً مـن وقتـه وجهـده للعطـاء 
الفكري، وظل يقدم مسـاهمات أصيلـة ذات عمق ونظرة 
بعيـدة. وتـزداد أهميـة هـذه المسـاهمة من كونهـا تأتي 
مـن رجل له خلفيـة حزبية (حيث كان مـن قيادات حزب 
البعـث العربـي الاشـتراكي)، لم تمنعه بـأن يفكر خارج 
الإطار الحزبي الضيق، فقدم مسـاهمات أصبح لها صدى 

واسع، حتى بين المخالفين سياسياً وفكرياً.
إيمانـه  فـي  المحوريـة  الصـاوي  رؤيـة  وتتلخـص 
بالديمقراطيـة فـي صيغتهـا الحديثـة (أي الديمقراطية 
الليبراليـة تحديـداً) باعتبارهـا منهـج الحكـم الوحيـد 
الصالـح، ولكنـه يـرى أن الديمقراطيـة لم تسـتنبت في 
أرض السـودان أو تصمـد فيهـا بسـبب فقـدان التربـة 
والنخبـة  المسـتنير،  الفكـر  فـي  والمتمثلـة  الصالحـة، 
المتعلمـة الحديثة، والطبقة الوسـطى ومنظمات المجتمع 
المدنـي الفاعلة. ويـرى الصاوي أنه كمـا أن الديمقراطية 
الغربية نشـأت كثمرة من ثمار حركة التنوير التي أعلت 
شـأن العقل والانعتـاق من إرث العصور الوسـطى، فإن 
الديمقراطية في السـودان تحتاج إلى حركة تنوير كانت 
إرهاصاتهـا بـدأت فـي العالـم العربي والسـودان مطلع 
القـرن الماضي، ولكنها شـهدت تراجعاً. ويـرى الصاوي 
ظهـور المد الإسـلامي أحد أهـم دلائل تراجع الاسـتنارة، 
ولكنـه يخالف المعارضـة في رؤيتها بأن إسـقاط النظام 
الحالي سـيؤدي إلى ديمقراطية بالضرورة. وعليه يرى 
التحـرك على محورين من أجل وضع أسـس الاسـتنارة 
الديمقراطية، أولهما إصلاح التعليم وتطويره وتوسـيع 
المجتمـع  إمكانيـات  تعزيـز  والثانـي  منـه،  الاسـتفادة 
الحديـث، وتوسـيع مجال عملـه، مع المحافظـة عليه من 

التسييس الزائد، حتى يتمكن من أداء دوره.
وقد تعرضـت رؤية الصاوي كما هو متوقع لانتقادات 
من عـدة أوجـه، أولها أنها مشـروع طويل الأمـد يحتاج 
لأجيـال لتحقيقـه، إضافـة إلـى أن النظـام الحالـي لـن 

يجلـس مكتـوف الأيـدي وهـو يـرى اسـتراتيجية تنفذ 
لتقويـض الأسـس التـي يقـوم عليهـا إن كان تحليلـه 
صحيحـاً. وهنـاك من يرى عـدم وجود القـوى المفترض 
فيهـا تنفيذ هذا المشـروع، فما يسـمى بالقـوى الحداثية 
(اليسار والليبرالية) كادت تنقرض، وما بقي منها يفتقد 
الديمقراطيـة فـي هياكله، ممـا يجعل دعوة هـذه القوى 
للديمقراطيـة غيـر قابلـة للتصديـق ولا تجـد التجاوب 
الشـعبي. ولكن الصاوي يرد بأن استراتيجيته مصممة 
خصيصـاً للتصـدي لهذه المشـكلة عبـر البنـاء الدؤوب 
طويل المدى لبناء ما سـماه بالرصيد الاستناري، ويدعو 
إلـى الصبر على هذه السياسـة وعدم اليأس من إمكانية 

التحرك على أساسها حتى في ظل النظام الحالي.
تتفـق رؤيـة الصـاوي مـع تحليـلات أخـرى لمفكرين 
يرون مشكلة الديمقراطية العربية تكمن في بنية المجتمع 
العربي. فعند هشـام شـرابي تعاني المجتمعـات العربية 
مما سـماه الأبوية المستحدثة، وهي إعادة إنتاج للقبلية 
فـي ثـوب حداثـي، وأحيانـاً فـي هيئـة أحزاب يسـارية 
مثـل حـزب البعث الـذي انتمـى إليـه الصـاوي. ويقدم 
خلـدون النقيـب تحليلاً مماثـلاً لإعـادة إنتـاج القبلية، 
بينمـا يضيف محمد جابر الأنصـاري تغول البداوة على 
الحضر والريف على المدينة منذ «ضحى الإسـلام». وإذا 
أضفنـا حديث محمد عابد الجابري عـن «العقل العربي» 
وتأملات محمد أركون حول «العقل الإسلامي»، ومقولات 
عبداللـه العروي عـن الأيديولوجيا العربيـة، نصل إلى 
نتيجة مؤداها أن مكان العـرب هو المصحة العقلية، وأن 
الديمقراطيـة لا تصلح لهم ولا يصلحون لها، وأن ما نراه 
في الربيع العربي مـا هو إلا أضغاث أحلام. ويذكرنا هذا 
بالمعضلة المنسـوبة إلى الفيلسـوف الإغريقي زينو الذي 
زعـم أن الحركـة وهـم، لأن أي جسـم لكي يتحـرك، لا بد 
أن يقطـع أولاً نصف المسـافة، وقبل ذلك نصفها، إلى ما لا 

نهاية. وهذا يعني أنه لن يتحرك أبداً.
تدخـل مفكرون غربيـون أيضاً في هذا السـجال، كان 
مـن أبرزهـم الإعلامـي الأمريكي فريـد زكريا الـذي رأى 
أن الديمقراطيـة فـي بلاد مثـل بلادنا سـتكون حتماً غير 

ليبراليـة. وعليه نصـح الإدارات الأمريكية بأن تكف عن 
محاولـة الترويـج للديمقراطيـة وأن تشـرع فـي ترويج 
الليبراليـة، ممـا يعني نوعاً من الوصايـة ضرب لها مثلاً 
الحكم البريطاني في هونغ كونغ الذي لم يكن ديمقراطياً 
ولكنـه كان ليبراليـاً. وقـد أطلقـت على هـذه الرؤية في 
مسـاهمتي فـي كتـاب «تفسـير العجـز الديمقراطـي في 
الوطـن العربـي» (مـن تحريـر إبراهيم البدوي وسـمير 
المقدسي، مركز دراسات الوحدة العربية) تسمية نظرية 
«ولايـة الليبرالي» على نموذج نظريـة ولاية الفقية لآية 

الله الخميني رحمه الله.
لا نقـول إن الصـاوي يروج لنظرية ولايـة الليبرالي، 
ولكن سـياق حديثـه يـرى أن تثبيـت الليبراليـة (التي 
يسـميها الاسـتنارة) شـرطاً ضروريـاً لأي ديمقراطيـة. 
ونـود هنا تنـاول بعـض مسـلمات نظريته عامـة، بدءاً 
مـن اتهام القوى التقليدية مـن قبلية وطائفية ونظائرها 
من أنها المسـؤولة عن انهيار الديمقراطية في السـودان، 
وهذا أمر لا يسنده الواقع ولا التاريخ. صحيح أن النخبة 
التقليدية مالأت الاسـتعمار ولم تسـاند الحركة الوطنية 
المناهضة له. ولكن هذا لا يعني أنها كانت ضد الاستنارة، 
بل على العكس، إن استراتيجية النخبة التقليدية كانت 
هي عـين التي ينـادي بهـا زكريـا والصاوي، حيـث أنها 
رفضت اسـتعجال الاستقلال، وسـمحت بفترة «وصاية 
ليبرالية» تحت التاج البريطاني، تم خلالها نشر التعليم 
وتوسـيعه حتى نشـأت النخبة التي أشـاد بها الصاوي 
ممثلـة في رواد الحركة الوطنية وتطورت حتى تسـلمت 
السـلطة. وقد كانت النخب التقليديـة ولا زالت ليبرالية 
التوجـه ومتمسـكة بالديمقراطية حين حكمـت ومدافعة 

عنها عندما أسقطت.
أمـا من وثـب علـى الديمقراطية فـي السـودان وغدر 
بهـا فقـد كانـت عـين النخـب «المسـتنيرة» التـي يريـد 
الصاوي الاسـتكثار منها، بدءاً من العسكر («الليبراليين 

المحافظين») بقيادة الفريـق ابراهيم عبود عام 1958، ثم 
اليسار «المستنير جداً» بقيادة النميري ودعم من الحزب 
الشـيوعي وحزب الصاوي نفسه، ثم أخيراً الإسلاميين. 
وقـد كان عنـد هـؤلاء فائض مـن الاسـتنارة مـن النوع 
التـي ينادي بها الصاوي. فالشـيخ الترابـي مثلاً خريج 
المـدارس التـي أنشـأها البريطانيـون، كانـت دراسـته 
منـذ الثانويـة باللغة الانكليزية، ولـم يتخرج من معاهد 
الطالبـان. وزاد فدرس القانون (مـا غيره) في بريطانيا 
وتخـرج بدرجة الدكتـوراه في السـوربون، نفس مكان 

تخرج محمد أركون.
إن الأشـكالية إذن فـي النخـب «المسـتنيرة» يمينهـا 
ويسـارها، ومحاولة رمي المسـؤولية على عوام الشعب 
السـوداني غيـر «المسـتنيرين»، بمـا في ذلـك الزعامات 
الطائفيـة والقبليـة، لا يسـنده واقـع، بدليـل أن النظام 
الحالـي، وهـو حصراً في يـد نخبة حديثة، في ما يشـبه 
حالة الحرب مع المجتمع، تماماً كما كان نظام النميري من 
قبله. فإذا كان هناك لوم على المجتمع فلأنه لم يتوحد ضد 
هذه الهجمات «المسـتنيرة»، والتي ورثت أدوات الدولة 

الحديثة الموروثة عن الاستعمار لاستدامة التسلط.
ومـا يصـدق علـى السـودان يصـدق عربيـاً وعالمياً. 
فلنأخذ الجزائر نموذجاً، حيث لا يوجد بلد عربي تعرض 
لبرنامـج «اسـتنارة» قسـري مثلها. فقد خضعـت البلاد 
لحكم فرنسـي مـارس في حق الشـعب الإبـادة الثقافية 
لمدة مائـة وثلاثين عاماً حتى انقطعـت الصلة قطعت بين 
النخبة المتعلمة وتاريخها بما في ذلك اللغة. ثم تم تسليم 
البـلاد بعد ذلك لنخبـة حداثية علمانيـة قضت الأربعين 
عامـاً التالية وهي تمارس من «الاسـتنارة» ما شـاء الله 
لهـا. ثـم بعد مائـة وسـبعين عاماً مـن هذا الجهـد عقدت 
انتخابـات ففـازت فيهـا جماعـات إسـلامية يعتبـر أهل 

الإنقاذ ليبراليين متطرفين مقارنة معها.
عليـه فإن أطروحات الصاوي «الاسـتنارية» تسـتند 
علـى  وتعتمـد  صحتهـا،  فـي  مشـكوك  مسـلمات  علـى 
اسـتراتيجية تجريب المجرب. وفوق ذلك هي تنطلق من 
مبدأ الوصاية على عامة الشـعب الذي يحتاج إلى الولي 

الفقيـه الليبرالي لكـي يأخذ بيده من ظـلام التخلف إلى 
نـور الليبرالية. فبحسـب هذه الأطروحة فـإن معتقدات 
وآراء الشـعب هي مرض يجب أن يعالج لا آراء تستحق 
المناقشـة. وهذا لعمري مناقـض للديمقراطية. فإذا كانت 
هناك آراء مسـتنيرة فإنها يجب أن تدافع عن نفسـها في 
ضـوء النهار، لا أن تهرب لأطفال غير قادرين على الدفاع 
عن نفسـهم تحت مسمى «إصلاح التعليم». فالواجب هو 
التأمل في السـبب الذي تراجعت فيـه الليبرالية وفقدت 
بريقهـا وقدرتها على إقناع الناس. هـذا فوق أن التاريخ 
كما ذكرنا لا يبشـر بأن هذا النهج سـينجح حتى لو طبق 

بيد سلطة قابضة، كما حدث في العهد الاستعماري.
هذا الانتقـاد لأطروحـة الصاوي وبيان الإشـكاليات 
التـي تواجهها لا يقلل من قيمة مسـاهمته، فهو كما ذكرنا 
فـي صحبة كريمة من كبار المفكرين العرب ظلوا يرون أن 
مشـكلة العرب مع الحداثـة تكمن في أنهم أسـرى قوقعة 
مـن الأفكار والتقاليد البالية، وهـم في حاجة إلى الإنقاذ 

من أنفسهم.
 ونحن نؤيده في التمسـك بالديمقراطية، ولا نتحفظ 
علـى الليبرالية، سـوى أنهـا لا يمكن فرضهـا بالقوة ولا 
بالتحايـل والمكـر. فالتحـدي يكمـن فـي السـعي لإدراك 
مواطـن وأسـباب ضعـف التيـار الليبرالـي فـي العالـم 
العربـي، وهـي أسـباب ذاتية تتعلـق بغربته عـن بيئته 
العربيـة وعـدم تعاملـه الإيجابي مع التراث الإسـلامي. 
وقد كان بعض المفكرين، خاصة في اندونيسـيا، طرحوا 
فكرة ما سـمي بــ «الليبرالية الإسـلامية» كمنهج يزاوج 
بـين الإسـلام والليبراليـة، وهو طـرح يسـتحق التأمل. 
فإشـكالية التيـارات العلمانيـة عمومـاً هـو محاولتهـا 
القفـز علـى الإسـلام وتجاهلـه تمامـاً، مـع التعامـل مـع 
كانـت وماركـس كقرآن بديـل يتلى صباح مسـاء. وهذه 
إشـكالية، لأن القفز على المسيحية إنما تم بعد أن أشبعت 
نقداً وأصبحت القناعة ـ حتى عند بعض قساوستها ـ أن 
كتبها ما هي إلا أساطير الأولين. ولكن التيارات العلمانية 
العربيـة لا تجـرؤ علـى نقـد الإسـلام جهـراً ولا تريد أن 
تسـتنطقه لدعم مشـروعها، وهـي بهذا تضع نفسـها في 
مـأزق لا مخـرج منـه. فالمطلـوب هـو مواجهـة الحقيقة، 

والتعامل مع الواقع الماثل، بدون تهرب.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الحلـم بوزيـر داخليـة {دسـتوري} فـي الأردن يتصـدى يؤمـن 
بالمواطنـة أشـبه بحلـم إبليـس فـي الجنـة فحتـى الأقوياء مـن هؤلاء 
الوزراء الذين يقسـمون علـى الولاء للملك وللدسـتور وللأمة تحد من 
تطلعاتهـم {قـوى خفيـة} لا أحـد – إلا الله- يعلـم ماهيتهـا وأين تقيم 

وتجلس وفي أي مكان.
البعض ومن باب { كبر حجرك} يسـميها الـ{دولة العميقة}..عميقة 
بماذا؟..انا شخصيا وكمواطن أردني كامل الدسم على حد تعبير أنيس 
القاسـم لم تسحب جنسيته بعد لا ألمس عمقا من أي نوع في كل نواحي 

الإدارة في بلادي.
رغـم ذلك يحق لي السـؤال: أيـن العمق بصورة محـددة في معاقبة 
أولاد وأحفاد أشـخاص هربوا لسوريا بعدما إرتكبوا مخالفات او حتى 

جرائم عام 1970 ؟.
الآبـاء فـي حالة هؤلاء خذلـوا الدولة الأردنية وشـعبهم  لسـبب أو 
لآخـر ولاذوا بالغربـة فارين من حرب أهلية وكانت جنسـياتهم أردنية 
وما دامت جنسـية المرء أردنيـة فعند التزاوج الطبيعـي كما يحصل مع 

بقية خلق ألله يكون الإبن أردنيا .
 لا أتصور ان أردنيا يتزوج في إفريقيا مثلا من  إمرأة أردنية فينجبان 
معـا طفـلا أسـتراليا أو إيطاليا ..ذلـك يحصل  فقـط عنـد البيرقراطية 
العمياء في عمان التي تعتقد مثل الديك الفرنسـي الشهير بأن الشمس 
لا تشـرق صبـاح كل يوم إلا لكـي  تمارس وظيفتها الوطنيـة الأزلية في 

تقليص عدد الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية.
قـد تشـرق الشـمس يومـا بـدون قيـام بيروقراطـي مـا فـي الأردن 
بوظيفته الأساسـية المتمثلة في سـحب جنسـية مواطـن وتحويله إلى 
مواطن سابقا ..هذا على الأقل ما أثبتته الدجاجات في القصة الفرنسية 

الشهيرة.
الآباء هربـوا بعد الأحداث الأهلية عام 1970 وتزاوجوا كالبشـر في 
سوريا فانجبوا أردنيين فل اوبشن وحضر هؤلاء المواطنون إلى بلدهم 
الأردن عشـرات المرات في الماضي وأصدرت لهم حكومة المملكة الأردنية 

الهاشمية وثائقهم  بصورة إعتيادية كما تفعل اي دولة متحضرة.
ما الذي غير المزاج فجأة ودفع الأجهزة والمؤسسات لسحب ما يمكن 
وما يتيسـر من جنسـيات اولاد واحفاد الأردنيين الذين خذلوا الجميع 
فـي الأحـداث المؤسـفة ؟...لمصلحة من إحيـاء ذكريات أليمـة في أنفس 

شباب وشابات لم يختاروا آباءهم عبر سحب 
جنسـياتهم التي سـبق لهـم أن حصلـوا عليها 

بصورة نظامية وشرعية ؟.
 ..طيـب قد يقـول قائل بـأن الآبـاء أخطأوا 

ولديهـم سـجلات أمنيـة أو حتـى إجراميـة.. المنطـق يقول بـان هؤلاء 
يدخلـون إلـى بلدهـم بصـورة طبيعيـة ويخضعـون لمحكمـة أردنيـة 
ويحاكمـون كأردنيـين فمـا هـو السـياق القانونـي لمضايقـة أولادهـم 
وسـحب جنسـية أحفادهم. بالنسبة لي أشـاهد صالات كبار الضيوف 
وإستقبالات رسمية ومآدب عشاء ليلية تخصص لقادة بعض الفصائل 
المسـؤولة  عن أحـداث 1970 ..هؤلاء يتم تكريمهم فـي عمان بإعتبارهم 
مـن عائلـة الـ{خيار} أما بعـض الجنود الذين عملوا تحـت إمرتهم فهم 

على الأرجح من عائلة الـ{فقوس}.
حقيقة أسـتطعم بالفقـوس أكثر من الخيار ولا أعرف سـببا لإحترام 
الخيـار وتقديمـه علـى الفقـوس لكن لرزمـة الأمثـال الشـعبية أحكاما 
بطبيعـة الحـال تنطبـق علـى سياسـة الأردن الرسـمية فيمـا يتعلـق 

بالمسلسل الطويل المعني بسحب الجنسيات.
أي عمق في قصة الشـابة الأردنية رولا إسماعيل عطية التي حاولت 
الإنتحـار مـن أعلـى قمة مبنـى الجـوازات العامـة بعدما دخلـت البلاد 
لتجديد جواز سـفرها تاركـة خلفها إبنها الرضيـع المريض وزوجها في 
سوريا لتقع في مصيدة الحرمان والعذاب لأكثر  من 95 يوما بعد سحب 
وثائقهـا وجنسـيتها وإبلاغها بان تعليمـات فك الإرتبـاط تنطبق على 

والدها.
والد رولا قـد يكون بين الذين تنطبق عليهم تلك التعليمات السـرية 
التـي تتضخم كالخيـار المهرمن في ثلاجـة مخفيـة ..إذا كان الأمر كذلك  
كيـف حصلت هـي وأشـقاؤها ووالدتها علـى جنسـياتهم الأردنية قبل 
سـحبها ؟...على حد علمي لا توجـد دولة في الكرة الأرضية بما في ذلك 

الصومال تسحب جنسية مواطن فيها لأي سبب من أي نوع.
دون كلـل أو ملـل تواصل {جهة غامضة} فـي البيروقراطية الأردنية 

وعندما يتعلق الأمـر بالأرقام الوطنية حصريا 
ضـرب عـرض الحائـط ليـس فقـط بالقانـون 
ولكـن  {المواطنـة}  وأخلاقيـات  والدسـتور 
بإتجاهات ومفـردات وتوجيهات القصر الملكي 

والأهم بقرارات مجلس الوزراء.
 إليكـم مثـالا حيويا: مهندسـان شـابان مـن عائلة واحـدة {احتفظ 
بقصتهمـا ووثائقهمـا} فوجئا أثناء مراجعـة روتينية لإحـدى الدوائر 
الرسـمية بان سجلات الكومبيوتر تؤشر على  وجود {بطاقة خضراء} 
بحوزتهمـا علمـا بانهمـا لا يحمـلان إطلاقـا اي بطاقـة من أي لـون  لها 
صلة بالجسـور.  لعلم القارىء الكريم بطاقة خضـراء في الأردن تعني 
ببساطة شـديدة سحب الجنسـية وتحول صاحبها إلى {بدون} عاطل 
عن العمل لا يسـتطيع فتح بقالة أو شـراء خط هاتفي او حتى تسـجيل 

طفلة عند ولادته بإسمه في المستشفى.
المهندسـان لا تنطبق عليهمـا أيا من التعليمات المعلنة والسـرية لفك 
الإرتبـاط ورغم ذلك صرفت لهما بطاقة خضراء .. الأنكى أن ذلك حصل 
بدون علمهمـا أو إبلاغهما وبدون أي صلة بينهمـا وبين الضفة الغربية  
وبعـد قرار شـهير لمجلس الـوزراء الذي ترأسـه رئيس الديـوان الملكي 
الحالـي فايز الطراونة يقضي بأن صلاحيات إصدار البطاقات والأرقام 

الوطنية ومنحها محصورة بمجلس الوزراء وليس بموظفين.
 إنها بيروقراطية متطورة جدا في الأردن فهي تصدر وثائق لمواطنين 

بدون علمهم.
 لكن في الطريق ما هو انكى وأشـد فتكا: ضللت الحكومة علنا الرأي 
العـام واعلنـت بان مجلس الوزراء قرر آلية سـحب  بطاقات الجسـور 
والأرقـام الوطنيـة قبل عـدة أسـابيع وأن زمن سـحب الجنسـية على 
كاونتـر من موظف او ضابط صغير ولى بـلا رجعة وان تغيير  البطاقة 
والقيد المدني وسـحب وإعادة الجنسـية من صلاحيـة مجلس الوزراء 

حصريا عبر لجنة وزارية شكلت للغاية.
 ..صفقنـا للقـرار وهو دون مسـتوى الطمـوح عمليا لكـن التصفيق 

كان مجانيا فخلال الأسـبوع الماضي فقط زارني ثلاثة مواطنين  سـحب 
موظفون صغار وبدون الرجوع لمجلس الوزراء جنسياتهم.

 لا معنـى للأمر إلا أن  مجموعة {اللهو الخفي} المسـؤولة عن سـحب 
الجنسـيات تمـد لسـانها سـاخرة لمجلـس الـوزراء ولرئيس الـوزراء 
وللجنـة الوزارية حتى تثبـت للعالم بأن وجود حكومة دسـتورية في 
الأردن كذبـة وليس فقط وجود وزير داخلية دسـتوري يعرف ما الذي 

يجري حوله.
رئيـس الـوزراء عبدللـه النسـور إعتـرض بطريقـة إسـتعراضية  
الأسـبوع الماضي تحت قبة البرلمان على مداخلـة برلمانية ألمحت لمخالفة 

الدستور قائلا: مخالفة الدستور جريمة لا يمكن السكوت عليها.
اليـوم يخالـف موظفـون بيروقراطيون قـرارا موثقا لمجلـس وزراء 
المملكـة جهارا  نهارا ويقترحون علـى الحكومة ضمنيا البحث عن {قطة 
وتبليـق عينيهـا} بدلا من الإلتـزام بأحكام الدسـتور وانـا اتحدث عن 
حالات سـحب  للجنسية حصلت بدون الرجوع لمجلس الوزراء وخلافا 

لقراره وبعد تاريخ القرار وبين يدي الوثائق كاملة.
 حتـى جرائـم الإعتـداء علـى الدسـتور والقانـون من قبـل حراس 

القانون يتم التمييز بينها على قاعدة  خيار وفقوس.
أخيـرا وحتـى لا أتهـم بتمرير عبارات غيـر مفهومة للقـارىء الكريم 
لابد من شـرح  قصة القطة وتبليق العينين فجارتنا أم ملوح رحمها الله 
كانت تسـترق السـمع لي وأنا أقرأ بعض نصوص الشعر الحر من وزن 

} مثلا. إلخ   .. {يتكىء السجن على قملتين 
 ..طبعا أم ملوح لم تكن تفهم شيئا ولا أنا في الواقع من تلك النصوص 
المجنونة فكانت دوما ردة فعلها على النحو التالي:» يا إبني روح..روح 
شـوفلك بسـه بلق عينيها» والقصد دعوتي للبحث عن قطة في الشارع 
والإنشـغال بإسـتئصال عينيهـا بدلا من قـراءة  نصوص غيـر مفهومة 

وهي بطبيعة الحال مهمة مستحيلة – أقصد  تثقيب عيني القط- .
ختامـا أتصـور بأن من يسـحبون الجنسـيات فـي الدولـة الأردنية 
الشـوارع  قطـط  عـن  بالبحـث  ضمنيـا  الـوزراء  مجلـس  يطالبـون 
والإنغمـاس في نفـس المهمة المسـتحيلة بدلا من الـكلام عن صلاحيات 

دستورية وولاية عامة. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

■ يواصل الامن المصري حملتــه لاغلاق الانفاق تحت الخط 
الحدودي الفاصــل بين مصر وقطاع غزة، وذلك من خلال ضخ 
ميــاه الصرف الصحــي فيها، وهــي طريقة مبتكرة تــؤدي الى 
اتــلاف تربتها، وزعزعة جدرانها، وبما يــؤدي الى انهيارها في 

نهاية المطاف.
الانفــاق كانت تشــكل صداعا امنيا دائمــا للحكومة المصرية 
يصعــب عليهــا التعايش معــه في ظــل الضغوط الاســرائيلية 
والامريكيــة المكثفة، حتــى ان الامن المصري، فــي زمن الرئيس 
الســابق حســني مبارك لجأ الى زرع جــدران حديدية لاغلاقها 

ومنع اعادة حفرها من جديد.
الفلسطينيون في قطاع غزة لجأوا الى حفر هذه الانفاق لكسر 
الحصار الخانق الذي تفرضه اسرائيل، واستيراد احتياجاتهم 
الضرورية من الســلع والوقود، حيث فرضت اســرائيل كميات 
محدودة جــدا من المواد الغذائيــة على ابناء القطــاع في حدود 

2225 وحدة حرارية بالكاد تبقيهم على قيد الحياة.
لا نجادل بان هــذه الانفاق تحولت الى تجــارة مربحة لمعظم 
اصحابهــا، ومصــدر دخل لســلطة حماس التي تحكــم القطاع 
وتفرض ضرائب على الســلع المســتوردة من خلالها، ولكن في 
ظل غياب اي مداخيل اخرى، وارتفاع نسبة البطالة في اوساط 
الشــباب الغزي، ظلت هــذه الانفاق توفر فــرص عمل، وبعض 

العوائد التي تحرك عجلة اقتصاد صدئة ومتآكلة.
الانفاق ظاهرة شــاذة، وغير قانونيــة، املتها ظروف حصار 
اســتثنائية، واغــلاق محكــم لــكل المعابــر في معظــم الاوقات، 
وتجارة رابحة لمجموعة من الفلسطينيين والمصريين على جانبي 
الحــدود، واغلاقهــا في الوقــت الراهــن، وبمثل هــذه الطريقة 
البشــعة، ودون توفيــر البدائــل وازالة الاســباب التــي املتها، 
وحتمــت وجودهــا على مــدى الســنوات العشــر الماضية على 
الاقل، ســيكون قرارا مجحفا، خاصة انه يأتي بعد نجاح الثورة 

المصرية، ووصول حركة الاخوان المسلمين الى الحكم في مصر 
الكنانة.

نحن مع الحفاظ على الامن المصري ليس في منطقة ســيناء، 
وانما في كل بقعة من ارض مصر، واذا كانت الحكومة المصرية 
لجأت الى خطوة اغــلاق الانفاق بعد جريمة الهجوم على رجال 
الامن المصريين في شــهر رمضان الماضي واستشهاد 18 منهم، 
فان ابناء قطاع غزة يجب ان لا يدفعوا ثمن هذه الجريمة خاصة 

ان التحقيقات لم تكشف تورط بعضهم فيها.
لا نريد لحكومة الرئيس مرسي الاسلامية ان ترضخ للضغوط 
الاســرائيلية، وان تنفذ املاءاتها فــي اغلاق الانفاق، خاصة ان 
اســرائيل اعربت اكثــر من مرة عن رضاها علــى الجهود الامنية 
المصريــة المبذولة في مصادرة اطنان من الاســلحة والمتفجرات 

كانت في طريقها الى قطاع غزة.
حكومة الرئيس حسني مبارك، ورغم مواقفها العدائية لقطاع 
غــزة وحركة المقاومة فيها، لم تذهب الى ما ذهبت اليه الحكومة 
الحالية في اســتخدام ميــاه الصرف الصحي لاغــلاق الانفاق 

كليا.
لا مانــع من اغــلاق الانفاق في حالة الســماح لابنــاء القطاع 
في اســتيراد جميع احتياجاتهم عبــر معبر رفح، وفوق الارض، 
اســوة بــكل البشــر، لكن ان يتــم الاغــلاق ودون خلــق البدائل 
الطبيعية والمشــروعة فان هذا امر يســتعصي على الفهم، فهمنا 

نحن على الاقل.
نســتغرب صمت حكومة حماس على مثل هذه الخطوات من 
الحكومــة المصريــة، وهي التــي كانت تملأ الدنيــا صراخا كلما 
اقترب نظــام الرئيس مبــارك من الانفاق فــي محاولة لاغلاقها 
خاصــة ان الضــرر من هــذه الخطــوة، اي الاغلاق، ســيصيبها 
وبعض المحسوبين عليها من رجال اعمال وملاك، اكثر من غيرها 

بكثير، وممنّ؟ من اقرب حلفائها وداعميها او هكذا نعتقد.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

بسام البدارين٭

(1)

■ من يتابع الصحافة الخليجية والحوارات 
التلفزيونيـة التـي تجـري علـى تلفـزة اجنبية 
يشـعر بالخـوف علـى هـذه المنطقـة الهامة من 
العالـم العربـي والاسـلامي. فـي الكويـت ازمة 
سياسـية ودسـتورية واجتماعية تحركها قوى 
محلية، البعض منهـا وطني يرغب في ان تكون 
الكويـت نموذجـا لحريـة الفكـر والقـول وحقا 
للمشـاركة السياسـية ورقابـة برلمانية صادقة، 
هـذا البعض يريد ان يكون امير البلاد حكما بين 
المختلفـين لا طرفا في الاختلاف. يريد انتخابات 
برلمانيـة حـرة نزيهة يتنافـس المواطنـون فيما 
بينهـم مـن يكـون ممثـلا لهـم ونائبا عنهـم في 
البرلمـان (مجلس الامـة) يعمل لمصلحـة الامة لا 

مصلحة طائفة او عشيرة او غير ذلك.
 البعـض الاخـر علـى نقيـض الاول يريد ان 
تكـون الكويـت تابعـا لفئـة او طائفـة او جهـة 
تنظر الى خـارج الحدود بقصد الحـاق الكويت 
بتلك المكونـات طموحها ان تكون الكويت تابعة 
فـي نهجهـا لا متبوعة تعمـل لغير اهـداف امتنا 
العربيـة. نريد كويتا خاليا مـن النهج الطائفي، 
بعيـدا عن التبعيـة والتزمت المذهبـي الطائفي، 
نريد حكومة تبحث في مطالب الشعب لتحقيقها 

لا لتحصين الحكومة من المساءلة.

 ( 2 )
في مملكة البحرين اضطرابات وقتل شـرطة 
ومحـاولات  طرقـات  وقطـع  مواطنـين  وقتـل 
تفجير جسـر الملك فهد الـذي يربط بين المملكتين 
السـعودية والبحرينية وتعطيل حركة الانتاج 
ومصالـح النـاس غـاب البصـر والبصيـرة عن 
رؤيـة قـادم الايـام والمخاطـر المحدقـة بالمنطقة 
كلهـا. الحكومـة تدعـو الـى الحـوار والمعارضة 
ايضـا تدعو الـى الحوار لكن لـكل منهم تصوره 
وادواتـه وبرنامجـه للحـوار فـاذا لـم تتضمن 
مـادة الحـوار او برنامجه رغبـات اي طرف من 

الاطراف فسرعان ما يرفضه ذلك الطرف. 
 اعتقد جازما بـان الحكومة البحرينية جادة 
في رغبتها في الحـوار مع المعارضة وانها راغبة 
فـي الخروج مـن هـذا المأزق الـذي تعيـش فيه 
البـلاد، ويقينـي بـان بعـض كـوادر المعارضـة 
الذيـن مشـروعهم الاصـلاح ايضـا جـادون في 
الحـوار. وبـودي ان تـدرك المعارضـة جيـدا ان 
هدف اسقاط النظام الملكي في البحرين امر يكاد 
يكون مسـتحيلا، وان مطلب الملكية الدستورية 
لـن يتحقق في الاجـل المنظور لاسـباب متعددة 
اهمهـا انـه ليس مـن السـهل التنازل عـن نظام 
ملكيـة وراثية عاشـت حوالى قرن مـن الزمان، 
وان مفهـوم الملكيـة الدسـتورية لم يترسـخ في 
ثقافة المجتمع حتـى الان، وان البيئة البحرينية 
عبـارة عـن ارخبيـل فـي وسـط البحـر يحيط 
بهـا بحرا اخرمن نظـم ملكيـة متضامنة لحماية 
بعضها بعضا وبيدها كل وسائل القوة والاكراه 
يسـاندها مجتمـع مترابـط المصالـح ولـم يحن 

الوقت لاختراقه.
الذيـن يراهنـون علـى قـوة خارجيـة تعـين 
المعارضة البحرينيـة على تحقيق اهدافها كاملة 
لا شك بانهم سيفشـلون حتى في تحقيق بعض 
المطالب المشروعة ودعوتي لهم التمسك بمطالب 
الممكـن تحقيقهـا وعـدم التعسـف والتجبـر في 
مطالـب صعبـة التحقيق في الظـروف الراهنة. 
يجب الخروج بمملكة البحرين من دائرة العنف 
. اني على يقين بـان الحلول الامنية في مواجهة 
المطالب الوطنية غيـر مجدية وتقود الناس الى 
مفتـرق الطرق . النظام السياسـي في البحرين 
عليـه ان يكـون حاميـا لحقـوق المواطنين دون 
تمييـز، وان يكون محققا لطموحاتهم ومطالبهم 
المشـروعة دون تباطـؤ. وهنا اقـول للمعارضة 
الشـيعية بكل صراحة فـي البحرين او اي مكان 
اخر في الخليـج العربي لا تعتقدون بانكم الفئة 
القـادرة على اجبـار النظم السياسـية لتحقيق 
اهدافكم وانكم المسـتهدفون وحدكم من قسـوة 
النظـم القائمة. اعترف بـان بعض انظمة الحكم 
فـي دول الخليـج العربـي لا تعامـل مواطنيهـا 
معاملـة الشـريك فـي الوطـن له حقـوق وعليه 
واجبـات  الحكومـات  علـى  ان  كمـا  واجبـات، 
وحقـوق للمواطـن يجـب تحقيقهـا والا انفرط 

العقد وكنا من الخاسرين جميعا. 

 ( 3 )
في المملكة العربية السـعودية قلق ويجب الا 
ينكـر من اي طرف، قلق في شـأن مـا يجري في 
مملكة البحرين وما ستؤول اليه الامور وخاصة 
انهـا علـى تمـاس مـع مملكـة البحريـن بعمقها 
الطائفي، وقلق مما يجري في الكويت من حراك 
سياسي متأثر بجواره العراقي الايراني وحراك 
اخـر مضاد وثالـث موال للسـلطة واخـر منتقد 
ومعـارض لاجراءات السـلطة فـي معالجة تلك 
الاختلافـات. الحكومـة الكويتية تعالـج الامور 
القائمـة بالترقيع وهـذا يربك المجتمـع الكويتي 
ويقلـق الجـوار السـعودي. المملكة السـعودية 
قلقـة ممـا يجـري فـي دولـة الامـارات العربية 
المتحـدة وما يقال عن ان هناك مخططات لحركة 
الاخـوان المسـلمين تعمل لقـب نظـام الحكم في 
الامارات وهناك اعتقالات ومحاكمات، استطيع 
القـول ان خليجنا العربي يمـر بمرحلة خطيرة 
يجـب علينا حكومـات ومواطنين ان نحمي هذه 
المنطقـة من اي اضطراب او اختـلال في العلاقة 
بـين النظم السياسـية فـي المنطقـة ومواطنيها، 
الحكومات هي المسـؤولة عن اي اختلال في تلك 
العلاقـات وهي المسـؤولة عـن نتائـج قراراتها 

تجاه تلك الاختلالات.
اخـر القـول: يـا حكامنـا الميامـين لكـم علينا 
الطاعـة والانقياد، ولنا عليكـم العدل في توزيع 
صناعـة  فـي  ومشـاركتنا  والمسـاواه  الثـروة 
القرارات وكفالة حرية التعبير وان تبتعدوا عن 

الجمع بين الامارة والتجارة. 
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امام ابواب دمشق
الياس خوري

في اللقاء الوحيد الذي جمعني بالراهب الســوري الأب باولو في 
بيروت، وبعدما روى لنا الملامح المأسوية التي يتخذها القمع الفالت 

من عقاله في سورية، تحدثنا عن سورية ما بعد سقوط الأسد.
كان ذلك فــي العام الماضــي، ولم يكن الدمار الــذي لحق بحمص 
قد تعمم على كل البقاع الســورية. قلت اننا سوف نذهب الى دمشق 
ونحتفــل في ســاحاتها، ورويــت له النذر الــذي التزمــت به احدى 
الصديقات بأن ترقص حافية في ساحة المرجة. قلت له علينا جميعا 

ان نرقص حفاة ونحتفل.
نظر اليّ الراهب الســوري النبيل بعينين حزينتين وقال لا، قبل ان 
نرقص، يجب ان نذهب في زيارة الى حمص ونبكي ونمسح الدم عن 

الشوارع.
احسست يومها بالخجل، لقد انستني فكرة سقوط النظام المأساة 
الانسانية الكبرى التي عاشها ويعيشها السوريون. قلت للأب باولو 

خجلي، ولفنا الصمت.
واليــوم، وبعــد ان نجــح النظام الســوري المستأســد في تحويل 
ســورية كلها الى حمص، يجتاحنا الأسى، ويخيم علينا شبح الموتى 

الشهداء الذين لم يعد احد يمتلك تقديرا دقيقا لعددهم.
الحــزن الســوري هــو تجســيد لمأســاة علاقــة العــرب المحدثين 
بتاريخهــم. تاريــخ مــن الأســى الذي قــاد فــي النهاية الــى انفجار 
مأســوي، بعدمــا نجح الاســتبداد في تحويــل الدولة الــى عصابة، 

وتحويل القوات المسلحة الى جيش احتلال.
كان الانفجار حتميا، وكان مفاجأة مدهشــة، سرعان ما قامت آلة 

القمع الوحشية بتحويلها الى مسلسل مأسوي.
لا يســتطيع الســوريات والســوريون التراجع اليوم، فإما النصر 

وإما النصر، ولا شيء آخر.
كل كلام آخــر اضاعــة للوقــت والجهــد، الا اذا نجــح الروس في 
اقناع حليفهم المســتبد بــأن اوان الرحيــل قد أزفّ، وبــأن عليهم ان 
يدعموا احتمال حل سياسي تكون قاعدته خروج الأسد وزمرته من 

الصورة.
الروســية-  المفاوضــات  مــآل  عــن  النظــر  وبصــرف  لكــن، 
الامريكية،(وهي مفاوضات لا ندري عنها شيئا، وتدعونا الى الحذر 
من نوايا اصحابها الحقيقية)، فليس من المؤكد ان ينجح الروس في 
اقناع زبونهم الســوري بأي شــيء من هذا القبيل، لأن الأسد تحوّل 
الى ما يشــبه الرهينة الايرانية، ولأن ملالي ايران ليسوا قادرين على 
ابتــلاع هزيمة الأســد، بعد كل الرهانــات العســكرية والمالية، وبعد 
ممارســاتهم التي ســاهمت في اشــعال النــار الطائفية في ســورية 

والمنطقة.
لكــن مهما حصــل، ومهما طالت المأســاة، فإن النظام سيســقط، 
ولــن يصمد طويلا، وســيمضي كابوســه المرعب الــذي قتل الحياة 

السياسية والثقافية السورية اربعة عقود او يزيد.

لو سقط النظام غدا، فماذا سيحصل؟
المعركــة المقبلة ســوف تكون في دمشــق الشــام، وتشــير أغلبية 
التوقعــات الــى انهــا ســتكون الأكثــر دمويــة، لأن النظــام والقوى 
المتحالفة معه، سوف يقومون بتدمير اجمل المدن كتعبير عن حقدهم 

على الناس وكراهيتهم للشعب السوري.
امام ابواب دمشــق ترنو عيوننا وقلوبنا، رهبــة وخوفا على اهل 

اقدم مدينة مأهولة في التاريخ.
تقول الأسطورة ان اسم المدينة مشتق من كلمتين: دم وشقّ، وذلك 

عندما شقّ دم هابيل الأرض، بعد الجريمة الأولى في التاريخ.
امام ابواب دمشق، تنهض الكلمات مع نزار قباني:

«قــلّ للذين بأرض الشــام قــد رحلــوا   قتيلكم في الهــوى ما زال 
مقتولا

وددت لو زرعوني فيك مئذنة      او علقوني على الأبواب قنديلا
يــا بلــدة الســبعة الأنهار يــا بلــدي       ويــا قميصاً بزهــر الخوخِ 

مشغولا
ويا حصاناً تخلّى عن اعنته            وراح يفتحُ معلوماً ومجهولا

هواكَ يا بردى كالسيف يسكنني      وما ملكتُ لأمرِ الحب تبديلا»
الشــام مدينة الشعر التي غنتها فيروز، وتحولت مع شعر محمود 
درويش الى طوق الحمامة الدمشــقي، حيث يلتف العاشــق ببردى. 
هذه الشــام مهددة اليوم بأن يســتبيحها الموت قبيل سقوط النظام، 

الذي سيسقط.
امــام ابواب دمشــق، على الجميع ان يصرخوا بــأن المذبحة يجب 

ان تتوقف الآن.
لقد طــال الصمت، طال كثيرا يا ســورية، ولا أدري كيف يجب ان 

يرتفع اليوم صوت يمنع نظام القتلة من اغتيال الشام.

هل هذا الموت حتمي ولا يردّ.
الن نجد في ما تبقى من الدولة والجيش في سورية من سيستمع 

الى صوت الضمير، ويضع حدا لهذه المأساة التي تلوح في الأفق؟
مهمــا يكــن، فموعدنا الدمشــقي آتٍ، وعندها لن تكفــي كل دموع 

الأرض كي تمحو آثار هذه الجريمة.
عندهــا ســوف يكون الموعــد للعمل، لبنــاء وطن يشــبه الأوطان، 

ويكون وطنا لكل ابنائه وبناته.
يومهــا يبدأ العمــل الحقيقي من اجــل مواجهة الأســئلة المؤجلة، 

وبناء سلطة مستمدة من عقد اجتماعي جديد.
هذه هي المهمة التي على المعارضات السياســية ان تبلورها اليوم، 
قبل ان يفاجئنا الواقع، وتجد ســورية نفســها في دوامــة الكراهية 

والتعصب والطائفية الحمقاء.

اشارة اخيرة 

يقدم الأســير الفلســطيني ســامر العيســاوي نموذجا للتضحية 
والبطولة، في اضرابه المستمر عن الطعام.

سامر العيســاوي الذي يجفّ اليوم امام ابصارنا، ولا تفقد عيناه 
بريق بيــت المقدس، يضرب عــن الطعام مرابطا امام المــوت، ومعلنا 

ولادة الفلسطيني الجديد.
هذا الفلسطيني الجديد يلتقي اليوم بالسوري الجديد الذي يموت 

في اقبية التعذيب في السجون السورية.
ســامر العيســاوي هو الوجه الآخر لعمر عزيز، المثقف والمناضل 

السوري الذي قضى شهيدا في احد السجون السورية.
لهما، لبطولة سامر وشهادة عمر التحية والمجد.

جهاز يزرع في الدماغ لعلاج مرض باركنسون
■ لنـدن ـ يو بي اي: ابتدع علمـاء أوروبيون جهازاً يرتبط بأقطاب 
كهربائية تزرع في الدماغ بعملية جراحية عالية الدقّة لمسـاعدة مرضى 
الباركنسـون، ويعطيهم نتائج أفضل من الأدوية في ما يخص تحسين 

نوعية حياتهم ونطقهم ومشيهم.
وذكرت صحيفـة (دايلي مايل) البريطانيـة أن الباحثين في جامعة 
«كريسـتيان- ألبرختـس» الألمانيـة وجـدوا أن التحفيـز الدماغي من 
العمـق عبر اسـتخدام جهاز كهربائي، يعمل بشـكل أفضـل من الأدوية 

وحدها في المراحل المبكرة من مرض باركنسون.
وأشـار العلماء إلـى وجود تحسّـن أفضل بنسـبة 26٪ في نوعية 

حياة المرضى بعد الجرحى، مقارنة بمن يتناولون الأدوية وحدها.

وتحسّـن التنسيق مع الآخرين بنسبة 50٪، في حين الأنشطة مثل 
الكلام والكتابة واللبس والمشـي فقد تحسّنت بنسبة 30٪ عند الذين 

خضعوا لجراحة زرع الجهاز.
كمـا أنهم تناولوا كميات أقل من الأدويـة، وعانوا من مضاعفات أقل 

تتعلق بالعلاجات.
وشـملت أحـدث تجربة أجريت علـى الجهاز 251 مريضاً في فرنسـا 
وألمانيـا، حيـث قدّمـت تحفيـزاً عميقـاً للدماغ عنـد الأشـخاص الذين 

يعانون من باركنسون منذ قرابة 7 سنوات.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة غانثر دوشكل إن «هذه النتائج 

تظهر تغيراً في الطريقة التي يمكن فيها علاج مرض باركنسون».

وأضـاف أن هـذا الجهاز برهـن أن عـلاج التحفيز الدماغـي العميق 
يمكـن أن يحسّـن نوعية حيـاة المرضـى حتى فـي المراحـل المبكرة من 

المرض، حين يعتمد الأطباء عادة على الأدوية فقط.
ويشـبه الجهاز الذي يـزرع في عملية جراحية دقيقـة للدماغ، جهاز 
ضبـط نبضات القلب، حيث يرتبط بأقطـاب كهربائية في أجزاء معيّنة 

من الدماغ.
ويرتبـط الجهـاز الكهربائـي ببطاريـة تـزرع تحت الجلـد في صدر 
المريـض أو بطنه لإطلاق إشـارات كهربائيـة صغيرة لتحفيـز الدماغ، 

ويتم التحكم بذلك عبر جهاز يحمل باليد.
وتبلغ كلفة العملية 30 ألف جنيه إسترليني.

خاتم يثير شائعات حول خطبة كاتي بيري 

الإعدام لسبعة سودانيين أدينوا باغتصاب طفلة

نصف البريطانيين يستخدمون هواتفهم المحمولة
 للتواصل مع أفراد أسرهم داخل البيت!

الخفافيش تتكيف بسرعة خاطفة مع الضوضاء المحيطة 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: أثـار خـاتم فـي أصبـع المغنيـة 
الأمريكية كاتي بيري شـائعات حول خطبتهـا لصديقها المغني 

الأمريكي جون ماير. 
وقـال متحدث باسـم مصمم المجوهـرات الـذي حصلت منه 
بيـري علـى الخـاتم فـي تصريحـات للموقـع الإلكتروني لمجلة 

«بيبـول» الأمريكيـة الاثنـين إن الخـاتم ربمـا لا يكـون أكثر من 
مجرد هدية بمناسـبة عيد الحب.  وفي الوقت نفسه لم يستبعد 

المتحدث أن تكون هدية الخاتم بغرض الخطوبة. 
يذكر أن بيـري انفصلت عن زوجها الممثل البريطاني راسـل 

براند قبل حوالي عام. 

■ الخرطـوم ـ يـو بـي اي:أصـدرت محكمة سـودانية حكماً 
آخريـن،  لسـتة  سـنوات   10 والسـجن  أشـخاص،   7 بإعـدام 

لإدانتهم باغتصاب طفلة في أم درمان جنوب البلاد.
وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» على موقعها الإلكتروني 
الإثنـين، أن محكمـة الطفل في أم درمان برئاسـة القاضي أحمد 
محمـد بحر، أصـدرت أحكامـاً متفاوتـة علـى 13 متهمـاً أُدينوا 

باغتصاب طفلة بعد تخديرها. 
وحكمـت المحكمة بالإعدام شـنقاً علـى 7 من المتهمـين الـ13، 
وبالسجن 10 سنوات لـ6 منهم، في الإصلاحية لعدم تجاوزهم 

السن القانونية. 
وذكـرت لائحـة الاتهـام بـأن المتهمـين الــ13 تناوبـوا على 
اغتصـاب طفلة تبلـغ من العمـر 14 عام بمنزل مهجـور بمنطقة 
الفتـح في أم درمـان وألقوا بها في العراء وعثـر عليها وهي في 

حالة إغماء كامل. 
وقـال القاضـي بعد 11 جلسـة عقدها للنظر فـي القضية، إن 
تشـديد العقوبـة حتّمته بشـاعة الجريمـة، والسـعي للحد من 

ظاهرة اغتصاب الأطفال.
وحضر إلى قاعة المحكمة المئات من أفراد أسرة الطفلة، وأهل 
المنطقة وأسـرة المتهمين، كما شـهدت المحكمة عقب تلاوة الحكم 
حالات إغماء وبكاء بين ذوي المجني عليها، واثنين من المتهمين. 
وتعـود الجريمة إلـى العاشـر من نيسـان/أبريل مـن العام 
الماضـي حـين اسـتُدرجت الطفلـة إلـى منـزل مهجـور وتناوب 
المتهمـون علـى اغتصابهـا إلى اليـوم التالـي، وألقـوا بهاء في 
العراء، وعثر عليها أحد المارّة من سـكان المنطقة وهي في حالة 

غيبوبة، فأبلغ الشرطة.
وبعد الكشف الطبي اتضح تعرّض الفتاة لاغتصاب جماعي، 
وألقـى القبض على المتهمـين بعد عدة أيام، واسـتطاعت الفتاة 

التعرّف عليهم، كما اعترف بعضهم بالجريمة.
وتفشـت فـي المجتمـع السـوداني مؤخـراً ظاهـرة اغتصاب 
الأطفـال علـى نحو أثـار المخاوف والقلق بين الأسـر، وانشـغل 
الرأي العام لأسـابيع بقضية المدرّس الذي تحرّش بنحو 26 من 

تلامذته في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة أم درمان.

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديـدة، الاثنين، أن ما 
يقـرب من نصـف البريطانيين يسـتخدمون هواتفهـم المحمولة 

وأجهزة الكمبيوتر، للتواصل مع أفراد أسرهم داخل منازلهم.
ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة (دايلي مايل)، أن 
ثلاثـة أربـاع البريطانيين يجـدون صعوبة في تسـيير أمورهم 
اليومية مـن دون الأجهزة الإلكترونية، مثـل الهواتف وأجهزة 

الكمبيوتر المحمولة، حتى ليوم واحد.
وقالت إن انتشـار اسـتخدام الأجهزة الذكية ساهم في خلق 
جيـل لا يمكن أن يسـتغني عـن هواتفـه وأجهـزة كمبيوتراته، 
وجعـل الكثيـر مـن البريطانيـين يسـتعملون هـذه الأجهـزة 
للتواصـل مع أفراد أسـرهم مع أنهم يقيمون تحت سـقف واحد 

وفي المنازل نفسها.
وأضافت الدراسـة أن 45٪ مـن البريطانيين اعترفوا بأنهم 
يسـتخدمون المكالمـات الهاتفيـة والرسـائل النصيـة ورسـائل 
البريـد الإلكترونـي والتغريـد للتواصـل مـع أفراد أسـرهم في 

منازلهـم، بـدلاً مـن تكليف أنفسـهم عنـاء الذهاب إلـى الغرف 
المجاورة للتحدث إليهم.

ووجـدت أيضاً أن 22٪ مـن البريطانيين يفضلون التحدث 
مثـل  الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات  عبـر  أو  الهاتـف  علـى 
(فيسـبوك) و(تويتـر) وليـس وجهـاً لوجـه، وأن 73٪ منهم 
يجدون صعوبة قصوى في التخلي عن هواتفهم وحواسـيبهم 
المحمولـة وأجهزتهـم الإلكترونيـة ليـوم واحد فقط. وأشـارت 
إلى أن 25٪ مـن البريطانيين اعترفوا بأنهم يتابعون رسـائل 
البريـد الإلكتروني والرسـائل النصية في السـرير، وواحد من 
كل 10 منهـم في الحمّام، كما أقرّ الكثيـر منهم بأنهم يفضّلون أن 

يفقدوا خواتم الزواج أو الخطبة، وليس هواتفهم الذكية. 
وقالت الدراسة إن المرأة البريطانية تملك أجهزة تكنولوجيا 
تصـل قيمتها إلـى نحو 4058 جنيهاً اسـترلينياً، فـي حين يملك 
الرجـل البريطانـي ما قيمتـه 4294 جنيهـاً اسـترلينياً من هذه 

المعدّات.

■ توبينجـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـال علمـاء مـن ألمانيـا إن 
الخفافيـش تضبط موجاتها فوق الصوتية بسـرعة البرق بناء 

على الضوضاء المحيطة بها. 
وتعتمـد الخفافيـش على هـذه الموجات في تحديـد وجهتها 
وأهدافهـا حيـث تعتمـد الخفافيـش علـى حاسـة السـمع فـي 
رصـد الموجات التـي تصدرها بعـد أن ترتد هـذه الموجات لدى 

اصطدامها بجسم ما. 
وأوضـح الباحثـون أنـه عندما تصطـدم قطـرات المطر على 
سـبيل المثال بالأرض بالقرب من الخفاش فإنه يغير وبسـرعة 
البرق مجـال التردد الخـاص بالأصوات التـي يصدرها بحيث 
يصبح قادرا مرة أخرى على انتقاء صدى الصوت المرتد من بين 

الصخب المحيط به. 
غيـر أن فريـق الباحثـين تحـت إشـراف شـتيفان هاجه من 
جامعة توبينجن الألمانية أوضح في دراسـته التي تنشر اليوم 
الاثنين في مجلة «بروسـيدنجز» التابعـة للأكاديمية الأمريكية 
للعلوم أن آلية هذه الظاهرة أكثر تعقيدا مما يعتقد حتى الآن. 

وذكر الباحثون أن الخفافيـش تغير قوة أصواتها أو نبرات 
هـذه الأصوات بشـكل مسـتقل عن بعضهـا البعـض وقالوا إن 
العلمـاء كانـوا يعتقدون حتـى الآن أن قـوة الصـوت وارتفاع 

النبرة يحدثان بشكل متواز. 
ويرجـح الباحثـون أن تسـاعدهم المعلومـات الجديـدة في 

علاج المصابين باضطرابات سمعية حسبما أوضح هاجه. 

• أعلنت مؤسسة سلطان 
بـن علـي العويـس الثقافية 
عــن زيــادة عــدد المرشــحين 
الثقافية  لجائزتهــا  المتقدمين 
مع  عشــرة  الثالثــة  بالــدورة 
اقتــراب موعــد إغــلاق بــاب 

الترشيحات في 28 الحالي.
الآن  حتى  بالجائــزة  وفاز 
ومفكــراً  وكاتبــاً  أديبــاً   68

عربياً.

• الفنــان اللبنانــي راغب 
علامـة يحيــي حفــلاً غنائياً فــي نيجيريا فــي اليوم 
الثانــي من شــهر آذار/ مــارس المقبل وتشــاركه في 

الحفل عازفة الكمان ديفانيسا. 
وقد أعلن مؤخرا أنه بصدد الإعداد لأغنية «دويتو» 
من الحانه وكلمات  الشاعر طونى أبي كرم ولم يعلن 

حتى الآن اسم من سيشاركه الغناء.

• النجم المصري هشام سليم اطلق أولى حلقات 
برنامجه الجديــد «حوار القاهر» على قناة «ســكاى 
نيوز» العربية، ويخوض به تجربته الأولى في مجال 
تقديم البرامج، التليفزيونية، ويســتعرض من خلاله 
آخــر الأخبار المهمــة التــي تتعلق بالشــارع المصري 

معيشــة  علــى  وتداعياتــه 
المواطن البسيط.

• الــدورة الرابعة لمهرجان 
«الداخلة» السينمائي بالمغرب 
ســتقام في الفترة مــن 22 إلى 
27 من الشــهرالجاري، وتضم 
المسابقة الرسمية سبعة أفلام 
عربية تناقشها لجنة التحكيم 
الدوليــة التــي تضــم الفنــان 
أشـرف عبد الباقى،  المصري 
المغربــي  الناقــد  ويترأســها 
محمـد نـور الديـن افايـا، وتضــم فتحـي الخراط 
مدير مهرجان قرطاج، ومحمد صبحي سـيف الدين 
مدير مهرجان بيروت وآسـيا الريان مديرة مهرجان 

لاهاى بهولندا.

• الزميل الكاتب الصحفي والروائي الفلسطيني 
رشـاد أبوشـاور يتوجه إلــى العاصمة الســودانية 
الخرطــوم، تلبيــة لدعــوة من مجلــس أمنــاء جائزة 
«الطيــب صالح» العالميــة للإبداع، كعضــو في لجنة 
تحكيــم الــدورة الجديــدة للجائــزة وســيقدم هناك 
مداخلة عن تجربته الروائية في الندوة التي ســتعقد 

يومي 21 و 22 الجاري.

كابوس فيلم «الطيور» يتحول إلى حقيقة 
■ ناشفيل (تنيسـي) ـ رويترز: هبطت ملايين الطيور على بلدة صغيرة بولاية 
كنتاكي الأمريكية فخلفت قـاذورات وأخافت الحيوانات الأليفة وزادت من مخاطر 
الإصابـة بالأمـراض في تجسـيد حقيقي لفيلـم الرعـب «الطيور» للمخـرج الفريد 

هيتشكوك.
وغطت طيور سـوداء سـماء بلدة هوبكينزفيل في كنتاكي قبل أن تسـتريح في 
وقت الغسـق وتخلـف برازها الأبيض في البيئة ويمكن للمـرض الذي تحمله هذه 

الطيور أن يقتل الكلاب ويصيب البشر بالأمراض.
وقـال ويليـام تيرنـر وهو مؤرخ فـي مقاطعـة هوبكينزفيـل كريسـتيان «رأيت 
الطيـور قادمـة وكانـت بأعداد كبيـرة لدرجة أنه إذا كانت الشـمس سـاطعة فإنها 

كانت ستحجب رؤيتكم.»
وقال ديفيد تشايلز رئيس جمعية ليتل ريفر اودوبون إن توقف أسراب الطيور 

المهاجرة في المدينة بدلا من طيرانها جنوبا له علاقة بتغير المناخ.
ولـم تهاجـم الطيور البشـر مثلما حدث في فيلم هيتشـكوك الشـهير الذي أنتج 
عـام 1963 والـذي هاجمت فيـه الطيور الناس بشراسـة في بلدة صغيرة بشـمال 

كاليفورنيا إلا أن هوبكينزفيل اتخذت إجراءات دفاعية.
وكلفت البلدة الصغيرة التي يعيش فيها 35 ألف شـخص شـركة لمكافحة الآفات 

للتخلص من الطيور. 

المأكولات السريعة تتلف الكبد  
■ لندن ـ  يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة أن تناول المأكولات السريعة بشكل 
مسـتمر لا يضر فقط بمحيط الخصر، بل يمكن أيضاً أن يتلف الكبد بطريقة مشابهة 
لالتهـاب الكبـد ونقلت صحيفـة (دايلي مايـل) البريطانيـة عن الباحـث الأمريكي 
درو أوردون، مؤلّـف كتـاب «بتر إين 7»، أنه تبيّن في الدراسـة أن تناول المأكولات 

السريعة لشهر واحد فقط كفيل بأن يسبب تغييرات ملحوظة في الكبد.
وأشـار إلـى أن البطاطس المقلية بشـكل خاص خطيرة بسـبب الممـواد المضافة 

الكثيرة التي تحتويها.
وقـال الطبيب «نعـرف بأنه يضاف إليهـا الملح، وهي تطبخ فـي الدهون، لكنهم 

يضيفون لها أيضاً السكر. لماذا السكر. لأنه يساعد على جعلها متموّجة ذهبية».
ئة بشـكل خاص  وأشـار إلى أن الأطعمة مثل الدجاج المقلي وحلقات البصل سـيّ
للكبـد. وأضـاف أن «كميـة الدهـون والدهـون المشـبّعة تخلـق حالة تدعـى الكبد 

الدهني»، لافتاً إلى أن التغييرات في الكبد تشبه آثار التهابه.

أرملة في التسعين تبيع كل ما تملك لتدفن زوجها
■ أرلينغتون ـ  يو بي اي:قرّرت أرملة أمريكية يتجاوز عمرها التسعين عاماً، بيع 

كل ما تملك ما عدا ثيابها ومستحضرات التبرّج، لتوفّر المال اللازم لدفن زوجها. 
وقالت إلسـي سـميث (91 عاماً) وهي من أرلينغتون، واشـنطن، لقناة «كومو» 
التابعة لشبكة «أي بي سي» الإخبارية، إنها تأمل، عبر بيع مقتنياتها، بأن تستطيع 

دفن زوجها في المقبرة ذاتها حيث دفن أفراد عائلتها في سنوهوميش بواشنطن. 
وأعربت عن أملها بأن تدفن هناك أيضاً.

وتوفـي زوجهـا جو سـميث في الخامس من الشـهر الجـاري عن 88 عامـاً، بعد 
عامين من معاناته مع مرض الألزهامير.

وقالـت القنـاة إن كلفة دفن الزوج تبلـغ 3 آلاف دولار، لا تملك الزوجة سـوى 9 
منها، لذلك قرّرت أن تعرض كل مقتنياتها، ما عدا الثياب ومسـاحيق التبرّج، للبيع 

من أجل جمع المبلغ. 
وأكدت الزوجة أنها لن تبيع ثياب زوجها المتوفّى أيضاً.

وكان الاثنان تزوجا قبل 46 عاماً ونصف العام.

فرنسي يعتلي رافعة 
ويضرب عن الطعام

 لحرمانه من رؤية طفله 
■ باريـس ـ د ب أ: قضى رجل فرنسـي 
مطلـق يومه الرابع الاثنين فـوق آلة رفع /
ونـش/ فـي مدينـة نانـت ، احتجاجا على 

قيام مطلقته بمنعه من رؤية طفله. 
عامـا/   42/ تشـرناي  سـيرج  وصـار 
حاملا لراية الآباء المنفصلين عن زوجاتهم 
والمطالبـين بقضـاء مزيـد مـن الوقـت مع 
أطفالهـم.  كان فنـي الكمبيوتـر العاطل قد 
فقـد حقه في زيارة طفله عـام 2011 بعدما 
اصطحـب ابنه معه لمدة شـهرين دون إذن 
والدتـه.  وتسـلق تشـرناي يـوم الجمعة 
الماضـي آلـة الرفع فـي حوض بناء سـفن 

مهجور ، لجذب الانتباه لقضيته. 
وكتـب الرجـل فـي لافتـة علقهـا علـى 
الرافعة مشـيرا إلى طفلـه :»بنواه ، عامين 
بدون والد» . ومنذ بداية احتجاجه ، تمده 
الشرطة بالماء ، ولكنه حتى صباح الاثنين 

لم يتلق أي طعام . 
المنفصلـين  الآبـاء  عشـرات  واحتشـد 
عـن زوجاتهم أسـفل الرافعة أمـس الأحد 
تضامنـا مـع تشـرناي . ويتهـم الكثيرون 
نظـام القضاء الفرنسـي بتجاهـل حقوق 

الآباء. 

طفل عاشر
لبريطانية قيل لها
انها لن تحمل.. أبداً

امـرأة  رزقـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
شخّص الأطباء انها لن تحمل يوماً بطفلها 

العاشر.
ان  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
سـنة)   36) يونـغ  كاترينـا  البريطانيـة 
احتفـلا  سـنة)   54) «روبـرت»  وزوجهـا 
بولادة طفلهما العاشـر بعد سـنوات على 
تشـخيص الأطبـاء معانـاة الزوجـة مـن 
وضـع طبـي يحرمها مـن الحمـل والتمتع 

بالأمومة.
وأشـارت إلـى انـه بعـد سـنوات مـن 
السـعي للحمـل أبلـغ الأطبـاء يونـغ انها 
تعاني من مشـكلة في المبيض تخلق لديها 
حالـة مـن العقـم وتحـول دون تمكنها من 

الحمل.

احوواااللل االلنناااسسس


